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على  شاهدا  العالمية  المحافل  في  المملكة  تحققه  الذي  العلمي  التقدم  يمثل 
وطنية  لرؤية  وامتدادا  السعودي  الإنسان  في  الاستثمار  يشهده  الذي  التحول 
لأبناء  الأخير  الإنجاز  ويأتي   . والابتكار  العلم  ميادين  في  والريادة  المنافسة  على  بقدرته  تؤمن 
وبنات المملكة في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة “آيسف 2026” الذي أقيم مؤخرا 
في الولايات المتحدة الأمريكية، تجسيدا لذلك، حيث حقق المنتخب السعودي للعلوم والهندسة 

حضورا عالميا متقدما بين نخبة الطلبة الموهوبين من مختلف دول العالم.
مسيرة  على  الضوء  لتسليط  العدد  هذا  غلاف  نخصص  المتقدم،  العلمي  الحضور  بهذا  واحتفاء 
الموهوبين من أبناء وبنات المملكة في ميادين العلم والابتكار ومنظومة العمل التي تقف خلف 

هذه النجاحات.  
السياسية والثقافية والفنية،  القضايا  للنقاش حول عدد من  ويفتح عدد هذا الأسبوع مساحات 
عبر مقالات وقراءات يقدمها نخبة من الكتاب. ففي المقال السياسي، يكتب سلمان العنزي تحت 
عنوان “فخ القوة.. كيف تفادت السعودية الاستنزاف البنيوي في حرب لم تخترها”، مستقرئًا مقال 
التعامل  العهد في  ولي  نجح سمو  بن سلمان”، وكيف  نجح محمد  الفيصل “هكذا  تركي  الأمير 
معها عبر نهج سياسي اتسم بالحسابات الدقيقة وتقديم المصلحة الوطنية. ويستعرض الدكتور 
عبدالعزيز بن سلمة سيرة الشيخ عبدالله بن خميس، ومحطات من مسيرته الحافلة بوصفها جزءًا 

من ذاكرتنا الثقافية. 
وفي المقالات الرئيسية، يكتب عبدالله الوابلي عن الإنسان بين الرحمة والافتراس، فيما يسلط 
محمد القشعمي الضوء على الصحافة بوصفها مصدرا مهما للتاريخ وتوثيقه. ويخصص الدكتور 
صالح الشحري “حديث الكتب” لكتاب أمريكي يكشف وهم السلام في إسرائيل، بينما يقدم الدكتور 
ويكتب  اليخضور”.  الزمن  “تحولات  الخشرمي  عبدالله  الشاعر  ديوان  في  قراءة  الشنطي  محمد 
عبدالعزيز الموسى عن كسوة الكعبة المشرفة، تاريخها ومراسمها التي تزامنت مع مطلع العام 
الهجري الجديد. ومع دخول منافسات كأس العالم مرحلة حاسمة، يقدم الدكتور منصر الحارثي 
إطلالة على الرياضة في الولايات المتحدة، وكيف استطاعت هذه الدولة صناعة أبطالها وتحويل 
الشغف الرياضي إلى صناعة وطنية. وابتداءً من هذا العدد، يبدأ الكاتب إبراهيم البليهي نشر أجزاء 
من سيرته الذاتية، مستهلا هذه السلسلة بالحديث عن والدته “رقية الشمرية”. وفي الصفحات 
إنتاجا سينمائيا غير مسبوق  )DOGS 7( بوصفه  المنوعة يكتب سعد أحمد ضيف الله عن فيلم 
يعيد تشكيل مفاهيم الترفيه الإقليمي وصناعة الأفلام الضخمة. وفي الكلام الأخير تتساءل حنين 

عقيل: لو لم توجد مرايا.. كيف كنا سنرى أنفسنا.
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التأكيد على مواقف المملكة الثابتة 
في دعم إرساء الأمن والاستقرار 

بالمنطقة والعالم.
 واس 

رأس خــــادم الحرمين الشــــريفين الملك 
ســــلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه 
الله-، الجلســــة التي عقدها مجلس الوزراء 

أمس في جدة.
وفي بداية الجلســــة؛ اطّلع مجلس الوزراء 
الهاتفيين  الاتصاليــــن  فحــــوى  علــــى 
الأميــــر  الملكــــي  الســــمو  لصاحــــب 
محمــــد بــــن ســــلمان بــــن عبدالعزيز 
مجلس  رئيــــس  العهد  ولي  ســــعود  آل 
الوزراء -حفظه الله- مع جلالة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، 
ودولــــة رئيس الــــوزراء فــــي جمهورية 
شريف،  شهباز  محمد  الإسلامية  باكستان 
وعلى مضمون الرسالة التي تلقاها سموه 
مــــن فخامة رئيس جمهورية الشيشــــان 

رمضان قديروف.
وتابع المجلس تطورات الأوضاع ومجرياتها 
مجددًا  والدولية،  الإقليمية  الساحتين  على 
في هذا الســــياق التأكيد علــــى المواقف 
العربية  للمملكــــة  والراســــخة  الثابتــــة 
الســــعودية في دعم الجهــــود المبذولة 
لإرســــاء ركائز الأمن والاستقرار بالمنطقة 
والعالم، والإسهام في الاستجابة للنداءات 
الإنســــانية ومد يد العــــون والعطاء إلى 
المحتاجين والمتضررين في شــــتى أنحاء 

المعمورة.
وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان 
بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء 
السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء 
استعرض إثر ذلك المسارات التنموية في 
المملكة، والأهداف التي تحققت في الفترة 
بالتوازي  الوطني،  المستوى  على  الماضية 
مع تســــجيل مراكز متقدمة في المؤشرات 
الإنجازات  وتوالي  الدوليــــة،  والتصنيفات 
السعودية  )رؤية  لإستراتيجيات  والنجاحات 

2030( وبرامجها على مختلف الأصعدة.
وأشاد المجلس بتقدم المملكة في تقرير 

الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2026م، 
عالميًا،  عشرة(  )الثالثة  المرتبة  وتحقيقها 
و)الثالثــــة( على مســــتوى دول مجموعة 
الارتقاء في جميع  جانب  إلى  العشــــرين، 
المحاور الرئيســــة، وحصولها على المراكز 
)74( مؤشرًا فرعيًا؛  الأولى في  )العشــــرة( 
مما يعكس فاعلية النموذج السعودي في 

المجالات ذات الصلة بالتنافسية.
وعــــدّ المجلــــس اســــتمرار المملكة في 
المحافظة علــــى المرتبة الأولى عالميًا في 
مؤشر “الأمن السيبراني” للعام الثالث على 
القطاع  لريادتها في هذا  التوالي؛ تجسيدًا 
حققتها  التي  المكتسبات  ظل  في  الحيوي 
محليًا وإقليميًا ودوليًا، ومبادراتها الداعمة 
التقنيات ذات  الرقمي، وتوطيــــن  للتحول 
الأولوية، وتعزيز التعاون والعمل المشترك 

مع مختلف دول العالم ومنظماته.
قدّر  الــــوزراء  مجلس  أن  معاليــــه  وبين 
المنجزات التي حققها برنامج تحول القطاع 
الصحي فــــي بناء منظومة أكثــــر تكاملًًا 
وكفاية تضع صحة الإنســــان في صدارة 
الخدمات  إلى  الوصول  بتسهيل  أولوياتها؛ 
وتعزيز  جودتهــــا،  مســــتوى  من  والرفع 
جوانبها،  بمختلف  الشاملة  الطبية  الرعاية 
والتوسع في نطاق المدن الصحية، إضافة 
من  المجتمع  وتمكين  الوقاية  ترسيخ  إلى 

تبني أنماط حياة صحية مستدامة.
ونــــوّه المجلس بتســــجيل برنامج تطوير 
اللوجســــتية  والخدمات  الوطنية  الصناعة 
“ندلــــب” أداءً متقدمًــــا خــــال العــــام 
2025م، مرســــخًا دوره في دعم  الماضي 
نمــــو الاقتصاد غيــــر النفطــــي، وتعزيز 
والتعدينية  الصناعية  القطاعــــات  جاذبية 
واللوجستية وغيرها، وإسهاماتها في نمو 
الاستثمارات والصادرات والمحتوى المحلي.
الموضوعات  الــــوزراء على  واطّلع مجلس 
بينها  من  أعمالــــه،  جدول  على  المدرجة 
في  الشورى  مجلس  اشــــترك  موضوعات 
دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل 
من مجلسي الشــــؤون السياسية والأمنية، 

واللجنة  والتنمية،  الاقتصادية  والشــــؤون 
العامــــة لمجلس الــــوزراء، وهيئة الخبراء 
انتهى  الوزراء في شــــأنها، وقد  بمجلس 

المجلس إلى ما يلي:
تفاهم  علــــى مذكــــرة  الموافقــــة  أولاً: 
بين  الطاقــــة  مجــــال  فــــي  للتعــــاون 
العربية  المملكــــة  الطاقــــة فــــي  وزارة 
الاتحاديــــة  والــــوزارة  الســــعودية 
جمهورية  فــــي  والطاقــــة  للاقتصــــاد 

ألمانيا الاتحادية.
الشــــؤون  وزير  معالي  تفويــــض  ثانياً: 
الإسلامية والدعوة والإرشاد -أو من ينيبه- 
بالتباحث مع الجانب الموريشيوســــي في 
وزارة  بين  تفاهم  مذكرة  مشــــروع  شأن 
والإرشاد  والدعوة  الإســــامية  الشــــؤون 
الســــعودية  العربيــــة  المملكــــة  فــــي 
فــــي  والثقافــــة  الفنــــون  ووزارة 
جمهورية موريشــــيوس في شــــأن دعم 

المساجد، والتوقيع عليه.
ثالثًــــا: الموافقــــة على مذكــــرة تفاهم 
فــــي  العــــدل  وزارة  بيــــن  للتعــــاون 
الســــعودية  العربيــــة  المملكــــة 
جمهوريــــة  فــــي  العليــــا  والمحكمــــة 

المالديف.
البلديات  رابعًــــا: تفويض معالي وزيــــر 
بالتوقيع على  والإســــكان -أو من ينيبه- 
مشــــروع مذكــــرة تفاهم فــــي مجالات 
البلدي والإســــكاني بين وزارة  القطاعين 
البلديــــات والإســــكان فــــي المملكــــة 
العربيــــة الســــعودية ووزارة الإســــكان 
فــــي  والريفيــــة  الحضريــــة  والتنميــــة 

جمهورية الصين الشعبية.
مجال  في  اتفاقين  على  الموافقة  خامسًا: 
توظيــــف العمالة بين المملكــــة العربية 
وجمهورية  نيبال،  من:  وكل  الســــعودية 

نيجيريا الاتحادية.
سادسًــــا: الموافقة علــــى مذكرة تفاهم 
العربيــــة  المملكــــة  حكومــــة  بيــــن 
الولايــــات  وحكومــــة  الســــعودية 
مجــــال  فــــي  الأمريكيــــة  المتحــــدة 
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التعليم والتدريب.
اتفاقيــــة  علــــى  الموافقــــة  ســــابعًا: 
العربيــــة  المملكــــة  حكومــــة  بيــــن 
جمهوريــــة  وحكومــــة  الســــعودية 
مجــــال  فــــي  الإســــامية  باكســــتان 

خدمات النقل الجوي.
ثامنًــــا: الموافقــــة على مذكــــرة تعاون 
للمنشــــآت  العامــــة  الهيئــــة  بيــــن 
فــــي  والمتوســــطة  الصغيــــرة 
الســــعودية  العربيــــة  المملكــــة 
المؤسســــات  تنميــــة  وهيئــــة 
عمان  بســــلطنة  والمتوســــطة  الصغيرة 
الصغيرة  المنشآت  قطاع  تنمية  مجال  في 

والمتوسطة وريادة الأعمال.
تاســــعًا: الموافقة على اللائحة التنفيذية 

لنظام تملك غير السعوديين للعقار.
عاشرًا: الموافقة على النطاقات الجغرافية 

التي يجوز لغير السعوديين التملك فيها.
حادي عشر: الموافقة على مبادرة تصميم 
ســــعودي مصري  قمر صناعي  أول  وبناء 

مشترك.
ثاني عشــــر: تحويل الوحــــدة التنظيمية 
بـ”الأرشيف  المســــماة  الثقافة  وزارة  في 
الثقافي” إلى مركز غير مســــتقل باســــم 
الســــعودية”؛ وفقًا  الثقافة  “مركز ذاكرة 

التنظيمية. لترتيباته 
الختاميين  ثالث عشر: اعتماد الحســــابين 
للمركز الســــعودي للأعمــــال الاقتصادية 

الإلكترونية،  السعودية  والجامعة  )سابقًا(، 
لعام مالي سابق.

رابع عشر: التوجيه بما يلزم بشأن عدد من 
الموضوعات المدرجــــة على جدول أعمال 
مجلس الوزراء، من بينها تقريران سنويان 
لهيئــــة تطوير محمية الأميــــر محمد بن 
سلمان الملكية، وجامعة الملك عبدالعزيز.
خامــــس عشــــر: الموافقة علــــى تعيين 
عشرة(  )الخامسة  المرتبتين  إلى  وترقيات 
و )الرابعة عشرة( ووظيفة )وزير مفوض(، 

وذلك على النحو الآتي:
الصبيحي  عبدالرحمن  بن  محمد  تعيين  ــ 
على وظيفة )وكيل إمارة منطقة( بالمرتبة 

)الخامسة عشرة( بإمارة منطقة الجوف.
ــ ترقية الدكتور/ أحمد بن عبدالله الفريح 
إلى وظيفة )مدير عام( بالمرتبة )الخامسة 

عشرة( بوزارة التعليم.
ـ ترقيــــة بدرية بنــــت عبدالرحمن الغانم 
تعليم(  أساليب  أول  )مستشار  وظيفة  إلى 

بالمرتبة )الخامسة عشرة( بوزارة التعليم.
إلى  الســــماعيل  ترقية ندى بنت صالح  ــ 
وظيفة )مستشــــار أول أســــاليب تعليم( 

بالمرتبة )الخامسة عشرة( بوزارة التعليم.
ــ ترقيــــة خالد بن علــــي القحطاني إلى 
وظيفة )مستشــــار أول أســــاليب تعليم( 

بالمرتبة )الخامسة عشرة( بوزارة التعليم.
ــ ترقية عبــــدالله بن ســــعد الغنام إلى 
وظيفة )مستشــــار أول أســــاليب تعليم( 

بالمرتبة )الخامسة عشرة( بوزارة التعليم.
ــ ترقية فهــــد بن ناصر الســــبيعي إلى 
)الرابعة  وظيفة )مستشار أعمال( بالمرتبة 

عشرة( بوزارة الطاقة.
ــ ترقيــــة نايف بن عبيد الشــــيباني إلى 
)الرابعة  وظيفة )مستشار أعمال( بالمرتبة 

عشرة( بوزارة الداخلية.
ـ ترقية خالد بن أحمد الغامدي إلى وظيفة 
)مدير عام( بالمرتبة )الرابعة عشرة( بإمارة 

منطقة مكة المكرمة.
ــ ترقيــــة حمدي بن أحمد الســــهلي إلى 

وظيفة )وزير مفوض( بوزارة الخارجية.
ــ ترقية نوف بنــــت عبدالرحمن المهيدب 
إلى وظيفة )مستشــــار أعمــــال( بالمرتبة 
البشرية  الموارد  بوزارة  عشــــرة(  )الرابعة 

والتنمية الاجتماعية.
إلى  الشمراني  ــ ترقية سعود بن ســــعد 
)الرابعة  بالمرتبــــة  )مديــــر عام(  وظيفة 

عشرة( بوزارة الإعلام.
ــ ترقيــــة ناصر بن عبــــدالله التركي إلى 
)الرابعة  بالمرتبــــة  )مديــــر عام(  وظيفة 

عشرة( بوزارة الإعلام.
ــ ترقيــــة خالد بن عبدالله عســــيري إلى 
بالمرتبة  ديني(  بحث  )مستشــــار  وظيفة 
لهيئة  العامة  بالرئاســــة  عشرة(  )الرابعة 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
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برعاية خادم الحرمين.. 
جامعة أم القرى تنظّم ملتقى أبحاث 

الحج والعمرة والزيارة.
 واس 

تحت رعاية خادم الحرمين الشــــريفين 
الملك ســــلمان بن عبدالعزيز آل سعود 
-حفظه الله- تنظّــــم جامعة أم القرى، 
21 ربيع الأول  20 حتى  خلال الفترة من 
1448هـــــ الموافق 2 حتى 3 ســــبتمبر 
الســــادس  العلمي  الملتقــــى  2026م 
والعشــــرين لأبحــــاث الحــــج والعمرة 
والزيارة، بمشــــاركة عدد من الباحثين 
من  والمختصين  والخبراء  والأكاديميين 
بمنظومة  العلاقة  ذات  الجهات  مختلف 
بقاعة  وذلك  والزيــــارة،  والعمرة  الحج 

بالمدينة  التاريخية  عبدالعزيــــز  الملك 
الجامعية في العابدية.

وأوضح رئيس جامعة أم القرى الدكتور 
الرعاية  معدي بن محمد آل مذهب، أن 
الكريمة للملتقى تعكس اهتمام القيادة 
والابتكار  العلمي  البحث  بدعم  الرشيدة 
وتســــخير مخرجاتــــه لخدمــــة ضيوف 
الرحمن، وتعزيز الجهود الوطنية الرامية 
والعمرة  الحــــج  منظومة  تطويــــر  إلى 
والزيارة، بما ينســــجم مع مستهدفات 
رؤيــــة المملكــــة 2030 وبرنامج خدمة 
تقديم  في  ويســــهم  الرحمن،  ضيوف 
حلــــول علمية وتقنيــــة مبتكرة ترتقي 

والزوار،  والمعتمرين  الحجــــاج  بتجربة 
وتثــــري أبعادهــــا الدينيــــة والثقافية 

والإنسانية.
وبيّن أن النســــخة السادسة والعشرين 
من الملتقى تُقام تحت شــــعار »التميز 
والتكامــــل في منظومــــة خدمات الحج 
والعمرة«، وتشهد تنظيم جلسات علمية 
تســــتعرض  وورش عمــــل متخصصة 
البحثية في  الممارسات والتجارب  أحدث 
مجالات إدارة الحشود، والتحول الرقمي، 
والاستدامة البيئية، والذكاء الاصطناعي، 
والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، 

والابتكار في خدمة ضيوف الرحمن.
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وأشــــار إلــــى أن الملتقــــى 
ســــيصاحبه معــــرضٌ علمي 
يســــتعرض  ومعرفــــي 
أبــــرز المبــــادرات والخدمات 
العمل  وأوراق  والابتــــكارات 
المرتبطــــة  البحثيــــة 
والعمرة  الحــــج  بمنظومــــة 
والزيــــارة، إلــــى جانب إقامة 
مــــن  الرابعــــة  النســــخة 
»حجاثــــون«، الذي يهدف إلى 
اســــتقطاب الطلبة والباحثين 
الأعمال  ورواد  والمفكريــــن 
لتقديم حلول وأفكار ابتكارية 
تسهم في تعزيز التكامل بين 
الجهــــات الأكاديمية والبحثية 
إنتاج  وتحفّــــز  والتنفيذيــــة، 
تدعم  نوعية  علميــــة  حلول 
الوطنية  التنمية  مستهدفات 
المتسارعة  التطورات  وتواكب 
والعمرة  الحــــج  قطــــاع  في 

والزيارة.
ممثلةً  الجامعــــة  وتواصــــل 
فــــي معهد خــــادم الحرمين 
لأبحــــاث  الشــــريفين 
اســــتكمال  والعمرة  الحــــج 
العلميــــة  اســــتعداداتها 
لإقامــــة  والتنظيميــــة 
أحــــدث  لبحــــث  الملتقــــى؛ 
والبحــــوث  الدراســــات 
والابتكارات التي تســــهم في 
تطويــــر الخدمــــات المقدمة 
والزوار،  والمعتمرين  للحجاج 
المنظومة  كفــــاءة  وتعزيــــز 
بما  والخدميــــة  التشــــغيلية 
التنمية  مســــتهدفات  يحقق 

المستدامة.
ويأتــــي تنظيــــم الملتقــــى 
تأكيــــدًا لمــــا يحظــــى بــــه 
والعمــــرة  الحــــج  قطــــاع 
واهتمام  دعــــم  من  والزيارة 
القيــــادة  مــــن  كبيريــــن 
الله- -أيدهــــا  الرشــــيدة 

، وتجســــيدًا لنهــــج المملكة 
الراســــخ في تطوير منظومة 
لضيوف  المقدمة  الخدمــــات 
الرحمن وفــــق أعلى المعايير 

العالمية.
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الدعم السعودي للأشقاء.
اليمــن  خلــف  يقــف  الــذي  المتيــن  الجــدار  الســعودية  العربيــة  المملكــة  ظلــت 
واليمنييــن. كانــت دفعــة الدعــم الأخيــرة التــي بلغــت 224 مليــون ريــال ليســت ســوى 

الجزء اليسير ضمن حزمة الدعم المالي والإنساني والإغاثي والطبي وغيره.
المملكــة  بــه  تضطلــع  الــذي  الأخلاقــي  الواجــب  ســوى  ليــس  لليمــن  الاحتضــان  هــذا 
نالهــا  فقــد  المثــال،  ســبيل  علــى  لبنــان،  إلــى  انتقلنــا  فــإذا  العــرب،  أشــقائها  تجــاه 
بالاســتيراد  مؤخــراً  الســماح  تــم  حيــث  الأكبــر«؛  »الشــقيق  مــن  نصيــب  الأخــرى  هــي 
الاقتصاديــة  الحالــة  رفــد  فــي  سيســاهم  ممــا  البلديــن؛  بيــن  التجــاري  والتبــادل 
وتســخير  الداعمــة  السياســية  المواقــف  كذلــك  المقبلــة.  المرحلــة  فــي  اللبنانيــة 
إطــاق  وقــف  باتجــاه  الضغــط  فــي  التأثيــر  وحجــم  والدولــي  الدبلوماســي  الثقــل 
بيــن  والتصديــر  بالاســتيراد  الســماح  ضوئــه  علــى  كان  والــذي  لبنــان،  فــي  النــار 
واليمــن  لبنــان  بيــن  التشــابه  هــذا  للبنــان.  دعــم  كخطــوة  ولبنــان؛  الســعودية 
الداخليــة، وعلــى ضــوء الأحــداث مؤخــراً، جعلنــا نرصــد طبيعــة  التعقيــدات  مــن حيــث 
اللحظــة،  هــذه  فــي  تحديــداً  البلديــن  هذيــن  تجــاه  للمملكــة  الإيجابــي  التعامــل 
والدعــم الــذي تقدمه في هــذا الإطار دعمــاً لجهود الوســاطة التي تجــري حالياً بيــن أمريكا 

وإيران من أجل ترسيخ حالة من الاستقرار والسلام في المنطقة.
الــدور الســعودي المهــم فــي المنطقــة يقاتــل علــى عــدة جبهــات، فمــن جهــة.. الكفاح 
وخارجيــاً،  التنميــة،  مشــاريع  مــن  الكثيــر  لإنجــاز  داخليــاً  الزمــن  مــع  الســباق  فــي 
وفــي أكثــر مــن مــكان، هنــاك حرائــق عديــدة فــي الشــرق الأوســط تســعى المملكــة 
ثابتــة  بخطــى  المملكــة  فيهــا  تســير  التعقيــد  بالغــة  حالــة  وســط  إطفائهــا  إلــى 

نحو تفكيك الكثير من تلك التعقيدات من أجل مستقبل أفضل.
هــذا  أن  التأكيــد  فيمكننــا  اليمــن  فــي  الألغــام  لنــزع  »مســام«  مشــروع  أخذنــا  إذا 
الإنســان  أنقــذت  التــي  الإنســانية  الســعودية  المشــاريع  أهــم  مــن  المشــروع 
اليمنــي، المشــروع الــذي تمكــن حتى أواخر شــهر يونيــو 2026 من نــزع وتطهيــر 568,961 
لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناســفة، فضلًا عن المستشــفيات التي تم إنشــاؤها في عدة 
محافظــات ومــدن يمنيــة. كذلــك الدعــم في مجــال الطاقــة والكهربــاء في عــدن، وغيرها 
الكثيــر... وهــذا كلــه خــاف جهــود مركــز الملــك ســلمان للإغاثــة والأعمــال الإنســانية، 

والتي تعد اليمن على رأس قائمة الجهود الإغاثية لهذا الصرح الإنساني العالمي.
المملكــة  موقــف  يعكــس  المملكــة  إلــى  اللبنانيــة  الصّــادرات  اســتئناف  أن  كمــا 
شــعبه  ورفاهيــة  أراضيــه  كامــل  علــى  وســيادته  لبنــان  اســتقرار  دعــم  فــي  الثابــت 
فــي  اللازمــة  التدابيــر  جميــع  لبنــان  فــي  الأشــقاء  باتخــاذ  وثقتهــا  الشــقيق، 

التصدي لكل من يسعى لاستخدام لبنان كمنصة للإضرار بأشقائه.
الــذي  الإصلاحــي  النهــج  ظــل  فــي  لبنــان  مســتقبل  إلــى  بتفــاؤل  المملكــة  تنظــر 
تطبيــق  أن  ضــوء  فــي  الحكومــة،  ورئيــس  اللبنانيــة  الجمهوريــة  رئيــس  يتبنــاه 
الإصلاحات اللازمة ســيُعزز ثقة شــركاء لبنان، ويفسح المجال لاســتعادة مكانته الطبيعية في 

محيطه العربي والدولي.

رأي اليمامة
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المملكة الثانية عالميًا 
للعام الثالث.

وجــاءت المملكة في المرتبة الثانية عالميًا 
من حيــث عــدد الجوائز الكبــرى، متقدمة 
على دول كبرى مشــاركة في المنافســات، 
وذلك خلال النسخة التي أقيمت في مدينة 
فينيكــس بولاية أريزونــا الأمريكية، من 9 
إلــى 15 مايو الماضي، بمشــاركة أكثر من 
1700 طالــب وطالبة يمثلون نحو 70 دولة 

حول العالم.
وتشــارك المملكــة في »آيســف« ســنويًا 
منــذ عــام 2007، ممثلة بمؤسســة الملك 
والإبــداع  للموهبــة  ورجالــه  عبدالعزيــز 
»موهبــة« ووزارة التعليم، وارتفع رصيدها 
بجوائز نســخة هــذا العام إلــى 209 جوائز 

منها 136 جائزة كبرى، و73 جائزة خاصة.
للعلــوم  الســعودي  المنتخــب  ويضــم 
والهندســة 40 طالبًا وطالبــة، إضافة إلى 
طالبين ملاحظين، يشارك منهم 23 طالبًا 
وطالبة حضوريًا في مدينة فينيكس، فيما 
ينافــس 17 طالبًــا وطالبــة عــن بُعد من 

مدينة الرياض.
وترشــح الطلبــة لتمثيــل المملكــة بعــد 
منافسة وطنية شــارك فيها أكثر من 357 
ألف طالــب وطالبــة، قدموا أكثــر من 34 
ألــف مشــروع علمي في 22 مجــالًًا، ضمن 
للإبــداع  الوطنــي  الأولمبيــاد  منافســات 

العلمي »إبداع 2026«.
ويُعد معرض »آيسف« أكبر منصة عالمية 
للمشــاريع البحثية والابتكاريــة لطلاب ما 

قبــل المرحلــة الجامعيــة، بمشــاركة أكثر 
مــن 1700 طالب وطالبــة يمثلون نحو 70 
دولــة حول العالــم، حيث تُقيَّم المشــاريع 
المشــاركة مــن قبــل نخبــة مــن العلماء 
والخبــراء الدولييــن، بمــا يمنــح الطلبــة 
فرصة لعرض مشاريعهم وإبراز قدراتهم 

العلمية على مستوى عالمي.

الأحياء  علم  في  عالميًا  الأول  المركز 
الحسابي والمعلوماتية

توجت المملكة العربية السعودية بالمركز 
الأول عالميًا في معرض ريجينيرون الدولي 
للعلــوم والهندســة »آيســف 2026« فــي 
مجال علم الأحياء الحســابي والمعلوماتية، 
بعد أن حصد المنتخب الســعودي للعلوم 
والهندسة 24 جائزة دولية، في إنجاز جديد 
يعكس الحضــور الســعودي المتقدم في 

أحد أكبر المحافل العلمية العالمية.
حققهــا  التــي  الجوائــز  وتوزعــت 
المعــرض  فــي  الســعودي  المنتخــب 
فينيكــس  بمدينــة  أقيــم  الــذي 
مايــو  فــي  الأمريكيــة  أريزونــا  بولايــة 
الماضــي، علــى 12 جائــزة كبرى، شــملت 
جائــزة عالمية في المركــز الأول، و4 جوائز 
فــي المركز الثانــي، و5 جوائز فــي المركز 
الثالث، وجائزتين في المركز الرابع، إضافة 

إلى 12 جائزة خاصة.

وتوج بالمركــز الأول عالميًا الطالب محمد 
ناصر الأســمري مــن إدارة تعليــم الهيئة 
الملكية بالجبيل، عن مشروعه النوعي في 
مجال علم الأحياء الحســابي والمعلوماتية، 
مــن بين أكثر من 1700 طالب وطالبة من 

نحو 70 دولة شاركت في المعرض.
كل  عالميًــا  الثانــي  المركــز  وحقــق 
مــن  قديــر  بــدر  داليــن  الطالبــة  مــن 
مجــال  فــي  المكرمــة  مكــة  تعليــم 
علــوم الأرض والبيئــة، ومنيــرة ســليمان 
الرومــي مــن تعليم الشــرقية فــي مجال 
الهندسة البيئية، وعمران عمر التركستاني 
مــن تعليم الريــاض في مجال الهندســة 
البيئيــة، وجمانــة طــال بلال مــن تعليم 

الشرقية في مجال علم المواد.
وحــل في المركــز الثالث كل مــن الطالبة 
جــوان ريــان هندي مــن تعليم جــدة في 
مجــال الطــب الحيــوي والعلــوم الصحية، 
وعبدالرحمن باســم جمال من تعليم جدة 
في مجال الكيمياء، وفاطمة محمد السليم 
مــن تعليم تبوك في مجــال الطاقة، ويارا 
يوســف القاضي من تعليم الشــرقية في 
مجــال الهندســة البيئية، وعبــدالله أحمد 
الرشــيد من تعليم الشرقية في مجال علم 

المواد.
وجــاء فــي المركز الرابــع عالميًــا كل من 
الطالبــة لانا عبدالله أبــو طالب من تعليم 
جازان في مجال الطاقة، وفاطمة حســين 

إعداد: سامي التتر

زات العلمية للمملكة العربية السعودية في أكبر المحافل العالمية للمشاريع البحثية  تواصلت الإنجا
والابتكارية، حيث حافظت المملكة على موقعها في المركز الثاني عالميًا بعد الولايات المتحدة 
الأمريكية في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة »آيسف 2026«، للعام الثالث على التوالي. 
وحقق طلبة المنتخب السعودي للعلوم والهندسة مراكز متقدمة في عدد من المجالات العلمية 
للمعرض منها 12 جائزة كبرى، شملت جائزة في المركز الأول، و4 جوائز في المركز الثاني، و5 جوائز 

في المركز الثالث، وجائزتين في المركز الرابع، إضافة إلى 12 جائزة خاصة.

الغلاف
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24 جائزة دولية في آيسف 2026.. 



المقــرن مــن تعليم الشــرقية فــي مجال 
الهندسة البيئية.

رؤية الوطن تستثمر في المواهب
الملــك  لمؤسســة  العــام  الأميــن  أكــد 
والإبــداع  للموهبــة  ورجالــه  عبدالعزيــز 
»موهبة« عبدالعزيز بن صالح الكريديس، 
أن هــذا الإنجــاز تحقــق -بفضــل الله- ثم 
بالدعم غير المحدود الذي يحظى به قطاع 
التعليــم والموهبــة والإبداع مــن القيادة 
الرشــيدة -حفظهــا الله-، وامتــدادًا لرؤية 
وطنية تســتثمر في الإنســان الســعودي، 
وتؤمن بقدرته على المنافسة والريادة في 
ميادين العلم والابتكار، وذلك في تصريح 

لوكالة الأنباء السعودية.
ورفع الكريديس التهنئــة إلى مقام خادم 
الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بن 
عبدالعزيز آل ســعود، وإلى صاحب السمو 
الملكــي الأميــر محمــد بــن ســلمان بــن 
عبدالعزيــز آل ســعود ولــي العهد رئيس 
مجلــس الوزراء -حفظهما الله-، بمناســبة 
هــذا الإنجــاز الوطني، مؤكــدًا أن ما حققه 
أبناء وبنــات المملكة في »آيســف 2026« 
يعكــس مــا وصلت إليــه منظومــة رعاية 
الموهوبين في المملكة من نضج وتكامل 

وتنافسية عالمية.
وأشار إلى أن هذا الحضور الدولي المشرف 
يأتــي ثمــرة للشــراكة الإســتراتيجية بين 
»موهبــة« ووزارة التعليــم، التي أســهمت 

في اكتشاف الطلبة الموهوبين ورعايتهم 
وتأهيلهم، وتمكينهم من تمثيل المملكة 
في أكبــر المحافــل العلميــة الدولية، من 
خلال مســارات علمية وتدريبيــة متكاملة 
تبــدأ مــن المدرســة وتمتد إلــى منصات 

المنافسة العالمية.
ويعكس هذا الإنجاز مستوى التميز البحثي 
للمشاريع السعودية، وجودة التأهيل الذي 
تلقاه الطلبة، وقدرتهم على المنافسة في 
بيئة علمية دوليــة تضم نخبة الموهوبين 
مــن مختلف دول العالم، إلى جانب فاعلية 
منظومــة رعايــة الموهبــة والإبــداع التي 
تقودهــا »موهبــة« ووزارة التعليم، ورعاة 
المنتخب لهذا العام وفي مقدمتهم شركة 
أرامكو الســعودية، والهيئة الوطنية للأمن 
السيبراني، والهيئة السعودية للتخصصات 

الصحية.

موهبة تحتفي بالأبطال
احتفت مؤسســة الملك عبدالعزيز ورجاله 
للموهبة والإبداع )موهبة( بأبطال المنتخب 
عقــب  والهندســة،  للعلــوم  الســعودي 
عودتهم إلى أرض الوطن الشهر الماضي، 
متوجين بإنجاز عالمــي جديد في معرض 

»آيسف 2026«.
وشــهدت الاحتفاليــة، التــي حضرها أمين 
عام موهبــة عبدالعزيز الكريديس، عرض 
فيلميــن قصيريــن وثّقــا رحلة مشــاركة 
المنتخــب الســعودي فــي المعــرض، وما 

رافقها من مراحل إعداد وتأهيل ومنافسة، 
إلــى جانب كلمات أُلقيت بهذه المناســبة، 
وتكريــم طلبــة المنتخب وأعضــاء البعثة 
وعدد من شــركاء النجاح، تقديرًا لأدوارهم 

في دعم هذا المنجز الوطني.
الإنجــازات  هــذه  أن  »موهبــة«  وأكــدت 
الموهوبــون  بــه  يحظــى  مــا  تعكــس 
المملكــة مــن دعــم  والموهوبــات فــي 
ورعايــة واهتمــام مــن القيادة الرشــيدة 
المنظومــة  توفــره  ومــا  الله-،  -أيدهــا 
والإبــداع  للموهبــة  الوطنيــة 
لاكتشــاف  نوعيــة  برامــج  مــن 
وتمكينهــم  ورعايتهــم  الطلبــة 
بالشــراكة  عالميًــا،  المنافســة  مــن 
الإســتراتيجية مــع وزارة التعليم وعدد من 

الشركاء الوطنيين.
وأشــادت المؤسســة بما قدمه الطلبة من 
مشاريع بحثية وابتكارية متقدمة، جسدت 
كفاءة العقــول الســعودية وقدرتها على 
المنافســة فــي مجــالات علميــة دقيقــة، 
مؤكــدة أن مــا تحقق في »آيســف 2026« 
يمثــل ثمــرة رحلــة طويلــة بــدأت مــن 
الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي »إبداع«، 
مرورًا بمراحل التدريب والتأهيل والتحكيم 
والتطوير، وصولًًا إلــى تمثيل المملكة في 

المحفل العلمي الأكبر عالميًا.

استقبال وزير الصناعة والثروة المعدنية
حظي الطلبــة المتوجون بتكريم مميز من 

الابٔطال مع وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف
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عــدة جهــات، احتفــاء بما 
حققــوه مــن منجــزات في 
 ،»2026 »آيســف  معــرض 
ففــي 20 مايــو الماضــي، 
وزيــر  معالــي  اســتقبل 
الصناعــة والثروة المعدنية 
الأســتاذ بندر بــن إبراهيم 
الخريف، فــي مقر صندوق 
التنمية الصناعية السعودي، 
طلبــة المنتخب الســعودي 
للعلوم والهندسة الفائزين 
بجوائــز معرض ريجينيرون 
والهندســة  للعلوم  الدولي 
وذلــك   ،»2026 »آيســف 
الســمو  صاحــب  بحضــور 
الأميــر ســلطان بــن خالد 

بن فيصــل الرئيس التنفيــذي للصندوق، 
ومعالي مســاعد وزيــر الصناعــة والثروة 
المعدنيــة للتخطيــط والتطويــر الدكتــور 
عبدالله الأحمري، والأمين العام لمؤسســة 
الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع 

»موهبة« عبدالعزيز الكريديس.
ورحّــب الخريّــف بأبنائــه وبناتــه الطلبة، 
معربًــا عــن فخره بمــا حققوه مــن إنجاز 
عالمي مشــرّف، بعــد حصولهــم على 24 
جائزة دولية في »آيســف 2026«، وتحقيق 
المملكة المركز الثاني عالميًا للعام الثالث 

على التوالي.
وأكــد الخريــف أن ما تحقــق يعكس حجم 
الدعم الذي يحظى بــه أبناء وبنات الوطن 
من القيادة الرشــيدة -أيدها الله-، ويمثل 
ثمرة للاستثمار الوطني في الإنسان، مشيرًا 
إلى أن المملكــة تمضي بخطى واثقة نحو 
بناء اقتصاد قائم علــى المعرفة والابتكار 
بســواعد أبنائها، في رحلة طموحة ترسم 

مسارها رؤية المملكة 2030.
التــي  الإنجــازات  أن  معاليــه  وأوضــح 
فــي  الســعوديون  الطلبــة  يحققهــا 
تؤكــد  الدوليــة  العلميــة  المحافــل 
قــادرًا  جيــاً  تمتلــك  المملكــة  أن 
علــى المنافســة عالميًــا، وعلــى تحويــل 
المعرفة إلى أثر، والأفكار إلى حلول نوعية 

تسهم في دعم التنمية الوطنية.
وأشــار الوزيــر الخريّــف إلــى أن منظومة 
الصناعة والثروة المعدنية تعمل على بناء 
بيئــة ممكنة للمواهــب الوطنية، من خلال 
ربطها بفرص التدريب والتأهيل والتجربة 
العمليــة، مؤكــدًا أهمية الشــراكة القائمة 
مــع »موهبة« لتمكين الطلبــة الموهوبين 

الصناعــة  قطاعــي  بفــرص  وتعريفهــم 
والتعديــن، عبر برامــج نوعيــة ومبادرات 
تطويرية تشمل التدريب على رأس العمل، 
الصناعــة  هاكاثونــات  فــي  والمشــاركة 
والتعدين، والاستفادة من برنامج »نخب« 
للموهوبيــن، إلــى جانــب تصميــم برامج 
متخصصــة بالتعاون مع جهــات أكاديمية 

عالمية.
يُشــار إلى أن الــوزارة و«موهبة« ترتبطان 
بتعــاون وثيق لتمكيــن المواهب الوطنية 
الإبداعية في المجالات المرتبطة بالصناعة 
والتعديــن، حيــث دعمــت الوزارة مســار 
الريــادة فــي الطاقة والصناعــة الذي يعد 
أحــد المســارات الأربعــة فــي الأولمبيــاد 
الوطنــي للإبــداع العلمي »إبــداع«، وذلك 
مــن خــال تقديــم دورات متخصّصة في 
قطاعــي الصناعة والتعدين، وعقد لقاءات 
مــع قيــادات الصناعــة، وتنظيــم زيــارات 
ميدانيــة للمصانــع لتقديم تجربــة عملية 
مثرية، إضافة إلى تعزيز تواصل الطلبة مع 
مرشدين وخبراء لمســاعدتهم في تطوير 
أفكارهم ومشاريعهم، وربطها بالتوجهات 

الإستراتيجية للقطاعات الصناعية.

تكريم من مدينة الملك عبدالله للطاقة 
الذرية والمتجددة

الملــك عبــدالله  كمــا اســتقبلت مدينــة 
للطاقة الذرية والمتجددة الشهر الماضي، 
الطالبات والطلاب من المنتخب الســعودي 
للعلوم والهندسة المشاركين في معرض 
ريجينيــرون الدولــي للعلــوم والهندســة 
»آيســف 2026«، بحضــور صاحب الســمو 
الأميــر الدكتــور ممــدوح بــن ســعود بن 

ثنيان الرئيــس التنفيذي للمدينة، والأمين 
العام لمؤسســة الملــك عبدالعزيز ورجاله 
للموهبــة والإبــداع )موهبــة( عبدالعزيــز 
الكريديس، وذلك احتفاءً بما حققه الطلبة 

من إنجاز عالمي مشرّف باسم الوطن.
ورحّب ســموه بالطلبة في مستهل كلمته، 
معبــرًا عن فخره واعتــزازه بما قدموه من 
صورة مشرفة للمملكة في المحفل العلمي 
العالمــي، مؤكدًا أن ما تحقق يعكس حجم 
الطمــوح والقــدرات التــي يمتلكهــا أبناء 

وبنات الوطن.
وأشــار إلــى أن التعــاون المشــترك بيــن 
المدينــة وموهبــة يمتد منذ عــام 2015، 
وأســهم فــي دعــم وتأهيــل العديد من 
المواهــب الوطنية في المجــالات العلمية 
والتقنيــة، مبينًــا أن ما تحقــق اليوم يمثل 
بداية طريــق واعد أمام الطلبــة لمواصلة 
التعلم والتميز والإسهام في بناء مستقبل 

المملكة.
وأكــد ســموه أن الإنســان لا يتوقــف عند 
مرحلة معينــة من التعلــم والتطوير، وأن 
الطلبــة الموهوبيــن هم من ســيقودون 
مســتقبل البــاد فــي القطاعــات العلمية 
والتقنية، مشــيرًا إلى أهمية تطوير تقنيات 
الطاقــة ودورها المحوري في المســتقبل، 
خاصــة مــع التوســع فــي مراكــز البيانات 
والتقنيــات الحديثــة التــي تتطلــب حلولًًا 

متقدمة ومستدامة للطاقة.
وأعرب عن تطلعه لرؤية الطلبة مســتقبلًًا 
ضمن منظومــة الطاقــة الوطنية، ســواء 
في مدينــة الملك عبــدالله للطاقة الذرية 
والمتجددة أو في مختلف قطاعات الطاقة 
بالمملكة، للإسهام في تحقيق مستهدفات 
رؤية الســعودية 2030 وبناء اقتصاد قائم 
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على المعرفة والابتكار.
وقدّمــت المدينة للطلبة برنامجًــا تدريبيًا 
الــذكاء  أدوات  لاســتخدام  مخصصًــا 
الاصطناعي في دعم مشاريعهم العلمية، 
إلــى جانــب إتاحــة حســابات لاســتخدام 
منصات المركز المطوّرة داخليًا لاســتقصاء 
التقنيــات، وذلك ضمن جهودها في تنمية 
الكفاءات الوطنية وتمكين المواهب الشابة 

في المجالات المستقبلية.
الملك  مدينة  كرّمت  اللقاء،  ختام  وفي 
عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، بحضور 
العام  والأمين  التنفيذي  الرئيس  سمو 
للعلوم  السعودي  المنتخب  لموهبة، طلبة 
والهندسة، تقديرًا لما حققوه من إنجازات 
المحافل  في  المملكة  اسم  رفعت  عالمية 

الدولية.

استقبال الهيئة الوطنية للأمن السيبراني
وفــي إطــار تكريــم المواهــب والاحتفــاء 
الهيئــة  اســتقبلت  العملــي،  بإنجازهــم 
الســيبراني  للأمــن  الوطنيــة 
للعلــوم  الســعودي  المنتخــب  طلبــة 
المعــرض  فــي  المشــاركين  والهندســة 
الدولي للعلوم والهندســة »آيسف 2026«، 
بحضــور معالي محافــظ الهيئــة الوطنية 
للأمــن الســيبراني المهنــدس ماجــد بن 
محمــد المزيــد، والأمين العام لمؤسســة 
الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع 
»موهبة« عبدالعزيز بن صالح الكريديس.

ورحــب معالــي محافــظ الهيئــة بالطلبة 
المشــاركين فــي »آيســف 2026«؛ مؤكدًا 
أن هــذه الإنجــازات تجســد مــا يحظى به 
التعليم والبحث والابتكار وتطوير القدرات 
الوطنيــة من دعم ورعايــة غير محدودين 

من القيادة الرشــيدة -أيدها الله-، وتمثل 
امتدادًا لرؤية وطنية تســتثمر في الإنسان 
بوصفه الركيزة الأهم للتنمية المستدامة، 
واســتعرضت الهيئة خلال اللقاء دورها في 
تمكين منظومة البحث والتطوير والابتكار، 
وتحفيز الباحثين والمبتكرين في المجالات 
ذات الأولويــة الوطنيــة فــي مجــال الأمن 
الســيبراني؛ بما يســهم في نمــو صناعة 

الأمن السيبراني على المستوى الوطني.

وطالبة  طالبًا   183 تؤهل  »موهبة« 
الأولمبيادات  في  المملكة  لتمثيل 

والمسابقات الدولية
أطلقت مؤسســة الملك عبدالعزيز ورجاله 
للموهبــة والإبــداع »موهبة« مطلع شــهر 
يونيو الجاري، المرحلــة الثانية من برنامج 
التدريب المكثف في جامعة الملك عبدالله 
بمدينــة  »كاوســت«  والتقنيــة  للعلــوم 
جــدة، لإعداد وتأهيــل 183 طالبًــا وطالبة 
للمســابقات العلمية العالمية لعام 2026، 
ضمن برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية.

جاهزيــة  رفــع  إلــى  التدريــب  ويهــدف 
فــي  للمنافســة  والطالبــات  الطــاب 
والمســابقات  الدوليــة  الأولمبيــادات 
العلميــة لعــام 2026، فــي 9 تخصصــات 
علميــة، من خلال برامج تدريبية تُنفَّذ على 
عــدة مراحل ومســتويات وفتــرات زمنية، 
لتعميق المعرفة العلمية وتعزيز المهارات 

المتقدمة اللازمة للمنافسات العالمية.
مراجعــة  علــى  التدريــب  ويشــتمل 
الجانبيــن  فــي  العلميــة  المــواد 
التخصصــات  فــي  والعملــي  النظــري 
عمليــة،  اختبــارات  تشــمل  التــي 

وطرح إستراتيجيات متقدمة لحل المسائل 
المســابقات  فــي  المطروحــة  المعقــدة 
الدولية، إضافة إلى مناقشة وتحليل نماذج 

من مسائل الأولمبيادات الدولية السابقة.
ويتوزع الطلاب المتدربون على التخصصات 
المســتهدفة بواقع 41 طالبًــا وطالبة في 
الرياضيــات، و21 فــي الأحيــاء، و23 فــي 
الفيزياء، و21 في الكيمياء، و10 في الفلك 
والفضــاء، و35 فــي المعلوماتية، و15 في 
العلــوم، و10 في الــذكاء الاصطناعي، و7 

في العلوم النووية.
ويشــرف على الفترة الثانيــة من التدريب 
المكثــف 32 مدربًا من المدربين الوطنيين 
والخبراء الدوليين المتخصصين في مختلف 
المجــالات العلميــة، ويتلقــى كل طالــب 
متــدرب 160 ســاعة تدريبيــة متخصصة، 
تتلوها معسكرات دولية تشمل تخصصات 

الكيمياء والأحياء والفلك والفضاء.
وتشــارك المملكة سنويًا، ممثلة بمؤسسة 
»موهبــة«، فــي نحــو 30 أولمبيــادًا دوليًا 
وإقليميًــا تُقــام فــي دول مختلفــة حــول 
العالم، بمشاركة أكثر من 120 دولة يمثلها 
آلاف الطلاب، وذلــك ضمن برنامج موهبة 
للأولمبيــادات الدوليــة، الذي يوفّر مســارًا 
تدريبيًا متكامــاً يُعنى ببناء قدرات الطلبة 
على مختلف المســتويات، بما يســهم في 

إعدادهم علميًا ومنهجيًا بشكل متقدم.
وتُعــد »موهبــة« مؤسســة وطنيــة رائدة 
عالميًا في اكتشاف الموهوبين ورعايتهم 
وتمكينهم، وتعمل وفق إستراتيجية وطنية 
لتنمية الموهبة في المجالات العلمية ذات 
الأولويــة، بما يدعم بنــاء مجتمع معرفي، 
ويعزز ثقافة الابتكار والإسهام في التنمية 
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فخّ القوة..

كيف تفادت السعودية الاستنزاف 
البنيوي في حرب لم تخترها.

كتب الأمير تركي الفيصل مقالة لافتة حملت عنوانًا مباشرًا: 
سردًا  المقالة  تكن  لم  سلمان”.  بن  محمد  نجح  “هكذا 
دبلوماسيًا تقليديًا، بل قراءة صريحة لمحاولة جرّ المملكة إلى 
الحرب”، وهي  بـ”الخطة الإسرائيلية لإشعال  الأمير  ما وصفه 
الإقليم  بإعادة تشكيل  لكانت كفيلة  اكتملت  لو  التي  الخطة 
على نحو يجعل إسرائيل “الفاعل الوحيد في محيطنا”. هذه 
العبارة وحدها تكشف حجم الفخ الذي كان يُراد للمملكة أن 
الدولية  إليه، وتستدعي العودة إلى نظريات العلاقات  تنزلق 
تفكيك  العهد  ولي  سمو  استطاع  كيف  لفهم 
بمهارة  مفعوله  وإبطال  الفخ  هذا  ديناميكية 

سياسية محسوبة.
دراسته  في  جيرفيس  روبرت  الأمريكي  السياسة  عالم  ذهب 
إلى   1978 الأمنية  المعضلة  ظل  في  التعاون  الكلاسيكية 
التهديدات  إلى  تنظر  الصمود  على  القادرة  المرنة  الدول  أن 
على  قدرتها  لأن  والتروي؛  الهدوء  من  أكبر  بقدر  الخارجية 
الاختيار. هامش  الهشة:  الدول  تملكه  لا  ما  تمنحها  التحمّل 

)1( والمملكة العربية السعودية، بحجمها النفطي وعلاقاتها 
الاستراتيجية وإنفاقها الدفاعي الضخم، تبدو في المقام الأول 
نموذجاً لهذه الدولة المرنة التي تستطيع أن تتحمل الضغط 
دون أن تنجرف. غير أن أسابيع التصعيد الإقليمي منذ أواخر 
فبراير 2026 كشفت أن المملكة نُصِب لها فخٌّ بنيوي حقيقي؛ 
دولة  استنزاف  بل  الصغيرة،  الدول  إسقاط  يستهدف  لا  فخٌّ 

كبيرة وقوية حتى تفقد مرونتها. وهذا هو جوهر فخ القوة.
الفخ.  النموذج الأساسي لهذا  القريب  الإقليمي  التاريخ  يقدّم 
الثورية  إيران  ضرب  بأن  حسين  صدام  أُقنع   1980 عام  في 
بإسقاط  تنتهي  أسابيع  تتجاوز  لا  عسكرية  عملية  سيكون 
نظام الخميني. فدخل الحرب بجيش مدرّب ونفط ودعم عربي 
وبعد  تحميه.  وقوته  حجمه  أن  إلى  مطمئناً  سخي،  وغربي 
إلى  فتطلّع  طاقته،  تفوق  بديون  منهكاً  خرج  ثماني سنوات 
الكويت مخرجاً. وحين أوحت السفيرة الأمريكية أبريل غلاسبي 
له قبل الغزو بأن واشنطن لن تتدخل، كان ذلك الفخ الثاني. 
وبعد حرب الخليج 1991 وعقد كامل من الحصار الاقتصادي، 
عندها كان العراق جاهزاً للسقوط والتفكيك 2003م. والسؤال 
إيران  سقوطه؟.  من  استفاد  من  بل  سقط،  كيف  ليس  هنا 
التي امتد نفوذها من بغداد إلى بيروت، وإسرائيل التي أزاحت 
أكبر قوة عربية مسلحة عن حدودها الشرقية دون أن تطلق 

رصاصة واحدة. هذا ما وصفه جورج زيمل بمفهوم المستفيد 
الثالث الذي يكسب من صراع طرفين دون أن يدفع ثمنه. )2(
 2026 القراءة نظرية بحتة. ما جرى منذ فبراير  لم تعد هذه 
يؤكد واقعية فخ القوة موثقا بالأرقام. في الثامن والعشرين 
والإسرائيلي  الأمريكي  الجانبان  شنّ  أن  وبمجرد  فبراير،  من 
ضرباتهما على المنشآت النووية والقيادة الإيرانية، لم تنتظر 
إيران لتردّ على من ضربها مباشرة، بل فعّلت شبكة وكلائها 
هذا  قلب  في  المملكة  وكانت  كلّه،  الإقليمي  المحيط  في 
التفعيل. فقد أطلقت إيران صواريخ باتجاه الرياض وقاعدة 
الدفاعات  فاعترضتها  الخرج،  في  الجوية  سلطان  الأمير 
ذلك  وبعد  الإيراني.  السفير  الرياض  واستدعت  السعودية 
 550 بطاقة  أرامكو  أكبر مصافي  تنورة،  رأس  كانت مصفاة 
جديدة؛  إيرانية  وصواريخ  لمسيّرات  هدفاً  يومياً  برميل  ألف 
واعترضت الدفاعات السعودية الطائرتين لكن الحطام أشعل 
فقفزت  احترازياً  الكامل  للإغلاق  المجمع  معه  اضطر  حريقاً 
واستُهدفت  واحد.  يوم  في   10% نحو  عالمياً  النفط  أسعار 
يكن  ولم  مسيّرة.  بهجوم  الرياض  في  الأمريكية  السفارة 

المقال

سلمان العنزي*
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ستريت  وول  تقرير  كشف  إذ  وحدها؛  إيران  التهديد  مصدر 
يقارب  ما  نصف  إلى  يصل  ما  أن   2026 أبريل  في  جورنال 
خلال  المملكة  استهدف  بالمسيّرات  هجوم  ألف 
العراقية  الأراضي  من  انطلق  قد  أسابيع  خمسة 
أن  رغم  إيران،  من  مدعومة  ميليشيات  ونفّذته 

المملكة لم تُشارك في الحرب ومع ذلك استقبلت كل هذا. 
هذا التتابع الكثيف للهجمات يكشف أن المملكة كانت تواجه 
متفرقة.  أحداث  مجرد  لا  بنيوية،  طبيعة  ذا  تصعيديًا  نمطًا 
وهذا النمط هو ما يمهّد لفهم البنى الثلاث التي تشكّل فخ 
استراتيجي  إطار  إلى  المتراكم  الضغط  يتحول  حيث  القوة، 

يقيّد خيارات الدولة ويستنزف مرونتها.
بنى متشابكة  اكتمال ثلاث  الراهن هو  المشهد  وما يكشفه 

تشكل فخ القوة:
•البنية الأولى هي الإحاطة الجغرافية: من الجنوب الحوثيون 
العراقية  الميليشيات  الشمال  ومن  اليمن،  في  إيران  وكيل 
على  الهجمات  لنصف  مصدراً  باتت  التي  بإيران  المرتبطة 
المملكة وفق وول ستريت جورنال، ومن الشرق إيران مباشرةً 
عبر الصواريخ الباليستية والمسيّرات البحرية في الخليج، فضلًا 
عن أنشطة المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن التي تُهدد 
الأمن الوطني السعودي من اتجاه لم يكن محسوباً بالكامل.

البنية التي تُدفع  الثانية هي تمرير المسؤولية: وهي  •البنية 
فيها المملكة لتحمّل عبء المواجهة عبر صناعة رواية توحي 
المملكة  على  الأمريكي  فالضغط  الحرب.  في  طرف  بأنها 
ازداد. فقد ذهبت  ربما  بل  عليها،  الهجمات  رغم  يتوقف  لم 
الادعاء  حدّ  إلى  ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئيس  تصريحات 
فيما  الملحمي،  الغضب  عملية  في  تشارك  المملكة  بأن 
أن  تزعم  روايات  الأمريكية  الصحف  بعض  روّجت 
في  للاستمرار  واشنطن  على  تضغط  الرياض 
أعلنت  المملكة  أن  رغم  الإيراني،  النظام  وإسقاط  الحرب 
بوضوح دعمها للوساطة والحلول الدبلوماسية. هذا هو منطق 
الفخ في أدق صوره: الضربات التي تتلقاها المملكة من إيران 
والرد  للرد،  عليها  تضغط  عليها  بالحرب  تشارك  أنها  بدافع 

يُفعّل موجة هجمات جديدة.
الهجمات  تستنزف  بينما  الاستفادة:  بنية  هي  الثالثة  •البنية 
المملكةَ اقتصادياً وتُشتت قدراتها الدفاعية، يجمع المستفيد 
الثالث ثماره بهدوء. إسرائيل لا تدفع ثمن الهجمات على رأس 
تنورة ، بل الأخطر أنها إن أكملت ما بدأته، وأجبرت الظروف 
للمواجهة، فستنسحب  المملكة – لا سمح الله-  بأن تنجرف 
ووكلائها  إيران  مع  مفتوحة  مواجهة  في  الرياض  وتترك 
المملكة  توريط  في  نجح  قد  الفخ  يكون  لا  حينها  وحدها. 

فحسب ، بل في عزلها أيضاً.
بالضبط  أثبتت  المملكة  إن  وجيه:  اعتراض  وهذا  يُقال  قد 
بهدوء  للتهديد  تنظر  مرنة  دولة  جيرفيس”  عنه  تحدث  ما 
الأزمة  وأدارت  والمسيّرات  الصواريخ  اعترضت  فقد  وتروي”، 
دون إعلان حرب وأبقت قنواتها الدبلوماسية مفتوحة. وهذا 
صحيح لكنه يُثبت الحجة لا يُفنّدها. لأن جيرفيس نفسه يُنبّه 
تراكم  تتآكل مع  ثابتة، بل هي قدرة  ليست  المرونة  أن  إلى 
من  استهلاك  هو  المملكة  تعترضه  صاروخ  وكل  الضغط. 

اقتصادية  خسارة  تُغلقها  مصفاة  وكل  الدفاعي،  احتياطيها 
واحدة  المرنة دفعة  الدولة  البنيوي لا يكسر  فالفخ  حقيقية، 
بل يستنزف مرونتها تدريجياً حتى تصبح ما لا تريد أن تكون.
النوايا،  بعيون  لا  البنيوي  المنطق  بعيون  المشهد  قرأنا  وإذا 
يتضح أن ما يجري ليس صراعاً بين محورين بل ديناميكية 
البنيوي  الخاسر  السعودية  العربية  المملكة  تجعل  ثلاثية 
ملامح  يرسم  اليوم  يجري  ما  خياراتها.  عن  النظر  بصرف 
إسرائيل  تتصدّره  أن  تحاول  جديد  إقليمي  نظام 
من  نجت  بل  الحرب  في  تنتصر  لم  واحدة  كقوة 
الحلقة  المملكة  وتكون  حولها.  من  كل  أنهك  استنزاف 
بسوريا  ومرّت  بالعراق  بدأت  سلسلة  في  الأثقل 
رسم  سيُعيد  استنزافها  لأن  واليمن  ولبنان 

الخريطة الإقليمية دفعةً واحدة لا تدريجياً.
لا  الإقليمي  الاستنزاف  أن  علّمتنا  العراقية  الحالة  فإن  لذا، 
تتشابك  أن  فقط  يحتاج  بل   ، فقط  مُدبَّرة  مؤامرة  يحتاج 
الجغرافيا  وتتحرك  التقدير  في  الأخطاء  وتتراكم  المصالح 
بمنطقها الذي لا يستأذن أحداً. وما يُضيفه الواقع الراهن على 
المنطق بات موثقاً بالأرقام:  القوة، هو أن  صحة نظرية فخ 
ألف هجوم، وإغلاق أكبر مصفاة، واستدعاء سفيرَين، وأسعار 
دولة  على  فقط  أسابيع  خمسة  في  ذلك  كل  متقلبة.  نفط 
أيضاً  الحرب. غير أن جيرفيس يمنحنا  في  تُشارك رسمياً  لم 
مساحة للتفاؤل الحذر: صحيح أن المملكة العربية السعودية 
أن  شريطة  التلقائي،  الانجرار  لتتجنب  يكفي  بما  مرنة  دولة 
تعي البنية المحيطة بها وتُدير مرونتها بذكاء لا أن تستنزفها 

في ردود أفعال متسرعة. 
وفي النهاية، يتضح أن ما أفشل فخّ القوة لم يكن تبدّل النوايا 
ولا وعود الحلفاء، بل قرارٌ واع بعدم السماح للآخرين بتحديد 
تُستنزف  لا  فالدول  مواجهاتها.  توقيت  أو  المملكة  مسار 
بضربة واحدة، بل حين تفقد قدرتها على اختيار لحظة الفعل 
أن  أثبت  الماضية  الأسابيع  الامتناع. وما جرى في  من لحظة 
المملكة ما زالت تملك هذا الخيار، وأن إدارتها للضغط لا تقل 
أهمية عن قدرتها على تحمّله. وفي إقليم تتحرك فيه البنى 
قبل اللاعبين، تبقى الدولة التي تحافظ على حقها في اختيار 
معاركها هي الدولة الوحيدة القادرة على النجاة من الفخ لا 

الوقوع فيه.
________

(1) Robert Jervis, “Cooperation Under the Security Di-
lemma,” World Politics, Vol. 30, No. 2 (Jan. 1978), pp. 
167–214, p. 172, https://www.jstor.org/stable/2009958 

(2) Liljenberg, A. The Austrian Tertius Gaudens: A Revisit 
of Competition Theory in Light of Georg Simmel. Rev Aus-
trian Econ 18, 195–218 (2005). https://doi.org/10.1007/
s11138-005-6827-0

* باحث في العلوم السياسية
Salanazias@gmail.com
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ليست هذه السطور اســتعراضاً لسيرة 
فــارس القلــم والمنبر الشــيخ عبدالله 
بن محمــد خميس ومحطات مســيرته 
الحافلــة، بــل إنها وقفــات عند بعض 
منعطفات تلك المســيرة، رأيت أهمية 
إيرادها، من منطلــق أهميتها لذاكرتنا 
الثقافية، واستمديت بعض المعلومات 
فيه مــن بحث كنــت قــد أعددته قبل 
ثلاثة عشر عاماً، بعنوان: “ابن خميس 
التكويــن”،  مرحلــة  وصحفيــاً:  كاتبــاً 
للمشــاركة بــه في لقــاء علمــي عنه، 
نظمته دارة الملــك عبدالعزيز والنادي 
الأدبي بالرياض عام 1435 هـ، وافتتحه 
وزير الثقافــة والإعلام في حينه. وأعاد 
هذا الموضوع إلى ذهني مؤخراً احتفال 
مجلــة “اليمامــة” الأســبوع الماضــي 
بذكرى مــرور خمســة وســبعين عاماً 
علــى إصدارهــا، وذلك بحكــم العلاقة 
الوثيقة بين الشــيخ ابن خميس وهذه 
المجلــة وصاحبها وخــال العقد الأول 

من عمرها. 
وأنــوه فــي بداية هــذه الســطور بأن 
العنــوان أعــاه مســتوحى مــن كتاب 
شــهير من كتب الشــيخ عبــدالله، وهو 
كتــاب “المجاز بين اليمامــة والحجاز”، 
الذي سار في تأليفه على خطى صديقه 

المجلس

د. عبدالعزيز بن 
صالح بن سلمة

ورفيقه وقدوته الشــيخ حمد الجاســر، 
ومنهجــه فــي تحقيق أســماء الأماكن 
في شــبه الجزيــرة العربيــة، من خلال 
زيارتهــا والتجــوال فيهــا ورؤيتها رأي 
العين )انظر مقال عبدالرحمن المعمر، 
خمسون عاماً مع الجزيرة ريادة وإجادة، 
في كتاب “عبدالله بن خميس: قراءات 
وشهادات”، إصدارات الجزيرة الثقافية، 

ص. 45-53(. 
العلاقة مع الجاسر و”اليمامة”

قبل أعوام مــن صدور مجلة “اليمامة” 
فــي ذي الحجــة 1372 هـــ- أغســطس 
1953 م- كان لابــن خميــس نشــاط 
ثقافــي واعــد، تبــدى في مشــاركاته 
اللافتــة فــي النــادي الأدبي لمدرســة 
دار التوحيــد، التــي أمــر جلالــة الملك 
عبدالعزيز بتأسيسها في الطائف عقب 
الحــرب العالميــة الثانيــة، والتحق بها 
ابن خميس في العام الأول لتأسيســها 
عــام 1364 هـ، إذ ظهر اســمه من بين 
الناجحيــن في الســنة الأولى، حســبما 
نشرت صحيفة “البلاد السعودية”، في 
18/8/1366 هـ، الموافق 7/7/1947 هـ. 
وفي العام نفســه نشــرت لــه صحيفة 
“أم القــرى” أول مشــاركاته الثقافية، 
وهــي قصيــدة في مــدح الأمير فيصل 
بــن عبدالعزيز، بمناســبة ســفره إلى 
المتحدة الأمريكيــة، لحضور  الولايــات 
اجتماعــات الأمــم المتحــدة بخصوص 
قضيــة فلســطين؛ هذه القضيــة التي 
ارتبــط وجــدان ابن خميس بهــا فيما 
بعد ارتباطاً كبيراً، إذ أصبح نائباً لرئيس 
اللجنة الشعبية لمساعدة أسر مجاهدي 
وشــهداء الشــعب الفلســطيني، التــي 
كان يرأســها خادم الحرمين الشريفين 
الملك ســلمان بــن عبدالعزيــز، حينما 
لمنطقــة  أميــراً  الله-  حفظــه  كان- 
الرياض. وألقى ابن خميس العديد من 

المحاضــرات عنها، ومنها على ســبيل 
المثــال محاضرة بعنــوان: “نتائج حرب 
حزيران العكســية”، في 3 يونيو 1970 
م، ونشرت تغطيتها في الصحف آنذاك.
 وفــي احتفال للنادي الأدبي بمدرســة 
دار التوحيــد أقيــم فــي 9/7/1367 هـ، 
الموافــق 17/5/1948 م، احتفاءً بزيارة 
الأميــر عبــدالله الفيصــل- رحمــه الله 
ألقــى ابن خميــس كلمة اقتــرح فيها 
إنشــاء مجلــة للطلاب، وذكــرت “البلاد 
السعودية” أن “ســمو الأمير استحسن 
هذا الاقتراح وتكلم مع ســعادة رئيس 
الدار في إخراجه إلى حيز الوجود”. كان 
ذلك الاقتــراح أول مؤشــر على اهتمام 
ابــن خميس بالصحافــة، ولا يعرف إذا 
ما كان قد ســبق لابن خميس أن طلب 
مــن مدير المدرســة الشــيخ محمد بن 
مانــع- وكان أيضاً مدير المعارف العام 
في المملكة- السماح بإصدار مثل تلك 

عبد الله بن خميس في مطلع شبابه ، عام 1370 هــ، 
صورة منشورة في كتاب »النهضة الادٔبية بنجد«. 

عبدالله بن خميس)1(..
 بين»          «و»الكمالي«.
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المجلة أم لا!! إلى جانب ذلك، وفي السنة 
الأخيرة من دراســته فــي المعهد عام 
1369 هـــ- 1950 م- أصبح بن خميس 
رئيســاً للنادي الأدبي فــي دار التوحيد، 
وكان من بين أنشــط المشاركين فيه، 

شــعراً ونثراً ومناظرات، ومنها مناظرة 
في الحفــل الختامــي الســنوي للنادي 
عام 1368 هـ، بين أنصار الشعر- ثلاثة 

طلاب كان من بينهم- وأنصار النثر.
لذلــك فلم يكــن مســتغرباً أن يكون 
ابــن خميــس فــي مقدمــة المحتفين 
بصدور “اليمامة”؛ وبعد صدور عددها 

الشهري الثالث، وبسبب المشاكل التي 
واجهت الجاســر في طباعتها في مصر 
أوكل إلى ابن خميس- وكان طالباً في 
كلية الشريعة في مكة المكرمة آنذاك- 
عــام 1373 هـــ- مهمة الإشــراف على 

طباعتهــا في مطبعة صحيفــة “البلاد 
الســعودية”، إضافة إلى مهمات أخرى 
مثل تصحيح مسودات المقالات والمواد 
التحريرية واســتكتاب المسهمين فيها 
وزيادة عدد المشتركين فيها، وإرسال 
كميــات مــن النســخ المطبوعــة إلــى 
الريــاض، وذكــرت المجلة فــي عددها 

الخامــس أنــه- أي ابــن خميــس- من 
أسرة تحرير المجلة.

ويوجد في أرشــيف الجاســر الشخصي 
عــدد من الرســائل الموجهــة من ابن 
خميــس إلــى الجاســر وردود الجاســر 
عليهــا- اطلعت علــى 47 منها-، 
تعود إلى الأعــوام 1372 و1373 
و1374 هـ. وتختزن تلك الرسائل 
معلومات مهمة عن سير صدور 
المجلــة، وتتنــاول تفاصيل ذات 
وبالاشــتراكات،  بالكتاب  علاقــة 
وتفاصيل أخــرى عن الصعوبات 
التي واجهتهــا المجلة أثناء فترة 
طباعتهــا خارج مدينــة الرياض. 
علــى  المراســات  تلــك  وتــدل 
أن ابــن خميــس كان من أشــد 
للجاسر  والمؤازرين  المتحمسين 
في مرحلــة صــدور المجلة. كما 
ينــم أســلوب ابــن خميــس في 
مخاطبة الجاسر في تلك الرسائل 
عن خلق رفيع وسمو في التعامل 
بين طالب جامعي ينظر إلى من 
هو بمثابة أستاذه وقدوته نظرة 

إعجاب وإجلال. 
وســبق لابن خميس أن نشر عدداً 
القصائــد فــي صحيفتــي  مــن 
و”البــاد  المنــورة”  “المدينــة 
الســعودية” في ستينيات القرن 
الهجــري الماضــي، ثــم مقالات 
فــي هــذه الأخيــرة فــي مطلــع 
الســبعينيات. ولكــن انطلاقتــه 
كانــت مــع “اليمامــة”، وأولهــا 
افتتاحيــة بعنوان “يــا صديقي 
العــدد  فــي  نشــرت  القــارئ”، 
السادس من السنة الأولى، وعبر 
فيهــا عن المعاناة مــن الأخطاء 
المطبعيــة فــي مطبعــة البــاد 
السعودية، الأمر الذي تسبب في 
غضب المسؤولين عن المطبعة 
ألمع  ومنهــم عبــدالله عريــف- 
آنــذاك-  المملكة  صحفــي فــي 
وانتقــال أمر طباعــة المجلة إلى 
لبنان، وتلك قصة يطول سردها. 
وفي العام التالي نشــرت المجلة 
افتتاحيتين بقلمه، دلتا على رسوخ 
مكانته وعلى مستوى وعي متقدم جداً 
بمقاييــس تلك الفترة، الأولى نشــرت 
في العدد الســادس من السنة الثانية- 
جمادى الآخرة 1374 هـ، فبراير 1955 م- 
بعنوان: “هل أدركنــا نقصنا؟!”، تطرق 
فيهــا إلى تقصيــر العرب فــي الدفاع 
عن قضاياهــم العادلة، وفي مقدمتها 

عبد الله بن خميس وعبد العزيز الرفاعي في مؤتمر الادٔباء العرب في فبراير 1965 ، بحضور ريئس وزراء العراق 
انٓذاك احٔمد حسن البكر

عبد الله بن خميس وحسن كتبي وعبد الله عبد الجبار في جلسة من جلسات مؤتمر الادٔباء العرب في بغداد ، فبراير1965 م
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الشــباب  قضيــة فلســطين وواجــب 
المتعلــم تجــاه قضايا أمتــه، وكذلك 
إلى سيطرة بعض اليهود على وسائل 
الإعــام والســينما. والثانيــة بعنوان: 
“ثروتنــا فــي مهــب الريح”، نشــرت 
فــي العدد الثامن من الســنة الثانية- 
شــعبان 1374 هـــ، أبريــل 1955 م”، 
تناول فيها مســألة النمــو الاقتصادي 
وضــرورة الاهتمــام بالثــروة الزراعية 
والحيوانية...، التي كثر استيرادها بعد 
أن كانت البــاد تصدرهــا. وكان ابن 
خميس، منذ مطلــع عام 1374 هـ، قد 
عين مديــراً لمعهد الأحســاء العلمي 
واستمر في التعاون مع “اليمامة”، بل 
وأصــدر بالتعاون مع عــدد من طلاب 

المعهد العدد اليتيم من مجلة “هجر” 
الــذي طبع في بيــروت، والتي أوقفت 
بســبب عــدم الحصول علــى ترخيص 
مســبق. ومن بين من أتــاح لهم ابن 
خميس فرصة المشــاركة فــي تحرير 
ذلــك العــدد اليتيــم الطالــب عبدالله 
شباط، والذي أصبح له فيما بعد شأن 
كبيــر في مجال الصحافة في المنطقة 
الشرقية، حينما أصدر صحيفة “الخليج 
العربي” الأســبوعية” في الدمام عام 
1377 وتــرأس تحريرهــا مــدة أربــع 

سنوات.
ولاحقــاً، عــام 1379 هـــ، حينما أصدر 

ابــن خميس مجلــة “الجزيــرة”، على 
منوال مجلــة “اليمامة” فــي العامين 
الأولين من صدورها، لقي من الجاسر 
كل تشــجيع ومــؤازرة، ســواءً بنشــر 
إعلانــات بــارزة فــي “اليمامــة” عن 
قرب صدورها، أو طباعتها في مطابع 
الرياض، بالإضافة إلى إسهام الجاسر 
بالكتابة فيها منــذ عددها الأول. ولم 
يكــن ذلك مســتغرباً، فقــد كان ذلك 
ديدن الجاســر مــع كل الصحــف التي 
صــدرت فــي الريــاض، وكذلــك مــع 
صحيفــة “الخليج العربــي” على مدى 
عاميــن، حينما حالت قــدرات صاحبها 
المادية دون الإيفاء بتكاليف طباعتها 
فــي مطابع شــركة الخــط والمطبعة 

السعودية بالدمام.
شاعر البعث يسطو على 

كتاب ابن خميس
في عام 1375 هـ دخل الشــيخ عبدالله 
بــن خميــس عالــم النشــر، بصــدور 
كتابه “شهر في دمشــق”؛ وهو ثالث 
كتــاب يطبع في مطابــع الرياض التي 
أسســها حمد الجاســر حديثــاً. وكانت 
“اليمامــة”، بعد تحولهــا إلى صحيفة 
أسبوعية- قد نشرت في عددها الأول 
فــي 8 صفــر 1375 هـــ جزءً مــن هذا 
الكتــاب بقلم مؤلفــه، تحــت عنوان: 
»التعليم في ســورية-من كتاب )شهر 

في دمشــق( تحــت الطبع«، ونشــرت 
عن قــرب صدوره إعلانــات بارزة، ثم 
كتب عنه في الأسابيع التالية عدد من 
كتابها مثل عمــران العمران وعبدالله 
بن إدريس ومحمد ســعيد العامودي، 
ونشــرت عنه عدة مقالات في صحيفة 
“البلاد الســعودية”، بأقلام عبدالعزيز 
ســاب وناصــر العمري ومحمــد طاهر 

الكردي. 
بعد ذلك بثلاث ســنوات- في 27 ربيع 
الأول 1378 هـــ، الموافــق 9 نوفمبــر 
1958، كتبــت “اليمامة”: “يخرج اليوم 
جزيــرة  فــي  الشــعبي  الأدب  كتــاب 
العرب”، الــذي طبعته مطابع الرياض 
على نفقة الشــيخ عبدالله الســليمان 
الحمــدان. ولقي الكتاب في 
الأسابيع التالية احتفاءً كبيراً 
من كتــاب الصحيفة وكتاب 
الصحف الأخرى وقراءها، ولا 
المجال لإيراد أسماء  يتســع 
مــن شــاركوا بالكتابة عنه، 
اســتعراضاً وتقريضاً ونقداً. 
ولا أجاوز الحقيقة إذا ما قلت 
إن الدكتور طه حســين كان 
فــي مقدمتهــم، بالمقدمة 
نشــرت في  التي  المطولــة 
الكتــاب، والتــي أزجى فيها 
بلا  باذخــاً- ومســتحقاً  ثناءً 
ومنوهــاً  لمؤلِفــه،  شــك- 
وأصالته  موضوعــه  بجِــدَةِ 
كبحــث، وأهميتــه للباحثين 

والدارسين.
ولم يكن ابن خميس آنذاك 
يتوقــع أن مؤلفــاً آخــر بعد 
ست ســنوات سيسطو على 
معظــم مــا احتــواه كتابه، 
وينشــره تحت عنــوان آخر، 
بغــداد  جامعــة  وتطبعــه 
طباعة فاخرة. اكتشــف ابن 
خميس ذلك عندما شــارك في مؤتمر 
الأدباء العرب ومهرجان الشعر العربي، 
اللذيــن انعقدا في بغــداد ابتداءً من 
14 شــوال 1384 هـ، الموافق للخامس 
عشر من شــهر فبراير 1965 م. شارك 
ابن خميس في ذلك المؤتمر بترشيح 
من وزارة الإعــام هو والكاتب الأديب 
السيد حســن كتبي، الذي أصبح وزيراً 
للحــج والأوقــاف لاحقاً. وشــارك فيه 
أيضــاً الأديــب والناقد الكبيــر عبدالله 
عبدالجبار والكاتب المعروف عبدالعزيز 

الرفاعي.
وخــال تلــك المناســبة التقــى ابــن 

احٕدى رسائل عبد الله بن خميس لحمد الجاسر ، تتعلق بمقالاته في »اليمامة« ، وتوزيعها في الاحٔساء، التي بدأ 
العمل مديراً للمعهد العلمي فيها .

ف
غلا

ال
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خميس بالشاعر شــفيق الكمالي، أحد 
الأعضــاء البارزيــن فــي حــزب البعث 
الــذي انتمى اليه منذ نهاية أربعينيات 
القرن الميلادي الماضــي، والذي كان 
قد عــاد إلى العراق منــذ عام وبضعة 
أشهر بعد ثلاث ســنوات قضاها لاجئاً 
سياسياً في القاهرة مع صدام حسين، 
بعــد الانقــاب البعثــي علــى الزعيم 
عبدالكريم قاســم في فبراير 1963 م. 
وفي الســنوات التالية تقلــد الكمالي 
مناصــب مهمة في الحــزب، بالإضافة 
إلــى تقلــد حقائــب وزارات الإرشــاد 
والإعلام والشباب، وأشرف على إصدار 

مجلة “آفاق عربية”.
وأثنــاء اللقــاء أهــدى الكمالــي لابن 
خميــس كتابه “الشــعر عنــد البدو”، 
الذي يقول عنه ابن خميس في مقال 

نشــر بعد أربعة أشــهر 
من انتهــاء المؤتمر إنه 
“يقــع فــي 408 صفحة 
مــن القطع المتوســط، 
ومطبــوع طباعــة جيدة 
صقيــل،  ورق  علــى 
بغداد  جامعة  وساعدت 
علــى طبعه.. ويشــتمل 
على ســبعة أبواب بحث 
التالية  المواضيــع  بهــا 
....” ثــم يقــول: “وقــد 
أورد المؤلــف فــي ثبت 
المراجع جملة من الكتب 
التي لها صلــة بالبحث، 
ومــن بينهــا كتابنــا ... 
ولقد حرصــت وأنا أقرء 
هذا الكتاب على أن أقف 
علــى النقــاط التي رجع 
فيها المؤلف إلى كتابي 

فــكان مــا أثار دهشــتي 
أن  واســتجلب تعجبي هو 

جملــة مــن كتابــي منقولة نقــاً إلى 
كتــاب المؤلف بدون إشــارة ولا عبارة 
... وجملــة أخرى منقولــة بتصرف إما 
بتقديــم أو بتأخر أو بزيادة ... وكمثال 
علــى ذلــك نقــل المؤلف مــن كتابي 
المذكــور ثلاثمائة وســبعين شــاهداً 
من أبيات الشعر نقلها مستشهداً بها 
عليــه بدون أن يشــير إلــى المرجع أو 

يلتزم جانب الأمانة في التأليف”.
ويواصــل ابــن خميس حديثه آســفاً: 
أتتبــع  أن  الإمــكان  “... وليــس فــي 
المؤلف في كتابه لأشير إلى ما نقله أو 
تصرف فيــه وإلا لاقتصاني ذلك مئات 
الصفحات، وحســبي أن أدعــو القارئ 

الكريــم لقراءة الكتابين ليتبين له إلى 
أي حــد وصلت أمانــة التأليف والبحث 
عنــد بعــض مــن يتصــدى للتأليــف 
والبحث.. ولــو أن الأمر وقف هنا لكان 
ميسوراً ولكن اقرء للمؤلف في مقدمة 
كتابــه قوله: )ولقد حز في نفســي أن 
يهمل هذا الشعر ويترك نهبة للضياع 
والاندثار ويســدل عليه ســتار الإهمال 
والنســيان فما أعلم أن باحثاً قد خص 
هذا الموضوع بدراســة علــى حيويته 
وطرافتــه وعظــم قيمتــه...( ويقــول 
)الكمالــي( كلاماً غير هذا يزيد: )عندما 
أقدمــت علــى كتابة هــذا البحث كنت 
علــى علم بثقل المهمــة التي القيتها 
على عاتقي وذلك لندرة المصادر التي 

تبحث في هذا الموضوع.
ويقــول ابن خميــس إنه بينمــا كان 

يتهيأ لكتابة تعليق عليه، وإذا برسالة 
ترده من الأستاذ الكبير عباس العزاوي 
الكاتــب والمؤلــف الشــهير وصاحــب 
كتــاب “عشــائر العراق” يفيــده فيها 
بــأن ما وقــع لكتابــه- أي كتــاب ابن 
خميــس- وقع أيضــاً لكتــاب العزاوي 
“عشــائر العراق”، إذ نقــل الكمالي ما 
كتبه برمته عــن قبيلة صليب، وأرفق 
العــزاوي نســخة من مجلــة “الأقلام” 
العراقيــة تضمنت مقالاً أثنى فيه على 
كتــاب ابــن خميــس وبيــن بعض ما 
وقــع فيه الكمالي من تصرف مشــين 
بالنســبة للكتابيــن، ورجاه بــأن يعاد 

نشره في احدى الصحف السعودية”.

والكمالي- الذي لقب بشــاعر البعث- 
شــاعر لا يجــادل أحــد في شــاعريته؛ 
ونظم في مدح صدام حســين قصائد 
عديدة تجــاوزت حــدود المعقول في 
المديح، كقوله “لولاك ما ظهر القمر”، 
وقوله إنه عندما يرى وجه صدام يرى 
وجــه الله- تنــزه الخالق عــز وجل عن 
ذلــك وعلا عن ذلك علواً كبيراً-. وكان 
مرد تلك المبالغة المفرطة من المديح 
خــوف الكمالي مــن صدام، لأســباب 
ورواســب تعــود إلــى التنافــس فــي 
ســنوات مبكرة من زمالتهما في حزب 
البعث منذ أواخر الخمســينيات، حسب 
رأي الباحث العراقي شامل عبدالقادر، 
ومــا ذكره الدكتور شــاكر الجنابي في 
كتابه “مقتطفات مــن الذاكرة”. وقد 
أدلى كثير ممــن لهم علاقة وثيقة به 

أو عرفــوه عن قرب بشــهاداتهم عنه 
ونهايته المأســاوية في الســجن، هو 
وابنه يعرب عــام 1984 م. وصدر عن 
حياتــه قبل أربعة أعوام بحث بعنوان: 
الكبيــر،  الشــاعر  الكمالــي:  “شــفيق 
والوزيــر المناضل 1984-1929”، أعده 
الباحث حسين مهدي أبو الوفا، ونشر 
في مجلة “الموقف الأدبي” التي تصدر 

عن اتحاد الكتاب العرب في دمشق. 

 الرياض، 6 محــرم 1448 هـ، الموافق 
21 يونيو 2026 م

الشاعر والقيادي البعثي شفيق الكمالي كتاب الكمالي »الشعر عند البدو« 
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قدمتها عائشة العويس ..

مركز الملك فيصل ينظم ندوة افتراضية 
عن الوساطة العلمية بين الحضارة 

الإسلامية وأوروبا اللاتينية .

في عصره، قائمًا على إعمال العقل والبحث 
عن العلل والأســباب، وهو ما ظهر بوضوح 
في كتابه »الأســئلة الطبيعية«، الذي ناقش 

فيــه موضوعات تتصــل بالنبــات والحيوان 
والإنســان والظواهر الجويــة والفلكية من 
خــال حــوار فلســفي يســعى إلى تفســير 

الظواهر الطبيعية والبحث في أسبابها.
كمــا تناولت أبــرز الترجمــات التــي أنجزها 
أديــارد، ومن أهمها ترجمــة الزيج الفلكي 
»الأصــول«  كتــاب  وترجمــة  للخوارزمــي، 
لإقليدس إلــى اللغة اللاتينية، وهي الأعمال 
التي أســهمت في تعريف أوروبــا اللاتينية 
بمفاهيم رياضية وفلكية جديدة، وكان لها 
أثر بارز في تطور الدراسات العلمية اللاحقة.

وأشــارت العويــس إلــى أن تأثيــر العلــوم 
العربيــة ظهــر كذلــك فــي كتــاب أديلارد 
عن الأســطرلاب؛ إذ اســتفاد مــن المعارف 
الفلكية العربية، وشــرح اســتخدامات هذه 

اليمامة ــ خاص
ضمــن برنامــج الفيصــل الثقافــي، 
نظــم مركز الملــك فيصــل للبحوث 
والدراســات الإســامية، يوم الأربعاء 
م 1448هـــ )17 يونيو  2 مــن المُحــرَّ

2026م(، ندوة افتراضية بعنوان: »الوساطة 
العلميــة بيــن الحضارة الإســامية وأوروبا 
اللاتينية: أديلارد الباثي نموذجًا«، قدمتها 
العويــس،  عبــدالله  عائشــة  الأســتاذة 
طالبة دكتوراه بقســم التاريخ والحضارة 

الإسلامية في جامعة الشارقة.
واســتعرضت الندوة دور أديــارد الباثي 
بوصفــه أحد أبــرز الوســطاء المعرفيين 
الذين أســهموا في نقــل العلوم العربية 
إلى أوروبــا اللاتينية خلال القــرن الثاني 
عشر الميلادي، متتبعةً أثر حركة الترجمة 
في انتقال المعارف العلمية والفلســفية 
بين الحضارات، ومــا أحدثته من تحولات 

في الفكر الأورُبي خلال تلك المرحلة.
تناولــت  المحاضــرة،  مســتهل  وفــي 
العويــس طبيعة المعارف الســائدة في 
أوروبــا اللاتينية قبل القرن الثاني عشــر، 
موضحةً أن الاهتمام آنــذاك انصب على 
تفســير الظواهر الطبيعيــة والكونية في 
إطــار وصفي يغلب عليــه الطابع الديني 
والأخلاقــي، مــع محدودية الإســهام في 
المناهــج  أو  العلميــة  النمــاذج  تطويــر 
الرياضية والتجريبية، مســتعرضةً نماذج 
وإيزيــدور  ماكروبيــوس  أعمــال  مــن 

الإشبيلي.
كمــا ســلطت الضــوء علــى ســيرة أديلارد 
الباثي، الــذي وُلد في مدينة باث الإنجليزية 
عام 1080م، وتلقــى تعليمه في المدارس 
الكنســية، قبــل أن ينتقــل إلــى مدينة لان 
الفرنســية، إحدى أبــرز مراكــز التعليم في 
عصــره. وأوضحــت أن رحلاته إلى الشــرق، 
التي شــملت جنــوب إيطاليا وبلاد الشــام، 
وربما الأندلس، أســهمت في توسيع آفاقه 
العلمية وتعميق صلتــه بالمعارف العربية، 
وهــو مــا انعكــس لاحقًــا علــى مؤلفاتــه 

وترجماته.
وأوضحــت أن أهمية أديــارد لا تكمن في 
ترجماتــه فحســب، بــل فــي تبنيــه منهجًا 
معرفيًا جديدًا بالنســبة إلى البيئة اللاتينية 

الآلة العلمية في الرصد والحسابات الفلكية 
والجغرافية، مســتعرضًا عددًا من المفاهيم 
والتطبيقــات التــي انتقلت إلــى أوروبا عبر 
التــراث العلمــي العربي، ولا ســيما 
الخوارزمــي  بأعمــال  ارتبــط  مــا 

والمجريطي وابن الصفار.
وفــي حديثها عن أثــر أديلارد في 
المتحدثة  الأوروبي، أوضحت  الفكر 
أن إســهامه تجاوز حــدود الترجمة 
إلى الإسهام في ترسيخ منهج عقلي 
جديد قائم على التساؤل والبرهان، 
وهو الأمر الذي انعكس على تطور 
الفكر العلمــي الأورُبي في القرون 
اللاحقة. كمــا تناولــت الصلة بين 
أعماله وبعــض الاتجاهات العلمية 
التي ظهرت لــدى مفكرين وعلماء 
أورُبييــن لاحقيــن، وأســهمت في 
ترسيخ أهمية الرياضيات والهندسة 

والتجربة في دراسة الطبيعة.
أديــارد  أن  المحاضــرة  وأكــدت 
الباثي مثّل نقطة التقاء بين التراث 
اللاتيني والعلوم العربية والمعارف 
القديــم،  العالــم  عــن  الموروثــة 
وأن أعمالــه شــكلت مرحلة مبكرة 
فــي إعادة تشــكيل الفكــر العلمي 
الأوروبــي. واختتمــت العويــس بتأكيــد أن 
أهمية أديــارد لا تقتصر على ما ترجمه من 
مؤلفــات، بل تمتد إلى الــدور الذي أداه في 
ترسيخ ثقافة التساؤل والبحث عن الأسباب، 
بما جعل منه نموذجًا بارزًا للوساطة العلمية 

بين الحضارة الإسلامية وأورُبا اللاتينية.
المداخــات  النــدوة عــددًا مــن  وشــهدت 
والأســئلة التي تناولت مــدى أمانة ترجمات 
أديلارد الباثي للنصــوص العربية، وطبيعة 
البيئــة العلميــة التــي تلقى فيهــا معارفه 
خــال رحلاته إلى المشــرق، إضافــة إلى أثر 
العلوم العربية في تشــكيل الفكر الأوروبي 
في القــرون اللاحقة، ومــا أثارته المحاضرة 
من نقاشــات حــول تطور المناهــج العلمية 

وطرائق فهم الكون والطبيعة.
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الإنسان..

بين الرحمة والافتراس.
كانت   - تقريبًا   - الماضية  العصور  كل  في 
تلتهم  حقيقية  نارًا  كانت  أحيانًا  نار.  هناك 
زنزانة  كانت  وأحيانًا  الجموع،  أمام  الجسد 
مكتظة  محكمة  أو  مرفوعًا،  سيفًا  أو  معتمة، 
لا  تشهير  حملة  حتى  أو  فتوى،  أو  بالقضاة، 
النار،  لكن  فيه.  يعيش  مكانًا  للإنسان  تترك 
عن  دائمًا  تبحث  كانت  شكلها،  اختلف  مهما 

الشيء نفسه: الضمير.
تاريخ  فقط  ليس  البشرية  تاريخ  إن 
الإمبراطوريات والحروب والفتوحات. إنه أيضًا 
تاريخ أولئك الذين وقفوا وحدهم في مواجهة 
ما  يقولوا  أن  رفضوا  الذين  أولئك  الجموع. 
به،  يقتنعون  لا  بما  يؤمنوا  أو  به،  يؤمنون  لا 
بعضهم  كان  يعتقدون.  لا  بما  يتظاهروا  أو 
وكان  دين،  علماء  بعضهم  وكان  فلاسفة، 
بعضهم مصلحين، وكان بعضهم رجالًًا ونساءً 
ما  كل  مجدًا.  ولا  سلطة  يطلبوا  لم  عاديين 

فعلوه أنهم تمسكوا بحقهم في أن يفكروا. 
هيباتيا  وكانت  منهم،  واحدًا  سقراط  كان 
الإسكندرانية واحدة منهم، وكان أحمد بن نصر 
الخزاعي رجل الحديث منهم. وكان يان هوس 
وكانت  منهم،  ويكليف  جون  وكان  منهم، 
أيضًا.   التاريخ منهم  التي نسيها  آلاف الأسماء 
فالهدف  معهم.  نتفق  أن  دائمًا  مهمًا  ليس 
ولا  آرائهم،  الدفاع عن  ليس  المقال  من هذا 
نهائية  أحكام  إصدار  ولا  معتقداتهم،  تبني 
التي يصبح  اللحظة  الهدف فهم  إنما  عليهم. 
فيها الاختلاف جريمة. فقد يكون الإنسان على 
خطأ، لكنه لا يستحق القتل بسبب خطئه. وقد 
بسبب  الإحراق  يستحق  لا  لكنه  مخالفًا،  يكون 
لكن  شاذ،  رأي  صاحب  يكون  وقد  مخالفته. 
ذلك لا يمنح أحدًا حق إسكاته بالنار أو السيف 

أو السجن.
لقد كان الذين ألقموا سقراط السم مقتنعين 
قتلوا  والذين  المدينة.  عن  يدافعون  أنهم 
الدين،  عن  يدافعون  أنهم  مقتنعين  هيباتيا 
أنهم  مقتنعين  المصلحين  أحرقوا  والذين 
أعدموا خصومهم  والذين  العقيدة،  يحرسون 
حراس  أنفسهم  يرون  كانوا  عصر  كل  في 
ما  فنادرًا  المأساة.  تكمن  وهنا  الحقيقة. 
يرتكب البشر جرائمهم الكبرى باسم الشر. بل 

يرتكبونها غالبًا باسم الخير.
إنه عن الإنسان. ذلك الكائن القادر على بناء 
نفسه.  الوقت  في  أصحابها  وحرق  المكتبات 
والقادر على كتابة أجمل المواعظ عن الرحمة 
باسمها.  النيران  وإشعال  المشانق،  إقامة  ثم 

توجيه  من  أتمكن  لم  وذاك،  هذا  كل  وأمام 
الاتهام، إلى أمةٍ معينة، ولا إلى شعب معين، 
ولا إلى دين معين، ولا إلى مذهب معين، حتى 

ولا إلى عصر محدد. 
إن تكرار هذه المآسي عبر الحضارات المختلفة 

يثير سؤالًًا أبعد من الضحايا والجلادين.
هل  واحد:  آن  في  ومتجدد  قديم  سؤال  إنه 
مقدار  ما  بل:  اكتساب؟  أم  فطرة  التوحش 
الذي  وما  الإنسان،  في  الكامن  التوحش 
يوقظه أو يكبحه؟ وقد انقسمت حوله الأديان 
إلى  والاجتماع  النفس  وعلوم  والفلسفات 
اتجاهات متعددة. فهناك من يرى أن الإنسان 
بقاء  وغرائز  عدوانية  نوازع  داخله  في  يحمل 
الضوابط.  غابت  متى  العنف  إلى  ميالًًا  تجعله 
الإنجليزي  الفيلسوف  الرأي  هذا  أصحاب  ومن 
يرى  الذي  1679م.”   1588- هوبز  “توماس 
التوحش فطرة أصيلة في الإنسان. حيث يرى 
الإنسانية في حالتها الطبيعية تعيش في حال 
الحياة  “حرب الجميع ضد الجميع” ويجزم بأن 
وفقيرة،  منعزلة،  تكون:  وقانون  دولة  دون 
ويل  الأمريكي  المؤرخ  أما  ووحشية.  وقذرة، 
نهر  الحضارة  معناه:  ما  كتب  فقد  ديورانت 
ضيق تحيط به من الجانبين همجية متربصة. 
النفس سيغموند فرويد أن  بينما ذهب عالم 
الإنسان يحمل في داخله نزعتين متصارعتين: 

غريزة الحياة.  وغريزة الموت والتدمير.
“جان  الفرنسي  الفيلسوف  وقف  المقابل  في 
جاك روسو” الذي كان يرى أن: الإنسان يولد 
خيرًا بطبيعته، لكن المجتمع هو الذي يفسده. 
الطبقية،  والاستغلال،  الظلم،  أن:  واعتبر 
من  أكثر  اجتماعية  منتجات  كلها  والحروب.  

كونها غرائز فطرية.
معظم  يقف  الضفتين  بين  تقع  جزيرة  وفي 
الأحياء  وعلماء  والاجتماع،  النفس  علماء 
التطوري المعاصرين الذين يرون أن الإنسان 
فيه  معًا.  والشر  الخير  إمكانات  حاملًًا  يولد 
القسوة.   على  والقدرة  الرحمة،  على  القدرة 
والاستعداد  للتضحية،  الاستعداد  وفيه 
والتربية  والثقافة  البيئة  لكن  للعدوان.  
ولهذا  سيتغلب.  الجانبين  أي  تحدد  والقانون 
بحق  بالقتل  أحكامًا  يصدرون  فقهاء  رأينا 
النطع  على  دماءهم  ساحت  وفقهاء  فقهاء، 
إلى  يتحولون  أطباء  رأينا  كما  فقهاء.  بحكم 
عاديين  وأناسًا  الحروب،  بعض  في  جلادين 
في  الآخرين  ينقذون  أبطال  إلى  يتحولون 
ولا  بالفطرة  ملاكًا  ليس  فالإنسان  الكوارث.  

عين

التوحش  أن  إلى  أميل  وهنا  بالفطرة.  شيطانًا 
ليس متجذرًا في الجينات وحده، ولو كان كذلك، 
والإيثار،  التعاطف،  الإنسان:  في  وجدنا  لما 
والرحمة، والتضحية بالنفس من أجل الآخرين.  
يسمى  ما  اكتشفوا  الأعصاب  علماء  إن  حتى 
“الخلايا العصبية المرآتية” التي تساعد الإنسان 
معهم.  والتعاطف  الآخرين  بآلام  الشعور  على 
العدوان  بذور  تحمل  البشرية  الطبيعة  أن  أي 

وبذور الرحمة معًا.
في  مكتوبًا  ليس  التوحش  أن  أرى  الختام  في 
الجينات بوصفه قدرًا محتومًا، لكنه، قد يستند 
الذي  وأن  قديمة.  بيولوجية  استعدادات  إلى 
التوحش ذاته،  يتجذر في جينات الإنسان ليس 
الرحمة  على  والقدرة  التوحش  على  القدرة  بل 
في الوقت نفسه. ولهذا فإن أعظم معركة في 
بين  ولا  والطبيعة،  الإنسان  بين  ليست  التاريخ 
الإنسان  جانبي  بين  بل  والوحوش،  الإنسان 
على  التغلب  إلى  يدفعه  الذي  الجانب  نفسه: 
الترفع  إلى  يدفعه  الذي  والجانب  الآخرين، 
قراءته  يمكن  كله  التاريخ  ولعل  ذلك.  عن 
الصراع  لهذا  طويلًًا  سجلًًا  بوصفه 
والإنسان  المتوحش  الإنسان  بين 
البشرية  النفس  داخل  المتحضر 
يخفي  فضفاضًا  ستارًا  الحضارة  فهل  الواحدة. 
الحقيقة  هي  الرحمة  أن  أم  قديمًا؟  مفترسًا 
بين  الإنسان  سيبقى  لذا  الإنسان؟  في  الأعمق 

الرحمة والافتراس، ما دام إنسانًا. 

@awably
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جماليَّات الإخفاق.

ال
مق

00

لا أظن أن هذه المقالة القصيرة ســــتنجح 
فــــي إقناع مــــن لا يريد الاقتنــــاع، وقد 
لا تحقــــق الدافع النفســــي لقراءتها في 
منعطف اندفاع عاطفي كثيف، إنه أشــــبه 
بسيل عارم لا يمكن تحديه، ولذا كان من 
الصعب أن تُنشــــر بعد يوم أو يومين من 
أمام  لخسارة  القدم  لكرة  منتخبنا  تعرض 
الفرق  إســــبانيا، وخروج عدد من  منتخب 

ديوان  من  مبكرًا  العربية 
كأس  فــــي  المنافســــة 
حملت  فقــــد  العالــــم، 
نفســــها  المشــــاعر 
يتنازعهــــا  التــــي 
غضــــب عــــارم وأســــى 
فــــي  ورغبــــة  كبيــــر 
الســــلبية  الكتابــــة 
عن هــــذا الفريق أو ذاك، 
تماســــكت  لكنــــي 
رؤية  اســــترجعت  لمــــا 
قائــــد فريــــق عربي في 
قبل  الأولــــى  اللحظــــات 
خســــر  التــــي  مباراتــــه 
أهــــداف؛  بســــتة  فيها 
الإرهاق  علامات  كانت  إذ 
والسهر بادية على وجهه، 
أولى  إشارة  تلك  واعتبرت 
وفوجئت  الخســــارة،  إلى 
بمعلــــق المبــــاراة يؤكد 

ذلك، وهو مــــا جعلني أثمّن تلك المعاناة 
التي يقع فيهــــا اللاعبون والأجهزة الفنية 
والإداريــــة، بوصفهم الأكثــــر حرصًا على 
الفوز، وأنظر إلى تلك الخسارات، في ثلاثة 

مداخل، بصورة قد تبدو مختلفة!
المنتخبات  سننطلق أولا من لحظة وصول 
يعد  الذي  النهائيــــات،  تلك  إلى  الوطنية 

مفخرة في حقها، وكلمــــا تكرر وصولها 
أهميتها من جانب، واكتسبت قيمة  زادت 
إضافية في تاريخهــــا من جانب آخر، كما 
أنها لا تصل إلى ذلــــك إلا بعد نقاط فوز 
لها تحققه فــــي مباريات متتالية كل أربع 
الفوز يكتسب قيمته في  ســــنوات، وهذا 
فنيًا، وذلك  المستحقة  الفرق  كونه أوصل 
الفــــرق قــــد وصلت  يعنــــي أن تلــــك 
إلــــى تلــــك الخســــارات 
منهــــا  نتذمــــر  التــــي 
بعــــد قائمــــة طويلــــة 
الممزوجة  النتائــــج  من 
بالآمــــال التــــي طربنــــا 
التي استطعنا  لها، والآلام 
تجاوزهــــا، وفــــي الختام 
الخســــارة مائدة  ستكون 
لكنها  مرغوبــــة،  غيــــر 
الفرق  حاضــــرة لجميــــع 

باستثناء واحد منها.
الثاني  المدخــــل  وفــــي 
بعــــض  أن  ســــنلحظ 
ترى  الإعلامية  التعليقات 
خسارة فريق رياضي يعدّ 
المفردة  لكــــن  هزيمة؛ 
محملة برواسب مستوردة 
مــــن مياديــــن المعارك 
الخســــارة  لأن  والحروب؛ 
في كرة القدم على سبيل 
العســــكرية؛  الهزيمة  عن  تختلف  المثال 
فالأولى جزء من منطق الرياضة والتنافس، 
بينما الأخرى تتصل بانكسارات سياسية أو 
عسكرية عميقة؛ وهنا تتجلى ضرورة إبراز 
تضخيمها،  دون  للخســــارة  الرمزي  البعد 
والوصــــول بها إلى مســــتوى الكارثة. إن 
لصيغة  مؤقــــت  فعليّ  اختبار  الخســــارة 

د.معجب 
العدواني

المقال

@Mageb_Aladwani

كان من الصعب نشر 
هذه المقالة بعد يوم 
أو يومين من تعرض 

رة. منتخبنا للخسا

كرة القدم من أكثر 
الرياضات قربًا إلى 

الإنسانية.

تاريخ الفشل لن تُمحى 
منه النجاحات السابقة.
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الهوية الجمعية؛ إذ تكشف طرق تعامل الجمهور 
وثقافته  المجتمــــع  قيم  عــــن  معها  واللاعبين 
الرياضية، ولعل أهم ما في ذلك الدعوة إلى فتح 
باب النقد الذاتي فــــي لحظة مراجعة ذكية، تحت 
مظلة تؤمن أن الفشــــل في تحقيق أمر ما يعدُّ 
الإنسان، وتستعيد  بيان حدود قدرة  درسًــــا في 
لنــــا أن التفوق ليس حالة ثابتة، وأن المنافســــة 
تفترض إمكان الخسارة كما تفترض إمكان الفوز.

ولا تفوتنا الإشــــارة ثالثًا إلــــى أن كرة القدم من 
أكثر الرياضات قربًا إلى الإنســــانية؛ لأنها تعتمد 
على الخطأ وقوعًا فيه، أو بعــــدًا عنه؛ إذ لا يُنظر 
إلى خسارة ما هنا بوصفها فشلًا في القوة، لكنها 
يمكن أن تصنف في فئة التعثر، والتعثر ســــعي 
دائم ومحاولات مســــتمرة من أجل الوصول إلى 
الكمال، وعلى ذلك قد تكون اســــتعادة مصطلح 
)الفارماكون( الذي وظفه التفكيكيون لوصف كل 
ما يحمل طاقتين متضادتين لا تنفصلان، فالكلمة 
آنٍ واحد؛ لذا  ــــمَّ والدواء في  السُّ اليونانية تعني 

تبدو الخسارة والفشل )فارماكون( بامتياز: تُؤلمنا 
كثيرًا لكنها تُعلِّمنا أكثر في الوقت ذاته، تكســــر 
شيئًا فينا قد لا يُســــتعاد لكنها تبني أشياء أخرى 
ننا  في داخلنا، تُسهم في إضعافنا مرة لكنها تُحصِّ
من الوقوع مرات، وعلى ذلك فإن الخسارة لا تقع 
نقيضًــــا للفوز، بل هي إطــــار تكميلي تتحقق به 

أسباب الفوز. 
وهنا أختــــم بالقول بعيدًا عن كتاب توم فيليبس 
الساخر، إن تاريخ الفشل لن تُمحى منه النجاحات 
الســــابقة، التي تُســــتبعد أحيانًا من ذاكرة الفرد 
والمجتمع، وســــيقود إلى إنجاز فوز جديد تسعد 
به القلوب وتطرب له الأســــماع، وتسجيل مرحلة 
جديــــدة متجاوزة تكــــون جزءًا منه إن أُحسِــــن 
اســــتثماره، ومن ثم فإن هذا قد يبدو مســــوِّغًا 
للنتائج غير الطموحة، لكنه لم ولن يكون مسوِّغًا 
للممارسات والآليات غير الصائبة التي تسبقها أو 

تنتج عنها.



دخــل  منــذ  الصحافــة  بلادنــا  عرفــت 
بــن  العزيــز  عبــد  المؤســس  الملــك 
عبــد الرحمــن اّل ســعود مكــة المكرمــة 
 / 1343 هـــ  الأولــى  فــي شــهر جمــادى 
ديســمبر 1924, صدرت )أم القرى( بتاريخ 
12 /12 / 1924 مـــ,   / 15 / 05 1343 هـــ 
وتتابع بعد ذلك صدور الصحف والمجلات, 
وفــي يوم الأربعــاء  28 شــعبان 1443 هـ 
الموافق 30 مــارس 2022 مـ أقيم احتفال 
بمناســبة مرور مئة ســنة علــى  صدور أم 
القــرى برعايــة ســمو أميــر منطقــة مكة 

المكرمة ومعالي وزير الإعلام .
وفــي عام 1441 هـــ / 2020 مـــ أصدر لي 
نــادي مكة الثقافي الأدبي كتاب )النشــاط 
الثقافي الســعودي المبكر في مصر( قدم 
له الدكتور عبد المحسن القحطاني, رئيس 

النادي الأدبي الثقافي بجدة السابق,
علينــا  بــدا  وهكــذا   ..“ قالــه:  وممــا 
ثريــة  مــادة  مــن  يحمــل  بمــا  الكتــاب 
كان أبرزهــا صــدور أكثــر مــن صحيفــة 
او مجلــة ســعودية تصــدر فــي القاهــرة 
طــاب  وبخاصــة  ســعودية  بأقــام 
البعثــة أو القائمين عليهــا, أو من الكتاب 
المصريين, لو تصفحت عناوينها لاســتبان 
عندك خصوصيــة المــكان )الرياض( وقد 

أين طلبتنا من دراستها؟..

الصحافة مصدر مهم للتاريخ.
تكــررت تلاث مرات لمؤسســين مختلفين, 
)مجلــة اليمامــة( والعمــوم )الحــرم( وهي 
رمزيــة عموم المســلمين ورمزية الاســم 
)صرخــة العــرب( وبدايــة التشــكل )مجلة 

النواة( ورغبة الوضوح )مجلة البيان(.
وهــذا الكتــاب مــع صغــر حجمــه إلا أنــه 
جوانــب  أيدينــا  بيــن  ليضــع  جــاء 
بالعلــم  شــغوفا  كان  لجيــل  مضيئــة 
يقــدّم  لــم  المعرفــة  الــى  ومتطلعــا 

ويؤثــر  ليتأثــر  وإنمــا  فقــط  ليُــدرس 
وهذا ما صنعه ذلك الجيل..”

وقلــت فــي مقدمــة الكتــاب: “.. إنه من 
الأفضل الإيعاز الى بعض طلبة الدراســات 
العليا ممن لديهم رغبة وحرص واستعداد 
لخــوض هــذا الموضــوع, مع الاتفــاق مع 
بعض المشرفين على رسائلهم لتوجيههم 
لطــرق هذا الباب، على ألا يكتفى لموضوع 

البعثات الطلابية الأولى وما
خلفتــه من ثروة علمية, بــل هناك صحف 
ومجلات صدرت في القاهرة مثل: الرياض 

والحرم,
والنواة, والبيان, وصرخة العرب, واليمامة, 
الثقافيــة,  المجالــس  وهنــاك  وغيرهــا, 
وأعضــاء مجمــع اللغــة العربية مــن أبناء 
المملكة والمدارس والمطابع ودور النشــر 

التي أسســها أبناء المملكة في  في مصر, 
أعتبر ما سبق مقدمة لما اريد قوله.

طــاب  يتجــه  أن  أتمنــى  كنــت 
بحوثهــم  فــي  العلميــة  الدراســات 
لمثــل هذا المجــال فهو مصــدر مهم من 
مصــادر التاريــخ وتوثيقــه, ليــس فقــط 
مجال الصحافة فــي الداخل والخارج ولكن 
هنالــك مجالات ثقافية متعــددة, وللباحث 

والدارس الخيار في أي منها.
اتصلــت بي الأخت مروة صــاح الدين عبد 
الواحــد قبــل خمس ســنوات مــن العراق 
– هاتفيــا – وطلبــت منــي معلومات عن 
جريدة )أم القرى( , وقالت إنها ســتقدمها 
جزءا من متطلبات نيل شــهادة الماجستير 
فــي التاريــخ الحديث مــن جامعــة ديالي 
بالعراق, بعثت لها ما ســبق أن كتبته عن 
أم القــرى,  وســعدت لمعرفــة أن الكتاب 
)البدايــات الصحفية فــي المنطقة الغربية 

من المملكة( موجود لديها.
أرســلت لهــا مــا تيســر, وطلبــت أعــدادا 
محــددة مــن الصحيفــة ولحســن الحــظ 
الصحيفــة  تحريــر  مديــر  أعــرف  أنــي 
زودهــا  الــذي  الأحمــدي  الله  عبــد  الأخ 
بــه, وبعــد ســنتين بعثت لي صــورة من 
الرســالة )جريدة أم القرى )1924 – 1932( 
دراســة تاريخية, رسالة مقدمة الى مجلس 
كليــة التربية للعلــوم الإنســانية( جامعة 
ديالى, وهي جزء من متطلبات نيل شهادة 
الماجســتير في التاريــخ المعاصر من لدن 
الطالبــة مروة صــاح الدين عبــد الواحد, 
بإشــراف الأســتاذ المســاعد الدكتور نبيل 

خليل إبراهيم.
وقد اقتصرت دراســتها علــى الفترة 1924 
الى 1932 مـ لتزامنه مع الصراع السياســي 
والعســكري بين اّل ســعود والهاشميين, 
 ..“ الأولــى  العالميــة  الحــرب  وتبعــات 
وتأسســت جريدة أم القرى عنوان دراستنا, 
وحــددت نهايــة الإطار التاريخي للدراســة 
بعــام 1932, لكونه العام الذي تحولت فيه 
الجريدة الى جريدة أدبية ثقافية أكثر منها 

سياسية..” .
وقسمت الدراسة إلى أربعة فصول: الفصل 
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*طالبتان من العراق 
تتناولان صحيفتي  »أم 

القرى« و»صوت الحجاز« 
في دراستين لنيل درجة 

الماجستير.

*راسلت السفير السعودي 
والملحق الثقافي في مصر 

لتشجيع طلبتنا المبتعثين 
لدراسة تاريخ الصحف 

السعودية الصادرة في مصر.
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الأول: الأوضاع العامة في الحجاز,
أولا: الأوضــاع الاجتماعيــة السياســية في 

الحجاز حتى عام 1924 مـ
ثانيــا: واقع الحياة الثقافيــة والفكرية في 

الحجاز حتى عام 1924 مـ
الفصــل الثاني: جريــدة أم القرى.. ظروف 
إصدارهــا, مضامينهــا, مدراؤهــا وكتابها 

1332 – 1924
الفصــل الثالــث: متابعة جريــدة أم القرى 
للتطــورات الداخليــة في الحجــاز 1924 – 

1932
الفصــل الرابــع: متابعة جريــدة أم القرى 
لبعــض القضايــا العربيــة والدولية  24 – 

1932
واختتمــت الدراســة بالخاتمــة، والملاحق، 

والمصادر والمراجع.
زودتنــي  ونصــف  ســنة  وقبــل 
بعــد  الدراســة  مــن  بنســخة 
درجــة  علــى  وحصولهــا  مناقشــتها 
الحديــث  التاريــخ  فــي  الماجســتير 
والمعاصــر وبتقديــر جيــد جــدا. وقالــت 
إنها بصــدد طباعتها. وقبل ســنة اتصلت 
بي وقالت بعد أن شــكرتني إن أم مقتدى 
إحــدى زميلاتها وهي مدرســة فــي وزارة 
التربيــة, وتعد رســالة عن جريــدة )صوت 
الحجــاز( 1932 – 1941 مـ دراســة تاريخية 
علــى  الحصــول  الدراســة  مــن  الهــدف 
التاريــخ  فــي  الماجســتير  شــهادة 
الحديــث والمعاصــر مــن جامعــة ديالى 
بــك,  ســتتصل  التربيــة  كليــة 

فرحبت بها.
اتصلت بي وزودتها بما كتبته عن الجريدة 
وما كتبــه الدكتور منصــور الحازمي عنها, 
وقلت إنني ســوف أصور لها بعض الأعداد 
الموجودة لدي رغــم قلتها, ففاجأتني بأن 
جميــع الأعداد مــن الأول وحتــى أخر عدد 
منهــا رقــم 592 موجودة لديهــا, وعندما 
ذكرت لها ما صدر وقت حصار جدة جريدة 
)بريد الحجاز( عام 24 - 1925 مـ قالت إنها 
موجــودة لديهــا مــن العــدد الأول وحتى 
الأخيــر 56 ولعدم توفرها لدي, طلبت منها 
تزويــدي بأعداد الجريدتين, وفعلا زودتني 
بهــا عــن طريــق )الواتــس أب(. وحاولت 
تحويلهــا ورقيا فلم أســتطع لعدم وضوح 
قراءتهــا, فبعثتها لأحــد الأصدقاء, فحاول 
هــو الاخّر ولــم يســتطع وقــال: ».. هناك 
مصطلح في التصوير الإلكتروني يســمونه 
)البيكســل( وهــو عدد النقاط فــي الوحدة 
المربعة, يعني كثافــة التصوير..”, الصور 

التي وصلنا للصحيفة كان البيكســل فيها 
ضعيفــاً ولا يمكن تكبير الصــورة طباعيا 

بحيث يكون الحرف مقروءاً على الورق.
وقد علمت أن أم مقتدى قد ناقشت مؤخرا 
رســالتها عن )صوت الحجــاز( فباركت لها, 
وقالــت إنــه قد تم مناقشــة الرســالة في 
شهر الثالث )مارس( من عام 2026 وقالت: 
“ وان شــاء الله هنــاك مشــروع عمل آخر 
عن الصحافة الســعودية وقد يكون كتاباً 
وان شــاء الله يكون لحضرتك نسخة منه » 
الســبت 16 / 05 / 2026, شكرتها, وسألتها 
عن نشــر رســالتها عن صوت الحجاز وعن 
إمكانية نشــره في المملكة, إذا لم يتيســر 
فــي جمهورية العراق, علما بأن أم مقتدى 
هي ميادة حاتم خميس حسن, وقد سررت 
باهتمام أشقائنا بالعراق وتقديم دراسات 

جامعيــة عــن تاريخنا الثقافــي, وأجزم أن 
هنــاك غيرهن ممن بحــث ودرس جوانب 
أخرى عن الصحافة السعودية وغيرها من 
أبناؤنــا  بينمــا  وغيرهــم,  العــراق  أبنــاء 
الجامعــة  طلبــة  مــن  والمعنييــن 
مكترثيــن  غيــر  العليــا  والدراســات 
بمثــل هــذا العمــل بدعــوى عــدم توفر 
المراجــع, وأنهــم يبحثون عــن المواضيع 

السهلة التي لا تتطلب جهدا كبيرا.
وأذكــر أنني قد أهديت نســخة من كتابي 
)النشــاط الثقافــي الســعودي المبكر في 
وللملحــق  الســعودي   للســفير  مصــر( 
الثقافي بالقاهرة وتمنيت عليهم تشــجيع 
الجامعــات  مختلــف  فــي  أبنائنــا  وحــث 
الصحــف  وبحــث  بدراســة  المصريــة 

وغيرهــا  بمصــر  الصــادرة  الســعودية 
البعثــات  مثــل  المواضيــع  مــن 
المبكــرة  الســعودية  الطلابيــة 
لمصــر قبــل قــرن مــن الزمــن وغيرها.. 

ولم أسمع أو أقرأ شيئا عن هذا.
فلعــل مثــل هــذا الموضــوع يجــد صداه 
جامعاتنــا  فــي  المســؤولين  لــدى 
هــذه  لمثــل  طلبتهــم  ويوجهــون 
التاريخيــة.  وأهميتهــا  الدارســات 
ســبقت الكتابة في )اليمامة والجزيرة( عن 
المهتميــن  مــن  شــخصية  مبــادرات 
بعــض  أعــداد  بتصويــر  قامــوا  الذيــن 
تتوفــر  لا  والتــي  المبكــرة  الصحــف 

للباحثين والدارسين, وهي:
مجلة الإشــعاع بالخبــر )1375 – 1376 هـ / 
1956 – 1957 مـــ(, وجريــدة القصيم من 
العــدد الأول الى العدد 113 )1379 – 1381 
هـــ / 1959 – 1961 مـــ(,  وجريــدة أخبــار 
الظهــران من العدد الأول حتــى العدد 44 
1957 مـــ(,   – 1955  / 1376 هـــ   – 1374(
ومجلة وجريــدة اليمامة مــن العدد الأول 
وحتى العــدد 24 مجلة )1372 – 1374 هـ / 

1953 – 1955 مـ(, وجريدة
من العدد الأول وحتى العدد 317 )1375 – 

1381 هـ / 1956 – 1962 مـ( .
ذكــرت وشــكرت مــن قــام بهــذا العمل, 
وطلبت وذكرت أهمية الصحف التي صدرت 
في المملكــة قبل الحــرب العالمية الثانية 
وبالتحديد )صوت الحجاز( التي صدرت من 

عام 1350 حتى 1360 هـ
/ 1931 – 1941 مـــ, فكتبت لرئيس مجلس 
ادارة جريــدة البــاد أحمــد باديــب – قبل 
عشر سنوات – ووعدني بعرض الموضوع 
على مجلس الادارة, وطــال الوقت فكتبت 
لرئيــس النــادي الأدبــي بمكــة   المكرمة 
وذكــرت  الربيعــي  حامــد  الدكتــور 
الحجــاز  مــن صــوت  كاملــة  الأعــداد  أن 
يوســف  مكــة  مكتبــة  مديــر  لــدى 
النــادي  يقــوم  أن  وتمنيــت  الصبحــي 
بتصوير الأعداد 592 الصادرة خلال العشــر 
ســنوات, لكونها تصدر بمكة, بعد أشــهر 
اتصلت برئيس النــادي, وعرفت منه انهم 

لم يتفقوا, وأعتقد أن الخلاف مادي.
والآن مــا العمل, أتــرك الحل؟ لمــن بيده 

الحل, فلعل هذا الأمل يتحقق.
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كتاب ألفه بيتر بينارت وهو أســــتاذ أمريكي 
للعلوم السياســــية، يهودي الديانة، ينتقد 
إبادة  الصهيونية من  الدولــــة  به  ما تقوم 
ويعتبرها  الفلســــطينيين،  ضــــد  متعمدة 
انحرافا عن أخلاق الديانــــة اليهودية، وقد 
أنجــــز عبدالمجيد المهيمــــن ترجمة فائقة 

الجودة.  
أن طريقة  أخبرونــــا  لقد  المؤلــــف:  يقول 
الذيــــن  بالرهائــــن  اهتمامنــــا  إظهــــار 
قتلتهم حماس هي دعم حرب من شــــأنها 
أن تخلــــق عشــــرات الآلاف من الشــــباب 
اليائســــين  الخائفيــــن  الفلســــطينيين 
بقتل  لأحبائهم  الانتقــــام  على  الحريصين 
الإســــرائيليين. إننا في أمــــس الحاجة إلى 
قصة جديدة - تقوم على المســــاواة وليس 
الفوقيــــة والتمييــــز - لأن القصة الحالية لا 
بل  للخطر فحسب،  الفلســــطينيين  تعرض 

إنها تعرضنا نحن أيضًا للخطر.
يــــورد الكاتب قصــــة عيــــد البوريم، وهو 
عيد يحتفل اليهود به ســــنويا، مناســــبته 
أن الجميلة استير عشــــيقة الملك الفارسي 
اســــتطاعت إنقاذ قومها اليهود من مذبحة 
كان يعدها الوزير هامــــان، يحتفل اليهود 
فيه  نجــــوا  الذي  اليــــوم  ذلك  بذكريــــات 
يتغافلــــون  ولكنهــــم  المذبحــــة  مــــن 
عن أنهــــم حيــــن تمكنوا قتلوا خمســــة 
وســــبعين ألف فرد من الأغيــــار في تلك 
المملكة. استطاع اليهود دائما أن يمثلوا دور 
الضحية مهمــــا كان انتقامهم من الآخرين 
وحشيا ومبالغا فيه. ومما زاد في تصديقهم 
لكونهم ضحايا ما تعرضوا له من اضطهاد 
في أوروبا، فبعد مــــا حدث لهم على أيدي 
النازيين لا زال عدد اليهود في العالم اليوم 
أقل ممــــا كان عليه عــــام ١٩٣٩م، يعلق 
المؤلف أنه “ليس من المســــتغرب إذن أن 
نشــــعر في معظم الأحيان بأن دور الضحية 
أن  لليهود  بينما يمكن  الطبيعي.  هو دورنا 

يكونوا فراعنة”..‬
وخاصة  الفلسطيني  العنف  الكاتب    يشجب 
العنف الــــذي حدث مع طوفــــان الأقصى، 
ولكنه يشــــجب العنف الصهيوني بالمقابل. 
بتســــلئيل  أعلن  أكتوبر  الســــابع من  بعد 
ســــموتريش وزير المالية الإســــرائيلي أن 
“هناك مليوني نــــازي” في الضفة الغربية. 
الفلســــطينيين بالنازيين تدليس  تشــــبيه 
يتمتعون  إســــرائيل  في  فاليهود  مقصود، 
بينما  قانونيــــة،  أعلى(  )بمرتبــــة  بفوقية 
يفتقر الفلسطينيون إلى الحريات الأساسية، 
ومقارنة ٧أكتوبر ٢٠٢٣م بالهولوكوســــت 
أطلق  الجوهــــري.  الاختلاف  هــــذا  تتجاهل 
العرب في فلســــطين  جابوتنســــكي على 
الذين  الأصلييــــن”،  “الســــكان  الانتدابية 
قارنهم بالهنود الحمر في أمريكا. كما أطلق 
علــــى رفقائه الصهاينة “المســــتعمرين”، 
بينمــــا كانوا المعتدين، وهذا يؤطر ســــرد 
المؤسســــة اليهودية للتاريخ الإســــرائيلي. 
تأمل روايتها لرحيل أكثر من نصف السكان 
تحت  الفلســــطينية  الأراضي  مــــن  العرب 
الانتداب البريطاني . الســــردية الإسرائيلية 
تروج أن نصف سكان فلسطين قد أصبحوا 
لاجئين بســــبب تدخل الجيــــوش العربية، 
والمؤلــــف هنــــا يفند هــــذه الرواية جملة 
وتفصيــــا، فقد خلص تقريــــر صادر عن 
جهاز المخابرات الإسرائيلي إلى أن الهجمات 
الصهيونية كانت مسؤولة عن نحو ٧٠٪ من 
الأوامر  كانت  حين  الفلسطينيين، في  رحيل 
العربية مسؤولة فقط  القوات  الصادرة عن 
اليهود مع حقيقة  عن نحو ٥٪. ولا يتعامل 
الفلســــطينيين  أن  لو  أخرى مزعجة، فحتى 
غادروا منازلهم بســــبب هجــــوم الجيوش 
العربية، فإن إســــرائيل ما زالت لا تســــمح 
لهم بالعــــودة. عندما صدر قرار تقســــيم 
فلســــطين بين العرب واليهود  فأن الدولة 
تشــــمل  كانت  والتي  ــ  لليهود  المخصصة 
٥٥٪ من أراضي دولة فلسطين الانتدابية ــ 
سيكون نصف ســــكانها تقريبًا فلسطينيين 
وحيــــث إن معظم اليهود كانوا يعيشــــون 
في المناطق الحضرية، فإن الفلســــطينيين 
كانوا يملكون ٨٠٪ مــــن الأراضي الصالحة 
للزراعة في الدولــــة اليهودية، وكان القادة 

الصهاينة يدركون أن الدولة التي يشــــكل 
فيها الفلســــطينيون ما يقــــرب من نصف 
الســــكان ويمتلكون معظــــم الأراضي لن 
تكون دولــــة يهودية حقيقية ولن يحكمها 
التصويت على قرار  اليهود، وبعد شهر من 
بدأ بن جورين  المتحدة  الأمم  التقسيم في 
خطة الترانسفير )طرد الفلسطينيين(، وعلق 
بن  “كان  الإسرائيلي:  المؤرخ  موريس  بيني 
ا. ولو لــــم يفعل ما فعله لما  جوريون محقًّ
ظهرت إسرائيل إلى الوجود. هذا أمر لا بد أن 
يكون واضحًا، ومن المستحيل التهرب منه”.
له  الكاتب قصصا مرعبة عما تعرض  يروي 
للهجرة،  لدفعهم  جرائم  من  الفلسطينيون 

لا يتسع المجال لذكرها هنا. 
الأراضي  اليوم تسيطر إســــرائيل على كل   
الواقعة بين نهر الأردن والبحر المتوســــط، 
الجنود  ويستطيع  الغربية،  الضفة  فيها  بما 
الإســــرائيليون - وليس جنود أي جيش آخر 
- دخول أي شــــبر من الأراضي في أي وقت 
واعتقال أي شخص يريدونه، بمن في ذلك 
كما  الفلسطينية،  الســــلطة  في  مسؤولون 
تســــيطر إســــرائيل على غزة لأنها تسيطر 
ا  على كل ســــبل الوصول إلــــى القطاع جوًّ
البرية  المعابر  مــــن  معبرين  وعلى  وبحرًا، 
الثلاثة )حتى معبر رفح فإن إسرائيل تمارس 
ســــلطة كبيرة على من وما يمكن أن يمر 
عبره بشــــكل قانوني(. وكمــــا تقول إحدى 
منظمات حقوق الإنسان أن إسرائيل تتحكم 
في نوع وكميــــة الخضــــروات التي تُصدر 
من غزة. الفلســــطينيون فــــي غزة أمضى 
الجــــزء الأكبر مــــن حياته تحت  معظمهم 
الحصار، غير قادريــــن على مغادرة منطقة 
يقل حجمها عن نصف مساحة نيويورك. أما 
الفلســــطينيون الذين يعيشون في الضفة 
يُعتقلون  ما  كثيــــرا  أطفالهم  فإن  الغربية 
ويتم استجوابهم، في الفترة من عام ٢٠٠٠ 
إلى عام ٢٠٢٣، اعتقلت إسرائيل أكثر من ١٣ 
ألف طفل فلسطيني، وفقًا لتقديرات الحركة 
العالمية للدفاع عن الأطفال - فلســــطين. 
الغربية  الضفة  فــــي  بين ٧٦٦ طفلًا  ومن 
الحركة مقابــــات معهم، وجدت أن  أجرت 
وجود  دون  للاستجواب  خضعوا  منهم   ٪٩٧
فرد من الأسرة، وتعرض ٧٥٪ منهم للعنف 

فة
قا
ث

كتاب أمريكي يكشف
وهم السلام مع إسرائيل.

»أن تكون يهوديا بعد تدمير غزة« لبيتر بينارت..
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الجســــدي، واحتُجز ٢٣٪ منهم لمدة يومين 
على الأقل في الحبس الانفرادي. 

وقد أقر أكثــــر من مســــؤول يهودي بأن 
كانوا  عندما  يبرره  ما  الفلســــطيني  للعنف 
يســــعون إلى فهمه. وكانت ردود أفعالهم 
متباينة، واختلفــــت الحلول التي دعوا إليها؛ 
فقد أراد جابوتنسكي وديان سحق المقاومة 
الفلسطينية. فيما عارض هانس كون إقامة 
إســــرائيل  ليبوفيتش  وحث  يهودية،  دولة 
على الانســــحاب من الضفة الغربية وقطاع 

غزة.
يؤكــــد المؤلف مــــن خلال عرضــــه لنتائج 
يمثل  عــــدد  على  أجريــــت  اســــتطلاعات 
السلام  آمال  بأنه كلما كانت  الفلسطينيين، 
عالية يقل كثيرا تأييد الفلسطينيين للعنف، 
ولكن عندما يفقدون الأمل فإنهم يميلون 
إلى تأييد العمليات العســــكرية، بعد أوسلو 
المسلحة  الأعمال  يؤيد  من  كان  مباشــــرة 
في أدنى مســــتوياته ولكــــن حين أظهرت 
محادثــــات عرفات - بــــاراك أن المعروض 
أقــــل كثيــــرا من  الفلســــطينيين  علــــى 
قيود  مع  وغــــزة  الضفة  اراضــــى  مجموع 
علــــى الاســــتقلال والحــــدود واســــتثناء 
للعمليات  تأييدهــــم  تصاعــــد  القــــدس، 
العســــكرية. كما أن الــــردود على الحجارة 
الرصاصات  آلاف  بعشــــرات  الفلســــطينية 
يزيد عدد المؤيدين للعمليات العســــكرية. 
يلخصهــــا صحفي  إســــرائيل  ممارســــات 
إســــرائيلي توصل إلى استنتاج بسيط، وهو 
أنه إذا كنــــت لا تريد إنهاء الاحتلال ولا تريد 
وقف المســــتوطنات، فإن الطريقة الوحيدة 

لإقناعك هي استخدام القوة.
حظي سلام فياض رئيس الوزراء الفلسطيني 
لسببين:  أبيب  وتل  واشنطن  في  بالتقريظ 
وقوفه الحاســــم ضد العنــــف وكذلك ضد 
وأدلى  سنوات  ســــت  بعد  استقال  الفساد، 
تدعمني  لم  إسرائيل  “إن  فيه  قال  بتصريح 
قط، بل كانت معاديــــة للغاية. لقد أصبح 
نظــــام الاحتلال أكثر رســــوخًا، ولا توجد أي 
إشارة على أنه ســــوف يبدأ في التخلي عن 

قبضته على حياتنا”.
 فكر فلسطينيون في أسلوب بديل، أسلوب 
الاحتجاج السلمي، أطلقت منظمات المجتمع 
المدني الفلسطينية حركة المقاطعة وسحب 
الاستثمارات وفرض العقوبات )بي دي أس(، 
على غــــرار حركة مقاطعة نظــــام الفصل 
العنصري في جنوب أفريقيا، ولكن إسرائيل 
جعلت تأييــــد مثل هذه المقاطعات جريمة، 
الأمريكية  اليهودية  الجماعــــات  نادت  كما 
المؤسســــية الكبرى بسن تشريعات تعاقب 
الأمريكييــــن الذين شــــاركوا في مثل هذه 
المقاطعات. وفي ربيــــع عام ٢٠١٨، أطلق 
العودة  مســــيرة  غزة  في  الفلســــطينيون 

الكبرى، حيث سار الفلسطينيون نحو السياج 
الفاصل بين غزة وإسرائيل. لم تبدأ حماس 
أعلام  المتظاهــــرون  وحمل  المظاهــــرات؛ 
فلسطين وليس أعلام حماس. ولكن حماس 
تبنت الحركة بمجرد أن اكتسبت الاحتجاجات 
دعمًا واسع النطاق - حتى إنها أوقفت إطلاق 
من  المتظاهرين  اقتــــراب  ومع  الصواريخ. 
النار  الإسرائيليون  القناصة  الســــياج، أطلق 
عليهم، عادة تحت الركبة، مما أدى في كثير 
من الأحيان إلــــى إعاقتهم مدى الحياة. في 
ذلك الربيع، أسست غزة ناديًا لفرق كرة قدم 
للمبتورين. وأفاد كل من المركز الإسرائيلى 
لحقــــوق الإنســــان “بِتْسِــــيلِم” أنه “خلال 
الاحتجاجات، قتلت قوات الأمن الإســــرائيلية 
 ٨٠٠٠ من  أكثر  وأصابت  فلســــطينيًّا   ٢٢٣
الضحايا  العظمى من  الغالبية  شخص. كان 
غير مسلحين ولم يشكلوا أي خطر لأحد. و ما 
أن اطل عــــام ٢٠٢٣ حتى تدهورت الأوضاع 
القطاع “غير  بشــــكل كبير في غزة. وصار 

صالح للمعيشــــة” لافتقاره إلى مياه نظيفة 
المتحدة. وحسب  الكهرباء وفقًا للأمم  وإلى 
منظمة الحروب الجوية وهي منظمة مقرها 
المملكة المتحــــدة فأنها تحققت بدقة من 
مقتل ما يقرب من ٣ آلاف مدني خلال الأيام 
السبعة عشر الأولى من الصراع بعد طوفان 
الأقصى، فــــي العالم الغربــــي حين يُذكر 
القتلــــى اليهــــود يذكرونهم بأســــمائهم 
لتســــتفز  عائلاتهــــم  وأفــــراد 
الحــــس الإنســــاني عنــــد النــــاس أمــــا 
مجــــرد  فقتلاهــــم  الفلســــطينيون 
أرقــــام إحصائيــــة. الإحصائيــــات في غزة 
تقــــول إن ثمانين في المئــــة من الضحايا 
العمر،  كانوا أقل من ثمانية عشر عاما من 
ولا يدرج هنا الأطفال الذين ماتوا بســــبب 

سوء التغذية أو المرض. 
تكــــرر المصــــادر الصهيونيــــة أن حماس 

الفلسطينيين،  المدنيين  قتل  عن  مسؤولة 
لأنهــــا تتخذهــــم دروعا بشــــرية، الدروع 
البشــــرية وفقًا للقانون الدولي يعني ارغام 
الناس على العيش بجانب أهداف عسكرية، 
ولا يعنــــي مجرد القتال فــــي منطقة فيها 
مدنيون. ومن المؤكد أن حماس تقاتل في 
مناطق بها مدنيون، وما تقوم به قامت به 

كل حركات المقاومة في العالم من قبل. 
مــــع  ليســــت  إســــرائيل  مشــــكلة  أن 
ولو  الفلســــطينيين  مــــع  بــــل  حمــــاس 
مســــلحة  جماعة  فــــإن  حمــــاس  انتهت 
أخرى ســــوف تحــــل محلها بكل بســــاطة. 
فالفلســــطينيون يقاتلــــون الصهيونيــــة 
وإســــرائيل منذ مــــا يقرب مــــن قرن من 
الزمان. والثورة  العربية فترة ١٩٣٦-١٩٣٩، 
ومعركــــة الكرامة في عام ١٩٦٨، وعمليات 
اختطاف الطائرات في الســــبعينيات لم يتم 
تنفيذ أي منها من قِبل حماس لأن حماس 
لم تنشــــأ حتى عــــام ١٩٨٧. وكلما زادت 
احتمالات نشوء  زادت  إسرائيل كلما  وحشية 

مقاومة أكثر وحشية. 
اليهود في إسرائيل من السلام    هل يخاف 
مع الفلســــطينيين؟ هنــــاك دليل جلي على 
أن السلام لا يشــــكل خطرا عليهم، يشكل 
المواطنون الفلسطينيون في دولة إسرائيل 
- الذين يُطلق عليهم أحيانًا “عرب إسرائيل” 
الممرضين،  أطبائها، و٣٠٪ من  - ٢٥٪ من 
و٦٠٪ مــــن الصيادلة. ومع ذلــــك، نادرًا ما 
يخاف اليهود الإســــرائيليون من أن يُعتدى 
عليهــــم عند دخولهم المستشــــفى، أو أن 
موا عند دخولهم صيدلية. في الواقع  يُســــمَّ
الإسرائيليون بشــــكل عام لا يخافون العنف 

من المواطنين الفلسطينيين على الإطلاق.
ختاما يوجه الكاتب أســــئلة إلــــى القيادات 
الفلســــطينيين  عــــدد  كم  الصهيونيــــة، 
قتلهم  إســــرائيل  علــــى  يتعين  الذيــــن 
بوقف  أمريــــكا  تطالب  أن  قبــــل  في غزة 
السجناء  عدد  وكم  إليها؟!  الأســــلحة  توريد 
الفلســــطينيين الذين يتعين على إسرائيل 
دون  عليهم  الجنســــي  والاعتداء  تعذيبهم 
عقاب قبل أن تعترف بحق المحاكم الدولية 
في محاكمة القادة الإســــرائيليين؟!  الإجابة 
الجوهرية ســــتكون واضحــــة: لا يوجد حد. 
فمهما بلغ عدد القتلى من الفلســــطينيين، 
فإن ذلك لــــن يقلب الميزان لأن قيمة حياة 
الفلســــطيني محدودة بينمــــا قيمة الدولة 

اليهودية مطلقة بلا حدود.
 كتاب مهم جدا وخاصة للواهمين بأن الحل 
مع دولة الصهاينــــة يمكن أن يتحقق دون 

23مقاومة حربية.
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د. محمد صالح 
الشنطي
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شاعر ومفكّر يجمع بين شفافيّة الفنان 
وعمق االفيلســوف، له همومه الفكريّة  
وانشغالاته الإنسانيّة والوجدانيّة ،  يجمع 
بين موهبة التشكيل الجمالي  الإبداعي 
فــي اكتمال شــروطه المألوفــة ولغته 
العربية الرصينة ، والانفتاح على الحداثة 
في  بناء الصــورة الشــعرية وتقنياتها 
المتجدّدة  ، و الرمز بغموضه الشــفيف 
والإيقــاع برِتمــه الخفــي ، واللافت في 
رؤاه وموقفه  طرح الأسئلة الكبرى ذات 
الطابــع الوجودي في الكينونــة والفناء 
والحب، والوطن، والإنسان، مما يضفي 

على نصوصه طابعاً تأمليّاً عميقاً.
جمــع في شــعره بين أشــكال متعددة 
العموديــة  القصيــدة  بيــن  متنقــاً 
التقليدية  برصانتهــا الوزنية وإيقاعها 
الملموس وقصيدة التفعيلة بما تتيحه 
من مســاحات للتعبير  وتنوّع في الرتم 
الإيقاعــي  وحريــة التخييــل و التصوير 
متحــررة من قيود المشــهد التقليدي و 

المجاز المدروس. 
 يُعد ديوان “تحــولات الزمن اليخضور” 
أحد أشهر دواوينه وأكثرها تميّزاً ونضجاً 
، وهــذا مألوف فــي الأعمــال الإبداعيّة 

رؤى فلسفية عميقة وغنائية 
باذخة وتوظيف فنّيٌّ للأسطورة 

وجماليات التشكيل.

قراءة في ديوان الشاعر عبد الله الخشرمي
)تحوّلات الزمن اليخضور(..

المُبكّــرة عــادة عنــد أغلب الكتــاب ؛ إذ 
يحشد الشاعر إمكاناته ورؤاه في بواكير 
أعماله بقصد التميّز و اكتســاب الشهرة 
، ولهــذا اعتبر هــذا الديــوان انعطافةً 
نحو الخصوصيّــة الإبداعية التي   تحمل 
ميزاتــه الأســلوبية و منهجــه الإبداعي 
، وأهــم مــا يميّــزه  تعبيره عــن ثنائية 
المحيط البيئي والفكري وتنوّعهما حيث 
يقيم على التخوم الواقعة  بين قداســة 
المكان في مكــة المكرمة و ما يحيطها 
مــن أجواء روحية قُدُســيّة ومنــاخ ينتج 
خضرة يانعة فجاءت فضاءاته الشعرية  
متّسمة بمفارقة تجمع بين شدّة القيظ 
ودفء الشــتاء وقســوته أحيانــاً، وبين 
خضرة يانعة وجمــال طبيعيٍّ فائق في 
أبهــا ، ولهــذا كان تركيزه علــى اللون 
الأخضر في عناوان الديوان وتفرده في 
وصفــه ب)اليخضور( مــا يعكس تعلّقه 
الوجدانــي بالبيئة؛ففــي قصيدته التي 
تحمل عنــوان الديوان يجمع بين عراقة  
التاريخ ومعاناة الأجيال والمكان وأعباء 
الوجــود فيه، والتــردّد بيــن  المآلات و 
الأقــدار فــي رؤيــة وجوديّــة فلســفيّة 
عميقة تفترع سراً كونيّاً و مصيراً بشريّاً 
، قَــدَراً مقدوراً يقود إلى الحتف، ويجمع 
بيــن )القامة و القتيل( ازدواجية الوجود 
الفــاره و المصير الآجل، في ســبيله إلى 
حيث الموت المُحقّق ، فالعليل و الهديل 
فضاء الوجــود و المتعة ، و الحتف الذي 
ينتهــي بعد )ســبعين جيل( و الســبع و 
الســبعين بمذخورهمــا الدلالي إشــارة 
إلــى حتميّات البدايات و النهايات ، حيث 
يســتوي القليــل و الكثير فــي المصائر  

وتتوحّد البدايات و النهايات :
كنت للتوّ قبل قليل

      قبل سبعين جيل

     واحدا يتوكأ حتفا 
 ويجتر فيه العليل .

صــورة تلتقطها عدســة خفيّة تســترق 
النظر و تستبق المصائر ، وتفترع المجاز 
بكناياتــه ورموزه ، وتعيــد ترتيبها في 
ســياقٍ شــعريٍّ تحتجب فيه الدلالة وراء 
ســتار شــفيف )غرفة الهديــل / لاأراني 
بهــا/ غيرأني أرى/ قامــة و قتيل(  رؤية 
زرقاء اليمامة وبصيرة فيلسوف المعرّة، 
وحــراك دؤوب بيــن المــكان و الزمان 
والوقائــع و المصائــر، حيــث تحــوّلات 

الزمان و تغيّرات المكان .
 وبيــن غنائية الــذات وهمومهــا وذكر  
الجماعة  وخطابها و استشراف مصائرها 
ترتحل بالشاعر رؤاه  فتلامس أوجاعها :

 ) -إلــى أيــن يــا ربعنــا / - مثخنون / - 
إلى أين يأخذنا المــاء / للريح أو لعذوق 
الفــراغ ... المهابــة .. الزلزلــة ( يذكرنا 
بقصيدة الشاعر  محمد العلي )لا ماء في 
الماء ( حيث يقول )وارد الماء مر بلا ماء( 
و تتقاطع حوارياته و غنائياته في تناغم 
مستجلباً صوت الأنثى التي تتماهى فيها 
المعشوقة و الوطن، وتتراسل  الواحة و 
الشــجن مُســتدعية مرافئ الخلاص في 

أحضان )الديرة و الوطن( 
“ حضورك يبعثنــي من رمادي / ويوقد 
غيبوبتي  نشوة  في الجنوب المباغت “

 وتتــراوح الصــورة عنده بين اســتدعاء 
شــجّيً لمكنونات الوعي واستشــرافات 
عميقــة تغــوص فــي مدائــن الداخل 
معــه  تفتضــح  استكشــافاً  وقارّاتــه 
المكنونات عبر تداعيــات الصورة الحرّة 
في لملمتها لرمــوز وخيالات وافتراعات 
للمجاهيل واســتقراء لغموض شفيف و 
تصريــح ملتبس ، وافتراش لمســاحات  
مــن خيل مُنطلق في فضاءات بلا حدود 
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نافذة على 
الإبداع
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و لا قيود،  تتراســل مــع التأويل بآفاقه 
المترعــة بالمعنــى وغموضــه الحافــل 

باليقين .
     وإذ بدا ما قيل في شأن الديوان من 
توصيفات عامة عن اســتنكاف الشــاعر 
فــي التعامل مع الزمــن  بوصفه فضاءً 
لــه حمولتــه الوقائعيّة ، وأنّه يســتبدل 
بــه رؤىً تختــرق ســيمترية الوقائع في 
انتظامه عبرها ؛ بل يستشفُّ ما تنطوي 
عليــه مــن دلالات،  ويتحــوّل بــه إلــى 
حمــولات دلاليّــة تتّســع لآفــاق تأويليّة 
شاســعة في هذا النص الشــعري الذي 
ينســج خيــوط “الزمن اليخضــور”، تبرز 
عشتار كرمزٍ أسطوريٍّ مطلق الدلالة على 
الجمال و الحياة وطموح الشــاعر ليصل 
إلــى تجلِّياتها في أبهــى صورة ، يطمح 
الشاعرإلى  تحقّق الحياة في أبهى حُللها 
ترجمــة لرمزيّة الشــخصية في جوهرها 

متجاوزاً سرديّتها الأسطورية :
ظلك قيدي 

       ويداك ضفائر ريح 
      ونساء من سعف وزجاج 

 إنهــا جوهــرٌ وجــوديٌّ مكتمــل  يرتــق 
الشــمس ويعيد الخضرة، أحزان الشاعر 
زنبقــة الحــور ، إنهــا التشــبث بالأمــل 
بالمعنى و الجوهر ، إنه السّــعي الدؤوب 

لإدراك الحياة بمعناها الحي .
    وتعــد أســطورة عشــتار )المعروفــة 
فــي الميثولوجيا الســومرية بـــ “إنانا”( 
واحدة من أقدم وأعمق الأســاطير التي 
عرفتها البشــرية، وتحديــداً في بلاد ما 
بين النهريــن. هي أســطورة لا تكتفي 
بســرد حكايــات الآلهــة، بل تضــع اليد 
علــى التناقضات الجوهريــة في النفس 
البشــرية والطبيعــة ؛ إذ تــدور الحكاية 
حــول “عشــتار”، إلهة الحــب والخصب 
والحرب، التي تقــرر القيام برحلة جريئة 
إلــى “العالم الســفلي” )عالــم الموتى( 

الذي تحكمه أختها “إريشكيجال”.
عنــد كل بوابــة مــن بوابــات العالــم 
السفلي السبع، كان يتوجّب على عشتار 
أن تخلع قطعة من ثيابها أو حليّها )رمزاً 
لزوال قوتهــا الدنيوية(، حتى دخلت إلى 
عالم الموتى عاريــة تماماً ومجردة من 

سلطتها.
    تمــوت عشــتار وتُعلــق جثتهــا على 
مسمار، و نتيجةً لغيابها يتوقّف الخصب 
على الأرض، وتذبــل النباتات، وتتوقف 

الكائنات عن التكاثر.

ب  قصيدتــه  الشــاعر  ينهــي   إذ 
رؤيتــه  عــن  يفصــح  المقطــع  هــذا 
وطموحــه إلــى التخلّــص مــن الجفاف 
مــا  نحــو  علــى  الجمــود  و  والمــوات 
رمــزا  بــدت  التــي  عشــتار  فعلــت 

لهذه العودة الآمنة :
“أنا فاتحة يا عشــتار / أنــا تموز الماء .. 
ونــار الخصب/يصعد فــي ملكوت التيه 
دمــي هبي فــي وعثائي /إرقــي .. إرقي 

خوصة قلب /يتبركن  كلك في رمضائي 
مفيضك أحصنة  تتناسل مني / هبي في 

أدغالي”
      تــدرك الآلهــة أن اســتمرار الحيــاة 
مرهون بعودتها، فيرســلون لإنقاذها،  
تنجــح الرحلة في إعادتهــا للحياة، لكن 
بشــرط أن تختار بديلًا لها ليحل محلها 
فــي العالــم الســفلي، فتختــار زوجها 
“تمــوز” )إله الراعــي والخصب( ليقضي 
نصف الســنة في عالم الموتى ونصفها 
الآخر في عالم الأحياء؛ فالشاعر يستثمر 
هذه الأســطورة في بحثه عــن تجليات 

الحياة ورفض الموت .
       فالأسطورة تعبير رمزي عن تعاقب 
الفصول، ذهــاب عشــتار )الخصب( إلى 
العالم الســفلي يمثل “فصل الشتاء” أو 
الجفــاف، وعودتها تمثّل “فصل الربيع” 
والبعث ، إنها فلسفة مفادها أن الموت 
ليــس النهايــة، بــل هو جزء مــن دورة 
الحيــاة الأوســع  وتعبير عــن ازدواجية 
المــوت و الحــب ، تلــك المفارقــة التي 
استثمرها الشاعر في التعبير عن رؤيته 
عبر جمالياتها ؛ فالمفارقة جوهر الفن .

      وتــوق الشــاعر  إلى معرفة الحقيقة 
بعيداً عــن بهرجتها الشــكليّة وزينتها 

الزائفــة )رؤية فلســفية بالغــة العمق 
(  فعشــتار تبدو بديــاً لتموز ؛ فالوجود 
و الفنــاء هما جوهر الكينونة الإنســانية 
؛ ولا يمكــن رؤية الــذات و الإطلالة في 
أعماقهــا دون إدراك هــذه الحقيقــة ؛ 
فالحيــاة تنهــض على مغالبــة الخضرة 
بوصفها رمز الخصوبة و الحياة والتجدّد 
و مغالبة الجفاف ، وهذه رؤية فلســفيّة 

تأمليّة بالغة العمق .
     وثمــة مــا يمكــن أن يقودنــا إلــى 
تصوّرعشــتار بوصفهــا قناعاً  للشــاعر 
؛ ولكــن القنــاع في الشــعر هــو تقنية 
فنيّــة وأداة تعبيرية يلجأ إليها الشــاعر 
ليتحدّث من خلالها عن تجربته الذاتيّة، 
همومــه، أو رؤيتــه للعالــم، والأمر هنا 
ليــس كذلــك ، وإن بدا قريبــاً من هذا 
المفهوم ، ولكنها أمثولة رمزية يفســر 
بهــا رؤيته فيمــا يعــرف ب)الأليجوريا( 
ولكن على نحــو مغاير؛ ففــي الأمثولة 
الرمزية يمكن ترجمة عناصرها لما ترمز 
إليه مباشرة و الأمر هنا ليس كذلك ؛ بل 
الدلالة تُستَشــفّ من مجمل الوقائع في 
الأسطورة في إضاءة مُتبادلة تقترب من 

الوظيفة التي ينهض بها )التناص(
     ولعــل قصيدتــه التــي ختــم بهــا 
الديــوان تنبــئ عــن ظاهــرة حداثيّــة 
تنشــطر  حيــث  الدلالــة  بالغــة 
 ، مونودراميّــة  حواريــة  فــي  الــذات 
يخاطب فيها الشــاعر  ذاتــه ، وقد اختار 
لها عنوان )الغياب( يســتقصي جوانبها 
في سلســلة من التجلّيات التي تتشــكّل 
فــي الوعي و اللاوعي )النهــر و القهر و 
الساهمون ( والتعب الذي لم يجيء شأن 
الشاعر في لحظته الإبداعية، سور يحيط 
بالــذات ما يلبــث أن يخترقــه في رحلة 
الأعماق )الطفولة تجهش فيك( ثم يأتي 
الانتقال إلــى وعي الذات فيأتي الخطاب 
بضميــر المتكلم وفق بلاغــة الالتفات : 
وقفت على حد إغفاءتي انهزمت مشيت 
، وهكــذا تتناوب الــذات المتحاورة بين 
شــطريها ، فتتم المصارحة التي تشــير 

إلى الذات  متوحدة في غربتها:
وحدك منتبه للغياب 
 ووحدك منتبه لليباب

 ووحدك مستبسل في البريق
                         السراب

 ديــوان قــريّ بجماليالتهــا ورؤاه ، وما 
هذه المقالة سوى إطلالة خاطفة
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عبدالعزيز 
الموسى

مقال

في كل عام، تتجه أنظار ملايين المسلمين 
المشــــرفة وهي تتوشح ثوبها  الكعبة  إلى 
الجديد، في مشهد يتكرر منذ قرون طويلة، 
لكنه لا يفقد شــــيئًا من هيبته أو حضوره 
في النفوس. ولعل الســــؤال الذي يستحق 
التأمل ليس كيف تُصنع الكســــوة، ولا متى 
الكعبة، بل لماذا  المسلمون يكســــون  بدأ 
حافظوا على هــــذه العناية المتواصلة عبر 

العصور؟
فالكعبة المشرفة لا تحتاج إلى كسوة تحمي 
جدرانها من حرّ أو برد، ولم تكن الكســــوة 
عملية،  وظيفة  أو  معماريــــة  يومًا ضرورة 
التعظيم  وإنما كانــــت تعبيرًا رمزيًا عــــن 
والتشريف. فالإنسان يزيّن ما يحب، ويكرم 
ما يعظّم، وقد ظل المســــلمون يرون في 
البيت  إجلال  الكعبة صورة من صور  كسوة 

الحرام وإظهار مكانته في وجدان الأمة.
ولهذا ارتبط تاريخ الكسوة بتاريخ المسلمين 
أن  التاريخ  كتب  بعض  وتروي  أنفســــهم. 
أوائل من  اليمن كانوا من  ملوك حمير في 
ارتبطت أسماؤهم بكسوة الكعبة، ثم تولت 
قريش العناية بها في الجاهلية، واســــتمر 
الإســــام، وتعاقبت عليه  بعد  التقليد  هذا 
جيل.  بعد  جيلًا  والسلاطين  والخلفاء  الدول 
وتبدلت الأقمشة والألوان وطرائق الصناعة، 
لكن المعنى ظل ثابتًــــا: “تعظيم بيت الله 

الحرام وخدمته”.
ومع مرور الزمن تحولت الكسوة إلى واحدة 
اجتمع  الإسلامي. فقد  الفن  أرقى صور  من 
فيها النســــيج والخــــط والزخرفة في عمل 
النساجين  أمهر  إعدادها  في  وشارك  واحد، 
والخطاطين والحرفيين. ولم يكن الاهتمام 
بها مقتصرًا على الجانب الديني، بل أصبحت 
كذلك شــــاهدًا علــــى ما بلغتــــه الحضارة 
الإســــامية من إتقان في الصناعات الفنية 

الدقيقة.
غيــــر أن تاريخ الكســــوة شــــهد منعطفًا 
مهمًا مع دخول مكــــة المكرمة تحت حكم 
الملــــك عبدالعزيــــز بــــن عبدالرحمن آل 
ســــعود -رحمه الله-. ففي عــــام 1346هـ 
كسوة  لصناعة  ســــعودية  دار  أول  أُنشئت 
الكعبة المشــــرفة في أجياد بمكة المكرمة، 
لتنتقل صناعة الكســــوة إلى جــــوار البيت 
الحرام نفسه بعد قرون طويلة كانت تُنسج 

خلالها خارج الجزيرة العربية.
ولــــم يكن هذا التحول مجــــرد نقل لمكان 
مرحلة جديدة من  إلى  انتقالًًا  بل  الصناعة، 
أن  من  فبدلاً  والتطوير.  والتنظيم  التعظيم 
مرتبطًا  موســــميًا  مشروعًا  الكسوة  تكون 
بجهة أو دولة خارج البلد الذي يخدم الكعبة 
صناعة  أصبحت  الحرام،  والمسجد  المشرفة 
نفسها،  المكرمة  مكة  من  تُدار  مســــتقرة  20
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وتخضع لإشراف مباشر ورعاية متواصلة.
ومع العقود التالية تطورت هذه الصناعة تطورًا لافتًا. 
الطابع  على  السعودية  العربية  المملكة  حافظت  فقد 
التقليدي للكســــوة وما يتصل بها مــــن فنون الخط 
والتطريز، وفي الوقت نفسه أدخلت التقنيات الحديثة 
في مجالات النسيج والصباغة والإنتاج. وهكذا لم يكن 
الهــــدف المحافظة على الإرث فحســــب، بل تطويره 

وإيصاله إلى أعلى مستويات الجودة والإتقان.
واليوم تمثل صناعة الكسوة نموذجًا فريدًا يجمع بين 
الأصالة والحداثة؛ إذ تُنتــــج داخل منظومة متخصصة 
يعمل فيها حرفيون وفنيون وخطاطون ســــعوديون، 
في صــــورة تعكس جانبًــــا من مشــــروع أكبر أولته 
الحرمين  الســــعودية عناية خاصة، يتمثل في خدمة 

الشريفين والعناية بكل ما يتصل بهما.
ولم يكن هذا المشهد الفريد بعيدًا عن أنظار الرحالة 
والمستشــــرقين الذين زاروا مكة أو كتبوا عنها. فقد 
وجدوا في الكســــوة ظاهرة تســــتحق الدراسة؛ فهي 
ليســــت مجرد عمل فني، وليست مجرد رمز ديني، بل 
تجمع بين القداســــة والجمال والاستمرارية التاريخية 

في آن واحد.
وقد وصف الرحالة الإسباني دومينغو باديا، المعروف 
باسم »علي باي العباســــي«، هيئة الكعبة وكسوتها 
وصفًــــا دقيقًا خلال زيارته مكة مطلع القرن التاســــع 
عشر، كما ســــجل الرحالة البريطاني ريتشارد بيرتون 
مشاهداته للكســــوة أثناء الحج، متوقفًا عند حضورها 

البصري المهيب في قلب المسجد الحرام.

البريطاني إدوارد وليم لين، فقد لفت  أما المستشرق 
انتباهه ما ارتبط بالكســــوة من إجــــراءات وتنظيمات 
رسمية ومظاهر اجتماعية، وسجل مشاهداته المتعلقة 
برحلتها السنوية من مصر إلى مكة، بوصفها جزءًا من 

تاريخ خدمة الحرمين الشريفين في تلك المرحلة.
كما ظهرت الكســــوة في عدد من الرسوم واللوحات 
الكعبة  توثيق  أصحابهــــا  حاول  التي  الاستشــــراقية 
ومحيطها، وهو ما يكشف أن اهتمام المستشرقين لم 
يكن منصبًا على البناء وحــــده، بل على الرمزية التي 
تمثلها الكعبة في حياة المسلمين، وعلى ذلك الإجماع 

الممتد عبر القرون على تعظيمها والعناية بها.
ولعل هــــذا هو الســــر الحقيقي في بقاء الكســــوة 
كثيرة  دولًًا  الإســــامي عرف  فالتاريخ  واســــتمرارها. 
تعاقبت على حكم مكة، وتغيــــرت العواصم وتبدلت 
الكعبة بقيت تتوشح ثوبًا جديدًا  القوى، لكن  موازين 
عامًا بعــــد عام. ولم يكن الثابت هو القماش أو اللون 
أو الجهة التي تتولى الصناعة، بل المعنى الكامن وراء 

ذلك كله.
فالكسوة ليست مجرد ثوب يغطّي بناءً من الحجر، وإنما 
رمز لمعنى أكبر ظل حاضرًا في وجدان المسلمين عبر 
العصور: أن بعض الأماكن تكتسب قيمتها مما تمثله 
من عقيدة وذاكرة ووحــــدة جامعة. ولهذا بقي البيت 
الحرام موضع التعظيم، وبقيت كســــوته شاهدًا على 
هــــذا التعظيم، وبقيت العناية بهــــا تتجدد جيلًا بعد 
جيل، حتى غدت واحدة من أكثر التقاليد الإســــامية 

حضورًا واستمرارًا في التاريخ.
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في كتاب » المرأة الجزائرية في الثورة التحررية « لعائشة بنور ..

مجدها الشعراء العرب وأعجب 
بها المؤرخون الفرنسيون .

حديث 
الكتب

بروفيسور حسين 
علي غالب بابان*

الجزائرية  المرأة   ساهمت 
يخية  ر لتا ا   تها مسیر   عبر
للدولة  الحضاري  البناء  في 
بمواقف  وعرفت  الجزائرية، 
 وبأعمال بطولية،  لية، نضا
ــي سجل  ــت اســمــهــا ف ــ دوّن
ذهب،  من  بحروف  الخالدين 
كان  الجزائرية  المرأة  نضال 
في  مضيئة  شعلة  وسيبقى 
ذاكرة الجزائریین والشعوب 

العربية والعالم.
هذا الكتاب” المرأة الجزائرية 
في الثورة التحريرية – حقائق 

ومضة  دار  عن  ــصــادر  “وال وشــهــادات- 
الجزائرية  المرأة  للنشری رصد مساهمات 
ونضالها عبر التاريخ في الحیاة السیاسیة، 
جزائريات  نساء  عن  حیّة  نماذج  ويقدم 
الملكة  مثل  ذلك  كبیر في  دور  لهن  كان 
الطوارق،  قبائل  ملكة  الفیلالیة،  تینهینان 

المعروفة بالحكمة والدهاء.
ــا  ــك الــمــلــكــة تــهــیــا أو ضَــمــی ــذلـ كـ
فارسة  بالكاهنة،  أو داهیة الملقبة 
البربـــر، وهي ملكــــــــة من قبیلة جراوة 
ــجــنــوب  ال ــي  فـ الأوراس  جـــبـــال  ــي  فـ
ابنة  للجزائر، وكنزة الأوربية  الشرقي 
تزوجت  التي  الأمازيغية  زعيم قبیلة أوربة 
من إدريس الأول العلوي، وقد لعبت دورا 
الإدريسية  الدولة  قواعد  إرساء  في  هاما 

خاصة بعد وفاة زوجها إدريس الأول.
والأميرة زينب تانفزاویت من قبیلة هوارة 
الأمازيغية، كانت أرملة أمیر أغمات وتزوج 
لعبت  وقد  اللمتوني،  بكر  أبو  الأمیر  بها 
الأحداث  مسرح  على  وحاسما  بــارزا  دورا 

السیاسیة للدولة المرابطیة.

والأمــــــــيــــــــرة أم 
العرب  هاني شیخة 
قسنطينة  باي  ابنة 
1666م  رجــــــب 
وزوجــة  –1672م، 
أحمد  الــعــرب  شيخ 
بـــــن الـــســـخـــري 
بـــوعـــكـــاز صــاحــب 
1637م والتي  ثورة 
نفس  فــي  حكمت 
القرن  مــن  الفترة 
مــعــظــم  18م 
الشرقية  الــصــحــراء 
ــرن من  ــق لــلــجــزائــر أزیــد مــن نــصــف ال

حوالي سنةـ 1724م.
الباي  زوجة  قانة  بن  والدایخة بنت محمد 
عبد الله )1804ـ 1807م( )بایلك قسنطینة(، 
المالك  عبد  وســحــابــة الــرحــمــانــیــة أم 
بنة  ا   یز عز بو   بنت   علجیة و   ، ي لسعد ا
د  و لحد ا   عیم ز و   مشة لنما ا   قبیلة   شيخ

الشرقية لبایلك قسنطينة.
وفــــــــــــي مــــــــجــــــــال الــــعــــلــــم 
عن  حقائق  والمعرفةی تضمن المخطوط 
نساء جزائريات كان لهن الدور الكبير في 
التربية  حقل  في  والمعرفة  العلم  نشر 
زينب  لالا   – مثل  ــاح،  والإصـ والتعليم 
القاسمي التي توّلت شؤون الزاوية )زاوية 
المتعلمة ذهبیة بنت  والسيدة  الهامل(، 
زاويـــة  شــيــوخ  أحـــد  یحیى  ــن  ب محمد 
زوجة الشیخ عاشور  وكذلك  “الیلولي”، 
حسان،  أحمد  بنت  الخنقي بایة )بیه( 
عمارة  بنی حيي بن  عمارة  بنت  عائشة 
وعادلة بیهم الجزائري  الحسني،  الشريف 
بن الأمیر عبد  محمد  بن  مختار  زوجــة 
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الأدب  دوحة  مدرسة  أسست  التي  الجزائري  القادر 
الشیخ عبد  وبین  بینها  وكانت  بالإناث  الخاصة 
فتیات  بادیس مراسلات لتعلیم  الحمید بن 
نشاط  عن  المخطوط  یتحدث  كما  جــزائــريــات، 
تلميذات ومعلمات جمعية العلماء المسلمين أمثال 
زهور ونیسي، زبیدة قدور زوجة المناضل سليمان 
شریف، وخديجة لصفر  سعدون  أمینة  عمیرات، 

خیار، خدیجة ختیر وآمنة زعنان وفتیحة زموشي.
من  ممكن  عـــدد  الــكــتــاب یــرصــد حــیــاة أكــبــر 
لهن  كــان  اتــي  الــلــوّ  والمجاهدات  المناضلات 
الجزائرية  في مسیرة المقاومة  هامة  بصمات 

ــال  أمــثــال: ) فــاطــمــة نــســومــر( وخ
بوعلي،  التحرير)حسیبة بن  ثـــورة 
فضیلة  بوعتورة،  مریم  قاید،  ملیكة 
سعدان، وسیدة شرشال یمینة أوداي 
قابلیة،  ولـــد  وصلیحة  ــة(،  ــخ ــی )لازل
ــة  ــل ســـامـــیـــة لــــخــــضــــاري، جــمــی
بوعزة،  جمیلة  بوحیرد، جمیلة بوباشا، 
خیرة  ظریف، لویزة اغیل احریز،  زهرة 
الحفاف  سلیمة  زیـــراري،  زهــور  قــرن، 
خدة، بایة الكحلة بن یوسف بن  زوجة 

جانین  ، مامیة شنتوف، نفیسة حمود، 
بلخوجة، زلیخة بقدور، مریم بلمیهو
زرداني، لیل ىموساوي، نسی ب زوجة 

للبطل  مة حبلال السكرتیرة الشخصیة 
عبان رمضان، بالإضافة إلى دور المرأة 

في حیاة الأمیر عبد القادر.
الفرنسي  كما یصور الكتاب همجیة الاستعمار 
ضد  الوحشية  العنف  وســائــل  استعمال  فــي 
تاريخية  لــحــظــات  وفـــي  ــة،  ــري ــزائ ــج ال الــمــرأة 
من  ــادي  ــس ال التعذيب  فیها  تعاظم  نـــادرة 
الجزائـر،  حب  فیها  وتسامى  الجلادين  طــرف 
رسمت فیها المرأة الجزائرية رمز الإنسانية التوهج 
الجزائرية  والتحـدي، فمنحتها الثورة  والتمجيد 

التحرر والمصیر المشترك.
التعريف  بنور  كذلك یضم الكتاب للأديبة عائشة 
وذكر مواقفهن الباهـرة أمثال  الجزائـر  بصديقات 
قــروج،  نیتر  جاكلین  ستینـــر،  آنــي  المناضلات 
المجاهدة “ایلیات لو” أو فاطمة الزهراء المرأة التي 
ایفلین لافالیت، جاكلین  الجزائر،  أجل  أسلمت من 

اورانغو، ریموند بیتشارد.
في  الجزائرية  الــمــرأة  إلــى  كما یتطرق الكتاب 
لباسها  وعن  عنها  كتبوا  الذين  الرحالة  كتابات 
وعاداتها، وألفوا كتبا في هذا الشأن أمثال یوجین 
 Shaw. والرحالة الإنجلیزي الدكتور”شــو”  دوماس 
ما بین 1720و 1 الفترة  في  الجزائر  زار  Dr الــذي 
Peys� ”بیسونال“ 7322م، والفرنسیین نفسهم 
 1724 بین  الجزائري  بالشرق  أقــام  ــذي  sonel الـ

الجزائر  زار  Paradis .V الذي  ــارادي”  و1725م،”دوب
أبهروا بقوة وشجاعة  1789م، وغیرهم ممن  سنة 
المرأة الجزائرية خاصة الریفیة، كذلك تركت زيارات 
كل من كبار الكتاب والأدباء” فرومنتان، وت.غوتتیه، 
وقونكور، فلوبیر، ودودییه، وبول بوردو وموباسان، 
 ،Daudet Alphonse دودي ألفونس  لــوران،  جان 
 Audel أودال “بول  والرحالة  موباسان”،  دو  كي 
روایة  في  الإسباني  سیرفانتاس  ومیخائییل   ،Paul
دون كیشوت وانطباعاته عن المرأة الجزائرية، متخذا 
الذوق والارتقاء بالحضارة  في  من زرید نموذجا 
في مختلف مناحي الحیاة، شكل ذلك أثرا كبیرا في 
كتاباتهم  وفي  نفوسهم 
ما  خلال  من  ذلك  وتجسّد 
سطروه في مؤلفاتهم من 
عن حیاة أهلها  انطباعات 
ومــابــســهــم وعــاداتــهــم 
صفحات  ــدهــم.  ــي ــقــال وت
مؤلفاتهم  بها  ــأت  امــت
تراثا  فشكلّ  وذاكرتهم، 
كان  ومميزا  كبيرا  أدبــيــا 
الجانب  الجزائرية  للمرأة 

الأكبر فيه.
وفي النهایة یتحدث الكتاب 
الجزائرية  المرأة  عن نضال 
وما  الــعــربــي،  الأدب  فــي 
به قــرائح الشعراء  جادت 
جميلات  على  القبض  أثناء 
طرف  الجزائر ومحاكمتهن وقرار إعدامهن من 

المحاكم العسكرية الفرنسية.
عنها  كتب  مثلا  بوحيرد  فالمجاهدة جميلة 
ما یقرب من 450 قصيدة )كتبها 171 شاعرا عربیا(، 
العربي  الوطن  الشعراء في  وفي مقدمتهم أشهر 
المعطي  مثل نزار قباني، صلاح عبد الصبور، عبد 
وعشرات  شاكر السیاب والجواهري  بدر  حجازي، 

آخرین، حتى تحوّلت إلى أسطورة تاريخية.
على  أقـــوال وشهادات لمجاهدات  إلى  بالإضافة 
مثل  السجون  في  كتبت  أشعار  وكذا  الحیاة  قید 
كذلك یتضمن المخطوط  أشعار بایة حسین، 
مناضلات  وبــعــض  فــدائــيــات  بــأســمــاء  ــم  قــوائ
المناطق، ورسائل شهداء كتبت في السجون أمثال 

رسالة الشهـیـد زبـانـة إلى أمه.
الحية  الكتاب یلخص بالشهادات  فــإن  وختاما 
والوثائق نضال المرأة الجزائرية الرافضة للاستعمار 
الفرنسي، وهذا النضال الذي كان حافزا ورؤى متجددة 
الجزائرية ونموذجا للمجتمعات  الثورة  مسار  في 

المتطلعة نحو المستقبـل.

39*أكاديمي وكاتب كردي مقيم في بريطانيا
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في كتاب سفن الأعمار للدكتور صالح للشحري . .

آثر الدكتور صالح الشحري أن يجمع آثر الدكتور صالح الشحري أن يجمع 
لقارئه أزهــــارًا منتقاة من قراءاته لقارئه أزهــــارًا منتقاة من قراءاته 
وعبر  السيرة،  مجال  في  وعبر المتعددة  السيرة،  مجال  في  المتعددة 
نوعي دقيق، شــــمل سردًا  نوعي دقيق، شــــمل سردًا اختيار  اختيار 
تولّى  أو  أصحابهــــا،  كَتبها  تولّى لحياةٍ  أو  أصحابهــــا،  كَتبها  لحياةٍ 
أبرز  أبرز كتابتها آخــــرون، مركّزًا على  كتابتها آخــــرون، مركّزًا على 
شــــكّلت  التي  والأحداث  شــــكّلت المواقف  التي  والأحداث  المواقف 
أو  حياتهم،  فــــي  تحــــول  أو نقاط  حياتهم،  فــــي  تحــــول  نقاط 
عبر  لازمتهم  رمزية  دلالات  عبر حملت  لازمتهم  رمزية  دلالات  حملت 
كل  عنه  تفصح  لا  بأسلوب  كل الزمن،  عنه  تفصح  لا  بأسلوب  الزمن، 
الإفصاح، ولا تجعل القاريء في منأ الإفصاح، ولا تجعل القاريء في منأ 

عن فهمه.عن فهمه.
»ســــفن  عنوان  الكتاب  »ســــفن يحمــــل  عنوان  الكتاب  يحمــــل 
دار  إصدارات  مــــن  وهو  دار الأعمار«  إصدارات  مــــن  وهو  الأعمار« 
كليــــم للطباعة والنشــــر، عنوان كليــــم للطباعة والنشــــر، عنوان 
اســــتقاه المؤلف - بحسب قوله - اســــتقاه المؤلف - بحسب قوله - 
للشاعر  مترجم  شــــعري  بيت  للشاعر من  مترجم  شــــعري  بيت  من 
الفرنسي لامارتين:«تجري بنا سفن الفرنسي لامارتين:«تجري بنا سفن 
ولا  الوجود  ماخرة...بحــــر  ولا الأعمار  الوجود  ماخرة...بحــــر  الأعمار 
نلقى مراســــينا« في دلالة عميقة نلقى مراســــينا« في دلالة عميقة 
على رحلة الإنســــان فــــي الحياة، على رحلة الإنســــان فــــي الحياة، 
وتقلباتها التي لا تستقر على حال، وتقلباتها التي لا تستقر على حال، 
ما تم نقصان، فلا  إذا  ما تم نقصان، فلا ولكل شيئ  إذا  ولكل شيئ 
وكما  إنسان  العيش  بطيب  وكما يغرن  إنسان  العيش  بطيب  يغرن 

قال أبو البقاء الرندي.قال أبو البقاء الرندي.
الشــــخصيات  مــــن  خلال  الشــــخصيات يظهر  مــــن  خلال  يظهر 
التي اســــتعرضها الشحري تعمّده التي اســــتعرضها الشحري تعمّده 
التفاصيل،  بعض  حجب  أو  التفاصيل، الإيجاز  بعض  حجب  أو  الإيجاز 
فــــي محاولة لعدم اســــتهلاكها فــــي محاولة لعدم اســــتهلاكها 

بالكامل، وترك مساحة فضول لدى بالكامل، وترك مساحة فضول لدى 
والاستزادة،  للبحث  تدفعه  والاستزادة، القارئ  للبحث  تدفعه  القارئ 
ولم يحبســــه حابس عن التعريف ولم يحبســــه حابس عن التعريف 
بشخصيات ليست في دائرة الضوء، بشخصيات ليست في دائرة الضوء، 
مثــــل رانيا زيت حــــار، التي كتبت مثــــل رانيا زيت حــــار، التي كتبت 
أمريــــكا رغم  تجربتها في  أمريــــكا رغم عــــن  تجربتها في  عــــن 
ضعف لغتها الإنجليزية وصعوبات ضعف لغتها الإنجليزية وصعوبات 
صوتًا  تصبح  أن  قبــــل  صوتًا اندماجها،  تصبح  أن  قبــــل  اندماجها، 
ونجيب  مجتمعها،  في  ونجيب مســــموعًا  مجتمعها،  في  مســــموعًا 
محفوظ طبيب النســــاء لا الروائي محفوظ طبيب النســــاء لا الروائي 
المعروف كاتب رواية أولاد حارتنا.المعروف كاتب رواية أولاد حارتنا.

للعلم، لم يحصر الشحري اختياراته للعلم، لم يحصر الشحري اختياراته 
في نطاق جغرافي محدد، بل قدّم في نطاق جغرافي محدد، بل قدّم 
العالم،  دول  مختلــــف  من  العالم، نماذج  دول  مختلــــف  من  نماذج 
التخصصات  من  العديد  التخصصات شــــملت  من  العديد  شــــملت 
انطلاقًا  والمسؤوليات،  انطلاقًا والتوجهات  والمسؤوليات،  والتوجهات 
تعد  لم  الثقافات  بأن  قناعته  تعد من  لم  الثقافات  بأن  قناعته  من 
الإنســــانية  التجربة  وأن  الإنســــانية معزولة،  التجربة  وأن  معزولة، 
عن  فضلًًا  جوهرهــــا،  في  عن واحدة  فضلًًا  جوهرهــــا،  في  واحدة 
للقــــاريء بمصطلحات  للقــــاريء بمصطلحات تعريفــــه  تعريفــــه 
ومعلومات نوعية  حملتها الســــير ومعلومات نوعية  حملتها الســــير 
الفكرية«  »الصحبة  مصطلح  الفكرية« مثل:  »الصحبة  مصطلح  مثل: 
النســــخة  محررة  أطلقته  النســــخة الــــذي  محررة  أطلقته  الــــذي 

وحديث  »معك«  لكتاب  وحديث الفرنسية   »معك«  لكتاب  الفرنسية  
للسيدة ســــوزان طه حسين التي للسيدة ســــوزان طه حسين التي 
وثّقت خمســــين عامًا من حياتها وثّقت خمســــين عامًا من حياتها 
وزواجهــــا بعميــــد الأدب، بفضل وزواجهــــا بعميــــد الأدب، بفضل 
بسيطة  فتاة  بسيطة فكر موحد جعل من  فتاة  فكر موحد جعل من 
الطموح شــــريكة حياة لرجل فقد الطموح شــــريكة حياة لرجل فقد 
بصره، في واحدة من أندر العلاقات بصره، في واحدة من أندر العلاقات 
عن  علاوة  والفكرية،  عن الإنســــانية  علاوة  والفكرية،  الإنســــانية 
»التحيزات  بمفهــــوم  »التحيزات تعريفــــه  بمفهــــوم  تعريفــــه 
المســــبقة« الذي طرحــــه المفكر المســــبقة« الذي طرحــــه المفكر 
المغربي عبدالوهاب المسيري، في المغربي عبدالوهاب المسيري، في 
إشارة إلى الكتابات التي تنطلق من إشارة إلى الكتابات التي تنطلق من 

قناعات جاهزة.قناعات جاهزة.
توج الدكتور صالح الشحري  كتابه توج الدكتور صالح الشحري  كتابه 
بمعلومات غائبة عن الكثير، كالتي بمعلومات غائبة عن الكثير، كالتي 
سردها للأمير تركي الفيصل وأيام سردها للأمير تركي الفيصل وأيام 
وبعده،  اثنــــاءه  الأفغاني  وبعده، الجهاد  اثنــــاءه  الأفغاني  الجهاد 
الجميع،  أمور مبهمة عن  الجميع، وتوضيح  أمور مبهمة عن  وتوضيح 
و معلومة القاعدة  الأســــرية لدى و معلومة القاعدة  الأســــرية لدى 
الســــابق  الأمريكي  الرئيس  الســــابق عائلة  الأمريكي  الرئيس  عائلة 
التي  »الأســــرة  وهي:  بايدن،  التي جو  »الأســــرة  وهي:  بايدن،  جو 
تعمل في الشأن العام لا تستقيل تعمل في الشأن العام لا تستقيل 
» وكونها عبارة تختصر فلســــفة » وكونها عبارة تختصر فلســــفة 
التحديات،  العام رغــــم  التحديات، الالتــــزام  العام رغــــم  الالتــــزام 
وطعّمها باستعراض ما مرّ ببايدن وطعّمها باستعراض ما مرّ ببايدن 
وعامة،  شــــخصية  أحــــداث  وعامة، من  شــــخصية  أحــــداث  من 
وكيف واجههــــا بقدرة لافتة على وكيف واجههــــا بقدرة لافتة على 
التعاطــــف، تجلّت في مواســــاته التعاطــــف، تجلّت في مواســــاته 
أطيافهم،  بمختلــــف  أطيافهم، لمواطنيــــه  بمختلــــف  لمواطنيــــه 

حين تخُتصر السيرة وتفُتح أبواب حين تخُتصر السيرة وتفُتح أبواب 
الحكايات.الحكايات.
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السرطان،  ابنه بسبب  أثر فقدان  إلى  السرطان، ملمّحًا  ابنه بسبب  أثر فقدان  إلى  ملمّحًا 
انعكس  الذي  المفصلــــي  بالحدث  انعكس ووصفه  الذي  المفصلــــي  بالحدث  ووصفه 
علــــى كثير من ملامح شــــخصيته، دون أن علــــى كثير من ملامح شــــخصيته، دون أن 
يغفل الإشارة إلى التناقضات التي حفلت بها يغفل الإشارة إلى التناقضات التي حفلت بها 

تجربته الرئاسية.تجربته الرئاسية.
وأرى ليس مــــن الانصــــاف أن يغيب عن وأرى ليس مــــن الانصــــاف أن يغيب عن 
السوداني  الروائي  الطبيب  ذكر  القراءة  السوداني هذه  الروائي  الطبيب  ذكر  القراءة  هذه 
أمير تاج الســــر، حامل الرواية الســــودانية أمير تاج الســــر، حامل الرواية الســــودانية 
الطيب  الرائع  بعــــد  والعالمية  العربية  الطيب إلى  الرائع  بعــــد  والعالمية  العربية  إلى 
صالح وغلبة حديث الشحري عنه في مرتين صالح وغلبة حديث الشحري عنه في مرتين 
متتاليتين، متجاوزًا بهــــا عن الباقيين، بدء متتاليتين، متجاوزًا بهــــا عن الباقيين، بدء 
زينب،  بقلم  وانتهاءً  الحكائين  ســــيرة  زينب، من  بقلم  وانتهاءً  الحكائين  ســــيرة  من 
وعن عبارة استرعتني واسترعت الشحري من وعن عبارة استرعتني واسترعت الشحري من 
قبلي مكتوبة في الصفحة الأخيرة من كتاب قبلي مكتوبة في الصفحة الأخيرة من كتاب 
سيرة الحكائين  تقول: طبع بحب في الديار سيرة الحكائين  تقول: طبع بحب في الديار 
المصرية، عبارة لم يسبق أن رأيتها مكتوبة المصرية، عبارة لم يسبق أن رأيتها مكتوبة 

عند غير أمير تاج السر.عند غير أمير تاج السر.
الدكتور الشــــحري وعبر الشــــخصيات التي الدكتور الشــــحري وعبر الشــــخصيات التي 
رأيه وطرح تســــاؤلاته  أبدى  رأيه وطرح تســــاؤلاته احتواها كتابه  أبدى  احتواها كتابه 
وصارح بتذمــــره خاصة حيال حالة التناقض وصارح بتذمــــره خاصة حيال حالة التناقض 
ومعهما  ونائبته،  بايدن  جو  تلبســــت  ومعهما التي  ونائبته،  بايدن  جو  تلبســــت  التي 
الرئيس الفرنســــي السابق فرانسوا هولاند، الرئيس الفرنســــي السابق فرانسوا هولاند، 
مع  والإصلاحية  الإنسانية  جهودهم  مع وتزامن  والإصلاحية  الإنسانية  جهودهم  وتزامن 
مواقفهم المثيرة حيال تأييدهم للشواذ، وإن مواقفهم المثيرة حيال تأييدهم للشواذ، وإن 
الحياد،  الشحري بقدر كبير من  الحياد، التزم حيالها  الشحري بقدر كبير من  التزم حيالها 
لكنه امتدح ما يســــتحق الإشادة، وانتقد ما لكنه امتدح ما يســــتحق الإشادة، وانتقد ما 

يستوجب النقد.يستوجب النقد.
القارئ  لدى  يتولد  القراءة،  الانتهاء من  القارئ عند  لدى  يتولد  القراءة،  الانتهاء من  عند 
زمنًا  عليه  اختصر  قد  الشــــحري  بأن  زمنًا شعور  عليه  اختصر  قد  الشــــحري  بأن  شعور 
243243 صفحة خلاصة  صفحة خلاصة  خــــال  إذ قدّم  خــــال طويلًًا،  إذ قدّم  طويلًًا، 
ســــير متعددة لشــــخصيات من الجنسين، ســــير متعددة لشــــخصيات من الجنسين، 
وفي مجــــالات متباينة، ممــــا يغني القارئ وفي مجــــالات متباينة، ممــــا يغني القارئ 
التشتت، ويمنحه في الوقت ذاته دافعًا  التشتت، ويمنحه في الوقت ذاته دافعًا عن  عن 
للعودة إلى بعض تلك السير والتعمق فيها، للعودة إلى بعض تلك السير والتعمق فيها، 
مدعومًا برأي الشــــحري، رغم ما ابداه حيال مدعومًا برأي الشــــحري، رغم ما ابداه حيال 
والطباعة في  الاخــــراج  الفنية في  والطباعة في الجوانب  الاخــــراج  الفنية في  الجوانب 
بعض الســــير، الا أنها لــــم تحجب عنها ما بعض الســــير، الا أنها لــــم تحجب عنها ما 

تحلت به من قيمة معرفية مثرية.تحلت به من قيمة معرفية مثرية.
ثرية  قراءة  تجربة  تقدم  الأعمار«  ثرية »ســــفن  قراءة  تجربة  تقدم  الأعمار«  »ســــفن 
ومركّزة، تجمع بين المتعة والفائدة، وتفتح ومركّزة، تجمع بين المتعة والفائدة، وتفتح 
أمام القــــارئ نوافذ متعــــددة على تجارب أمام القــــارئ نوافذ متعــــددة على تجارب 
إنســــانية متباينة من كلا الجنســــين، في إنســــانية متباينة من كلا الجنســــين، في 
سرد عني الشــــحري بنسج خيوطه ونظمها سرد عني الشــــحري بنسج خيوطه ونظمها 
والتحليل،  العــــرض  بين  وازن  حيث  والتحليل، بدقة،  العــــرض  بين  وازن  حيث  بدقة، 
ومنح القارئ مساحة للتأمل والبحث، في ظل ومنح القارئ مساحة للتأمل والبحث، في ظل 

حضور نقدي ومهنية عالية.حضور نقدي ومهنية عالية.

 أتاحــــت تقنية الفار لحكم المبــــاراة أن يكون في مركز  أتاحــــت تقنية الفار لحكم المبــــاراة أن يكون في مركز 
الضوء، ومنحته كاريزما الحضور حين أخرجته من هامش الضوء، ومنحته كاريزما الحضور حين أخرجته من هامش 
الصورة إلى متنها، بعد أن كانت ملامحه غائبة لا تظهر إلا الصورة إلى متنها، بعد أن كانت ملامحه غائبة لا تظهر إلا 

آثار صافرته أثناء الأهداف أو الأخطاء الجدلية.آثار صافرته أثناء الأهداف أو الأخطاء الجدلية.
وعلــــى إثر ذلك حدث تحوّل فــــي نصّيّة كرة القدم حيث وعلــــى إثر ذلك حدث تحوّل فــــي نصّيّة كرة القدم حيث 
انتقلــــت لحظة التبئير، أي بؤرة الضــــوء، من اللاعب إلى انتقلــــت لحظة التبئير، أي بؤرة الضــــوء، من اللاعب إلى 
الحكم؛ فتسليط الكاميرا على وجهه أثناء المداولة لاتخاذ الحكم؛ فتسليط الكاميرا على وجهه أثناء المداولة لاتخاذ 
القرار جعله متموضعا داخل المشهد يحبس الأنفاس، أما القرار جعله متموضعا داخل المشهد يحبس الأنفاس، أما 
لحظة إشارته بيديه في نصف دائرة ثم الذهاب إلى التأكد لحظة إشارته بيديه في نصف دائرة ثم الذهاب إلى التأكد 
من اللقطة فهي ذروة التمركز في النص الرياضي؛ فإذا ما من اللقطة فهي ذروة التمركز في النص الرياضي؛ فإذا ما 
عاد لإعلان القرار دخل في لحظة الهتاف الغامرة والحضور عاد لإعلان القرار دخل في لحظة الهتاف الغامرة والحضور 
المتسلطن، وهو هتاف مؤجل كان يمكن أن يناله اللاعب المتسلطن، وهو هتاف مؤجل كان يمكن أن يناله اللاعب 
لولا أن تقنية الفار انتزعته مــــن اللاعب ومنحته للحكم لولا أن تقنية الفار انتزعته مــــن اللاعب ومنحته للحكم 
تقديرا لجهوده، وكأنّه هو من سجّل الهدف، حيث ينتظر تقديرا لجهوده، وكأنّه هو من سجّل الهدف، حيث ينتظر 

الجميع قراره قبل أن يحتفلوا بصاحب الهدف.الجميع قراره قبل أن يحتفلوا بصاحب الهدف.
بســــبب هذا التحول لم يعد حكم المباراة ذلك الشــــبح بســــبب هذا التحول لم يعد حكم المباراة ذلك الشــــبح 
المَقْصِيّ في هامش الصورة، أو ذلك الظل الذي يركض المَقْصِيّ في هامش الصورة، أو ذلك الظل الذي يركض 
ع  ع كالمسعور خلف كرة لا يهمه أمرها، بل تحول إلى مُوقِّ كالمسعور خلف كرة لا يهمه أمرها، بل تحول إلى مُوقِّ
على جودة اللعبــــة ونجاعتها تحت عيون الجماهير، فهو على جودة اللعبــــة ونجاعتها تحت عيون الجماهير، فهو 
من يطلق صافرة البدء، وهو من يحبس الأنفاس قبل أن من يطلق صافرة البدء، وهو من يحبس الأنفاس قبل أن 
المستعجلة  الفرح  أو تحويل لحظة  المستعجلة يقررّ شرعية الاحتفال  الفرح  أو تحويل لحظة  يقررّ شرعية الاحتفال 

إلى خيبة مؤجّلة.إلى خيبة مؤجّلة.
......

لا أظن حكم الساحة اليوم يغفل عن موقعه الجديد في لا أظن حكم الساحة اليوم يغفل عن موقعه الجديد في 
اللعبــــة، رغم أهميّته من قبل، فهو صانع القرار على كل اللعبــــة، رغم أهميّته من قبل، فهو صانع القرار على كل 
حال، لكنه بعد تقنية الفار منح وســــام الحضور في عين حال، لكنه بعد تقنية الفار منح وســــام الحضور في عين 
الكاميرا ووســــامته، وصارت لحظة حديثه مع حكام غرفة الكاميرا ووســــامته، وصارت لحظة حديثه مع حكام غرفة 
الفار هي موضع العقدة والحل، وهي أيضا لحظة التنوير الفار هي موضع العقدة والحل، وهي أيضا لحظة التنوير 
التي ينتظر العالم ما تفضي إليه في حالة ترقّب مسكونة التي ينتظر العالم ما تفضي إليه في حالة ترقّب مسكونة 

بالقلق والتوتّر.بالقلق والتوتّر.
وهذا ما فعلته التقنية الجديدة حين ردّت لأسياد الملاعب وهذا ما فعلته التقنية الجديدة حين ردّت لأسياد الملاعب 
أن منحتهم  الســــيادة بعد  أن منحتهم الاعتبار وجعلتهم في موقع  الســــيادة بعد  الاعتبار وجعلتهم في موقع 
سلطة الحضور تعزيزا لسلطة القرار الذي كان في أيديهم سلطة الحضور تعزيزا لسلطة القرار الذي كان في أيديهم 
من قبل، ولكنه لم يكن كمــــا هو الحال اليوم، في عين من قبل، ولكنه لم يكن كمــــا هو الحال اليوم، في عين 

الحدث!الحدث!

@SAUD2121
د.سعود الصاعدي رة إنـــا

 سيّد 
القرار!
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في كتاب »وأنا بُرْ وأنا دُخنْ« لعبد الرحمن موكلي ..

الطعام مكوناً للهوية 
الثقافية والاجتماعية .

مدخل:
حينمــا يقــودك الحــظّ لقــراءة كتاب 
الباحث والشــاعر عبدالرحمن موكلي، 
الصادر مؤخــرًا )2026( عن دار أروقة 
للدراســات والترجمة والنشر، بعنوان: 
أن  فلابــد  دُخــنْ”،  وأنــا  بُــرْ  “وأنــا 
يســتوقفك الإهداء الــذي وضعه في 
مقدّمــة الكتاب إلــى روح والده الذي 
أورثه أرضًا وضيعها وســاحًا وباعه، 
وبقيــت مواقفه هي الدليــل له كلما 
التــي تعلّــم منهــا،  المواقــف  تــاه! 
واكســبته الخبرة، والمعرفــة بالعالم 
مــن حوله، بدءًا مــن القرية الصغيرة 
التي ولد ونشــأ فيهــا، وهي المواقف 
التــي بقــي وفيًا لهــا كثيــرًا وطويلًًا، 
وربمــا هي ما انعكســت علــى أجزاء 
مــن هــذا الكتــاب، الذي يــدور حول 
الطعــام فــي تلــك القــرى بوصفــه 
مــوروث شــعبي وتراثي تقــف خلف 
كل نــوع منــه حكايــة، وتواكــب كل 
نــوع منــه روايــة تنتقــل مــن جيل 
إلــى آخر، لتكــوّن ســردية خالدة في 

وجــدان وذاكرة الأرض والإنســان.

حديث 
الكتب

نايف إبراهيم 
كريري 

التراث غير المادي
حظــي الكتــاب بمقدّمــة مــن قلــم 
الكاتــب والشــاعر المبــدع إبراهيــم 
بالكتــب  الحفــي  وهــو  زولــي، 
دائمًــا، قــال  الجديــدة  والإصــدارات 
فيهــا عن الكتــاب: يأتي هــذا العمل 
ضمــن سلســلة كتــب يواصــل فيها 
المؤلــف مشــروعه “الحفــر العميق” 
في تــراث جازان، بعيــدًا عن الصورة 
مــن  وقريبًــا  الســريعة،  الســياحيّة 
التفاصيــل التــي تحفظهــا الذاكــرة 
الشــفوية وتوشــك علــى التلاشــي. 
قــراءة  يمكــن  أنــه  زولــي  مضيفًــا 
الكتــاب بوصفه مُســاهمة في كتابة 
“أنثروبولوجيــا مــن الداخــل”؛ كتابة 
تنطلق مــن الخبرة المعيشــة، لكنها 
لا تكتفي بالنوســتالجيا، بــل تحوّلها 
إلــى ســؤال مفتــوح حــول مــا يبقى 
مــن المــكان فــي أطباقــه وكلماته 

الصغيــرة. وأســاطيره 
يُمثِّــان  والأكل  الطعــام  أن  ذلــك 

ظاهــرة ثقافيــة واجتماعيــة معقدة 
تتجــاوز مجــرد الإشــباع البيولوجــي 
فــي الحاجــة إلى الغــذاء فقــط، وما 
ينطــوي عليــه مــن أبعاد أساســية، 
التــي  الكيفيــة  وســؤال دائــم عــن 
الطعــامُ  فيهــا  يشــكِّل  أن  يمكــن 
الهويةَ والعلاقاتِ والأنســاقَ الرمزيةَ 

للمجتمعــات.
وحيث يُعــدُّ الطعام من أبرز مكونات 
والاجتماعيــة،  الثقافيــة  الهويــة 
فإننــا نجــد الأطباق التقليديــة؛ مثل: 
الكسكســيه في المغــرب العربي، أو 
السوشــي فــي اليابان، ليســت مجرد 
وجبــات، بل رمــوز للهويــة الوطنية 
أو الإقليميــة، ولــذا فــإن المجتمعات 
أطباقهــا  علــى  تحافــظ  مــا  دائمًــا 
تراثهــا  علــى  للحفــاظ  كوســيلة 
جماعيــة  وهويــة  ثقافيــة  كعلامــة 

تميــز بــه نفســها عــن الآخرين.
أيضًــا  هــو  الطعــام  هــذا  أن  كمــا 
باب مــن أبــواب المعرفــة المتوارثة 
التــي تحفظهــا الأجيــال،  والتقاليــد 
حيــث تتناقــل الأجيال جيــاً بعد آخر 
الوصفات التقليديــة وطرق وتقنيات 
الطهــي، ولــذا يعتبر جــزء مهم من 
التــراث غير المــادي، وتعــد المعرفة 
بها تكريس للهوية الثقافية وســبيل 
إلــى حفظهــا، ومــع ذلك قــد يؤدي 
الاحتــكاك والإندمــاج بيــن الثقافات 
إلى تبــادل الأطعمــة وتطوير مطابخ 
هجينــة، وهو مــا يُظهر كيــف يمكن 
أن يكون الطعام وســيلة للتكيف مع 

الثقافي. التغييــر 

المرسة طبق من صبيا
وقد اســتهلّ المؤلف كتابه بالحديث 
عــن “المَرْسَــة” الطبــق الأشــهر في 
منطقــة جــازان، وهــي التــي تختلف 
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مكوناتهــا عن أي مرســة أخرى بدأت 
فــي  أو هنــاك،  هنــا  اليــوم  تظهــر 
مُحاولــة لتقليدها أو نســبتها لموقع 
جغرافي غير جغرافيتهــا التي عُرفت 
فيهــا أولًًا، وجازانيتها التــي ارتبطت 
فيها بموروث شــعبي تراثي، وهو ما 
يكشــف المؤلف كثيرًا من تفاصيلها 
كان  متعــدّدة  موضوعــات  عبــر 

عنوانهــا الأبــرز هو “المرســة”.
يمتلكهــا  التــي  الشــاعر،  وبــروح 
نجــح المؤلــف فــي إثــارة الدهشــة 
حيــث  البدايــة،  منــذ  القــارئ  عنــد 
يصلــح  “المرســة”  اســم  أنّ  يــرى 
أن يكــون عنوانًــا لروايــة، مُقترحًــا 
فصولها القائمة على أنواع المرســة 
ومقاديرها، وأمّا أبطالها فهم نســاء 
الأكل  بصناعــة  بالتباهــي  مولعــات 
انطلاقًــا من ســريان روح المعد فيما 
يطهــو من طعــام، ورجالها مولعون 
بتتبــع أرواح النســاء فــي المأكولات، 
حضورهــم  ســيكون  والأطفــال 
كشــهود فــي عوالــم هــذه الرواية، 
الســبعينيات،  بدايــة  فــي  وزمانهــا 
ومكانهــا الــذي تــدور فيــه أحداثها 

فــي مدينــة صبيا. ســيكون 
وعند حديث المؤلف عن “المرســة”، 
أطفــال  أحــد  نفســه  مــن  جعــل 
هــذه الروايــة دون أن يتدخــل فــي 
صناعتهــا، هــذا الطفــل الــذي كبــر 
اليــوم، وخبر كثيرًا مــن التجارب، ومرّ 
بكثيــر مــن المواقف الحياتيــة، وجاء 
الوقــت الــذي يقــدّم توثيقًــا كتابيًا 
الشــعبية،  الموروثــات  مــن  لكثيــر 
والجماليــات التراثيــة التي تحظى بها 
منطقة جازان فــي مختلف المجالات، 
وعلــى مســتوى المحافظــات والقرى 
التراثــي،  التوثيــق  هــذا  والحلــل. 
ووصف العلاقة بيــن الأكلات والآلهة 
القديمــة، الذي يُســلّط المؤلف عليه 
الضــوء لم يكن وليــد اللحظة، أو في 
مرحلة عابرة، ولكنــه امتداد لكتابين 
ســابقين كان الأوّل عن ســيرة الفلّ 
عــن  والآخــر  جــازان،  منطقــة  فــي 
أســماء الأماكــن في منطقــة جازان، 
ومعانيهــا التــي توصل إليها وأشــار 

“الهبل”. كتــاب  فــي  لها 
ولكــن؛ عندما يصــل المؤلف بالقارئ 
إلــى الصفحــة الـــ 18 مــن الكتــاب 
الفكــرة  هــذه  عــن  يتخلــى  نجــده 
مُبــررًا ذلــك بأن “المرســة” ليســت 
صالحــة لتكــون روايــة، ليبــدأ فصلًًا 
نفــس  عــن  الكتــاب  مــن  جديــدًا 
الموضــوع أشــبه ما قد تكــون أقرب 

للكتابــة المفتوحــة، وهــو مــا دعاه 
إلــى الكتاب تحــت موضوعــات عدّة؛ 
منهــا: المــوز الزعبي، مــوز امضيعة، 
أنواع المرســة، صنع النســاء للمرسة، 

مرســة العيــد، ومرســة الخضير.
ويرى المؤلــف أنّ مدينة “صبيا” هي 
من ابتكرت “المرســة”، مؤكــدًا أنها 
الأصــل فــي المرســة، ويعــزو ذلــك 
إلــى أن صبيــا مدينــة حافلــة بــكل 
المكونات الغذائيــة، والمطبخ العامر 
بكل الأصناف، والمرأة المســتقرة في 
بيتهــا، لديهــا الوقت الكافــي للطبخ 
والتفنن فــي الأكلات، حيــث يرى أنّ 
المرفهة  الغنيــة  المــدن  مجتمعــات 
جديــدة،  أكلات  تبتكــر  مــا  دائمًــا 
فكلما تحــرر الخيال، وســرحت ذائقة 
الإنســان، كلمــا صنعــت جديــدًا من 
الأكلات، وفــي المــدن يُعتبــر الخيال 
صناعــة  فــي  مُتقدمــة  والذائقــة 

الأكلات.

الأنثروبولوجيا بطابع نوستالجي
فــي هــذا الكتــاب، الذي نعــرض له 
كثيــر  علــى  المؤلــف  يُركّــز  اليــوم، 
مــن العــادات والتقاليــد الاجتماعية 
مــن  يواكبهــا  ومــا  الأكل،  فــي 
رؤيــة  يقــدم  حيــث  ممارســات، 
ذاتيــة يمكــن أن نُطلــق عليهــا بما 
أشــار إليــه مقــدّم الكتــاب “زولــي” 
فنجــد  الأنثروبولوجيــة،  بالكتابــة 
أن المؤلــف مهمــوم بالحديــث عن 
هــذه التفاصيــل فــي حياة الإنســان 
الجازانــي، وعميــق بهــا، وهــو الذي 
تربــى علــى كثير منهــا، يشــاهدها 

يمارســها. وقــد  يعيشــها،  حولــه، 
الاجتماعي  الأنثروبولوجي  المنحى  إنّ 
والثقافــي يظهــر جليًــا فــي كتــاب 
“الموكلــي” عنــد تتبــع الموضوعات 
التي كتــب عنهــا، حيث يظهــر ذلك 
جليًا مــن العنوان الذي اختــاره “وأنا 
بُــر وأنــا دُخْن”، هــذا العنــوان الذي 
يوثق تعبير شــفوي نجده حاضر على 
لســان الإنســان في منطقة جــازان، 
كشــكل من أشكال الاســتعداد لتلبية 
طلب ما، ليتم الــرد بهذه الجملة في 
الوقت المناســب لهــا، وهو ما يصفه 
المؤلف بالبشــارة المرتبطة بالـ”بُرّ”، 
والـ”دُخْــن”، وكأن للبر والدخن قيمة 
تتجــاوز كونهمــا طعامًا، في إشــارة 
إلــى آلهة الخصب والحصــاد القديمة 
الدينــي  وحضورهمــا  والحبــوب، 
المقــدس، وارتباطهمــا بالأعياد في 

الأزمنــة القديمة.

وإذا تماهينــا مع الأفــكار التي يُحاول 
أنّ  نجــد  عنهــا،  الحديــث  المؤلــف 
الطعــام ليس فقــط وقودًا للجســد، 
بــل هــو نظــام ثقافي يعكــس قيم 
ومــن  وحالتــه،  وهيكلتــه  المجتمــع 
الغذائيــة،  الأنمــاط  دراســة  خــال 
يمكن للأنثروبولوجيا أن تكشــف عن 
التنظيــم الاجتماعــي، والمعتقــدات، 
تطــرأ  التــي  والتحــولات  والتاريــخ، 
علــى المجتمعــات. إذًا الأكل هو فعل 
ثقافــي يُظهر كيــف يختبر الإنســان 
العالم مــن حولــه ويُعبِّر عــن ذاته.
البعــد  هــذا  مــن  وبالرغــم 
الأنثروبولوجــي الاجتماعي والثقافي، 
الــذي يُكرســه المؤلف فــي كثير من 
العناصــر الاجتماعيــة والتراثيــة في 
أبعادهــا وحمولتهــا الثقافيــة لــدى 
هنــاك  أنّ  إلّّا  الجازانــي،  المجتمــع 
ملمــح نوســتالجي حاضــر فــي ذهن 
“الموكلــي” وهو يســوق عدّة عناصر 
مــن المــأكل والمشــرب، وكأنــه في 
حالة حضورية اســتدعاها اليوم بأفق 
الواعــي لــكل مــا كان يــدور حولــه 
وفــي ظــلّ غيــاب زمــن كانــت فيه 
كثير مــن تلــك الطقــوس والعادات 
حاضــرة عند هــذا المجتمــع المتنوّع 
فــي صنوف طعامــه كما هــو متنوّع 
وموروثــه  وتقاليــده  عاداتــه  فــي 
الشــعبي، وذلــك لما يحظــى به من 
قائمــة متعــدّدة تزخــر بهــا المائدة 
والحاضــر  الماضــي  فــي  الجازانيــة 

المســتقبل. وحتــى 
هــذا الغيــاب الــذي يتــوق المؤلــف 
إلــى اســتعادته ولقياه هو مــا جعله 
يُحــاول أن يربطه برمزية أســطورية 
فــي إشــارة إلــى الحالــة التــي كان 
يُصنــع بهــا الطعــام، ومــا يرافقها 
تــدلّ علــى  مــن ظواهــر وإشــارات 
أســطوريتها التــي اختفــت أو قاربت 
علــى الاختفــاء اليــوم فــي مجتمــع 
الكاتــب المحلــي. وهو مــا مكنه من 
بنــاء ســردية تعبيرية عــن كثير من 
المــادي  غيــر  التــراث  هــذا  عناصــر 

للطعــام فــي منطقة جــازان.

خاتمة:
اســتكمال  علــى  الكتــاب  يحملــك 
موضوعاتــه الأخرى المتعــدّدة، التي 
أوردهــا المؤلف فــي ثنايــاه، مقدّمًا 
عرضًــا وافيًا فــي الغالــب ومختصرًا 
أحيانًــا، ويُعــدّ مرجعًــا مُهمًــا لمــن 
يبحث فــي أبعاد الأطعمــة والأكلات 

والثقافيــة. 39الاجتماعيــة 



في رواية » يوم مات الشيطان« لأحمد قاسم العريقي..

الصراع مع الجانب السلبي
في الإنسان.

الأفكار  لاستيعاب  وعاء  الأسطورة  كانت 
مرور  ومع  الكون،  حول  الإنسان  وأسئلة 
الوعاء  هي  لتصبح  الرواية  ورثتها  الزمن 
والتساؤلات  الرؤى  فيه  تُصب  الذي  الفني 
وفهم  استيعاب  بذلك   محاولة  الشائكة، 

العالم .
من  عديدة  أنواع  ظهرت  وكما 
الروايات  ظهور  كان  الروائي  الفن 
كوسيلة  الخيالية  أو  الفانتازية 
المواضيع  عن  للتعبير  فنية 
ذي  حكائي  واقع  وتشييد  الشائكة، 
رمزية مكثفة، بل وتسعى إلى وضع الواقع 

واللاوقع موضع الاحتمال. 
النقدية  المصطلحات  أحد  الفانتازيا  تعد 
فهي  الأدبية،  الساحة  على  المستحدثة 
الى  الواقع  تجاوز  تقنية، سردية تقوم على 
تقوم  إذ  اللامنطق،  الى  والمنطق  اللاواقع 
تشكيل  وتعيد  الواقع  مكونات  بتفكيك 
أبعادها وانتاجها وفق رؤية مغايرة وتحيلها 

الى الافتراضي. 
لثقافة  منتجا  نصا  يعد  الفانتازي  والنص 
النسقية  ووظائفه  المعاش  الواقع  مبعثها 
أصبحت  وقد  للعلم،  رؤية  تشكل  التي 
السردية الفنتازية محورا بارزا في استراتيجية 
بتكسير  تهتم  والروائية  القصصية  الكتابة 
عن  والبحث  الضيقة،  الواقعية  القوالب 
طرائق للترميز وتمرير الانتقادات الاجتماعية 
مهمة  فإن  ثم  ومن  والدينية،  والسياسية 
تيري”  “ابتر  يقول  كما  الفانتازي  الكاتب 
المعقول  إمكانات خارج حدود  استجلاء  هي 

والرغبة في انتزاع معنى من اللامعقول .
وهذا يقودنا إلى أن الحداثة إعادة نظر في 

رؤيا جديدة تعبر  والقيم  وهي  المرجعيات 
اللغة  في  وتجديدا  والعجائبي  المقلق  عن 
وتحريرا للمخيلة وتجاوز الحدود التي تفصل 

بين الواقع واللاوقع. 
روايات  إحدى  الشيطان  مات  يوم  رواية    
العريقي،  قاسم  أحمد  اليمني  الكاتب 
والمعروف عن مشروعه الروائي الذي يحمل 
والفكرية  الاجتماعية  القضايا  من  الكثير 
اهتم  والذي  اليمنية،  البيئة  من  النابعة 

بمناقشتها بأسلوبه الفني الخاص.
أهمها  الكاتب في قضايا حساسة   يخوض 
فكان  الديني،  والتطرف  الأديان،  قضية 
خلاله  من  يكشف  موازيا،  عالما  ابتدع  أن 
خطورة استغلال الأديان، وتوظيفها سياسيا 

لتصبح سلاحا للقمع والسيطرة.  
خلاله  من  ينتقل  بانفجار...  السرد  يبدأ 
أشبه  عالم   إلى  الواقع،  من  الرواية  بطل 
وصفت  التي  بالجنة  ليست  ولكنها  بالجنة، 
في السرديات الدينية، بل هي عالم متطور 
أنشأه الإنسان بفضل سعيه وجهده العلمي. 
سينصعها  التي  المكان  هي  هنا  فالجنة   
والتطور،  التقدم  وسائل  امتلك  إن  الإنسان 
واليمن المتخيلة في المستقبل ضمن نظام 

عالمي واحد يحكمه العلم. 
لمروان،  الواقعي  العالم  بين  السرد  تنقل   
أمام  ليضعنا  إليه،  انتقل  الذي  والعالم 

مقارنة بين اليوتوبيا والديستوبيا.
من  بالتجرد  غالباً  تتميز  والديستوبيا   
الفاسدة  الحكومات  نتاج  فهي  الإنسانية، 
المرض  فيها  ،ينتشر  البيئية  والكوارث 
وهي  اليوتوبيا  يقابلها  والجهل،  والفقر 

المدينة الفاضلة. 
العالم  عن  ممثلة  المرأة  الروائي  واختار 
المهم  العنصر  لتكون  “اليوتوبي”  المثالي 
يلحق  أنه  فنجد  واستقراره.  نشوئه  في 
والمنشآت  الشوارع  بالأمهات،  الاسماء 
القائدة   هي  المرأة  أصبحت  نساء،  بأسماء 
بشؤون  الرئيسة،والمتصرفة  و  والعالمة، 

الأسرة والحاكمة للرجل. 
في هذا العالم الجديد نقف مع أسئلة البطل 
يخوض   ، منطقي  وغير  غريبا  يراه  ما  حول 

صراعا بين ما عاشه واقتنع  وآمن به، وبين 
مايراه في هذا العالم.

والتجسس  كالكذب،  البشرية  فالصفات   
والأنانية والغيرة والغضب  وغيرها، لم يعد 
حورياته حسب  بين  يعيش  هنا،  وجود  لها 
القديمة،  ثقافته  من  ورثه  الذي  تعبيره 
ينتقد  يظل  ولكنه  العالم  هذا  في  يستمتع 
ويعترض، حتى بعد أن أخضع لأخذ جرعات 
والبيئة  الأفكار  زالت  فما  الأديان،  لقاح  من 

والمعتقد تتحكم به. 
الجديد  العصر  اكتشاف  هو  الأديان  ولقاح 
الميلادي،  والعشرين  السادس  القرن  في 
أو كما أسماه الكاتب عصر ما بعد الإنسان 
الجديد، وهذا اللقاح يحد من الجين الأناني 
كتاب  من  الروائي  استقاها  معلومة  وهي 

علمي يحمل نفس التسمية . 
الأديان  تاريخ  استعراض  السرد  اتاح 
لعصور  استرجاعي  إطار  في  المتنوعة، 
ليصبح   التاريخ،  غابرة، ووضعها في متحف 
ليكتشف  للأديان،  مقارنة  أمام  المتلقي 
الأفكار،  نفس  تحمل  واحد  منبع  من  أنها  
وأن الأديان السماوية قد أخذت من الأديان 

القديمة للشعوب. 
في   انفجار  حادث  في  أصيب  الذي  مروان 
أشبه  لتجربة  تعرض  صنعاء،   “عطان” 
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وانتقلت  انفصلت روحه  ماتكون بمغامرة روحية   فقد 
عالم  صورة  هي  لعالمنا  موازية  صورة   أو  مواز،  لعالم 
البشر،  عن  تختلف  لا  كائنات  وسط  نفسه  رأى  المثل، 
في يمن مستقبلية، مختلفة عن الواقع، روح دون جسد 
مرئيا،  ليصبح  آخر  جسدا  يحتل  فترة  بعد  ولكنه  مرئي، 
وتخوض روحه الهمجية صراعا مع أفكار العالم الجديد. 

وظف السرد عالم الأفكار والنظريات العلمية، والمعتقدات 
و الأديان، في لغة بسيطة وسهلة لنقد الواقع الاجتماعي  
المتوازية  الأكوان  أو  الموازي  العالم  كنظرية  السياسي، 
ترتكز  إيفيرت حيث  1954،  هيو  التي جاء بها  في عام 
على  فكرة جذرية وهي: “ أنه يوجد أكوان متوازية تشبه 
متفرعة  أكوان  الواقع هي  الأكوان  في  كوننا. كل هذه 

منا، وكوننا متفرع أيضاً من أكوان أخرى”.
خلال هذه الأكوان المتوازية، حروبنا لها نهايات مختلفة 
تطورت  كوننا  في  المنقرضة  فالأنواع  نعرف،  ما  عن 
وتكيفت في الأكوان الأخرى، وفي تلك الأكوان ربما نحن 

البشر أصبحنا في عداد الفصائل المنقرضة.
الاجتماعية  البطل  شخصية  أبعاد  في  السرد  ركز  كما 
وخلفيته الدينية، فهو متدين تقليدي شارك في عمليات 
وحرب   ،94 حرب  في  الدين،  باسم  ومعارك   ، إرهابية 
هن  المختلف  العالم  في  النساء  أن  تصور  أفغانستان،  
الجنة، فلم يستوعب أنه قد يكون هناك عالما  حوريات 
أشبه بالجنة تصبح فيه النساء على نمط غير ما صورته 
ولإشباع  للمتعة  فقط  خلقن  أنهن  من  الدينية،  الأفكار 
الحياة  من  المنتقلة  الصورة  نفس  وهي  الرجل،  غرائز 

الدنيا إلى الآخرة.
كنتاج  الجديدة  المرأة  صورة  في  البطل  يصدم  وهنا 
اختراع  وبعد   العلم،  تطور  بنائه  إلى  توصل  مستقبل 
من  وجعل  وسيطرته،  الذكر  أنانية  أنهى  الذي  اللقاح 
الأنثى أساسا في حكم ذلك العالم، طرحت الرواية أيضا 
ولغة  المختلفة  اللغات  وهي  المتداولة  اللغة  موضوع 
على  عنصريا  استحواذا  هناك  فليس  مشتركة،  عالمية 
على  ما ستكون  فقط هي  العربية  اللغة  وليست  اللغة، 

ألسنة أهل الجنة.
الشيطان”،  “معنى  تأويل  لمنطقة  العنوان   ويقودنا 
حاضرا  الشيطان  سيكون  وهل  يموت،  أن  يمكن  وكيف 
في النص ككيان؟  ومن خلال تقدم السرد يجد القارئ أن 
التي  السيئة،  الإنسان  مجموع صفات  إلا  ليس  الشيطان 
السرد صراعا عنيفا، ويوم يموت  سيخوض معها طوال 
الشيطان المتمثل في هذه الصفات يكون العالم مثاليا.  
عدم  دلالة  وهي  العنوان  إليها  يحيلنا  أخرى  دلالة   
يقتل  أن  الإنسان  استطاع  وإن  أنه  في  اليقين 
للحياة  أخرى  مرة  يبعثه  أن  إلا  يلبث  لن  يوما،  الشيطان 

ليخوض معه معاركه التي لن تنتهي. 
الواقعي،  إلى عالمه  السرد حين عاد مروان  وهو خاتمة 
وطرد من جنته، بعد أن عاش في عالم فردوسي ونعيم 

مقيم . 
الخير  بين   وصراعه  نفسه،  داخل  الإنسان  رحلة  الرواية 
والشر، يظل باحثا عن المعنى وعن وجوده. واستشرافا 

لمستقبل عالمي.
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صقعي.
 لســــتُ ممن يُصدّق تلــــك المقولات 
بأنه  المتلقي  توهــــم  التي  المزبرقة 
ســــينجح فيما لو اقتنع بمــــا يُقال له 
الذي في  الجبــــار  اخــــرج   “ كقولهم 
غيره  من  أكثــــر  يعرف  وهو  داخلك” 
يســــتحيل  محــــدودة  قدراته  بــــأن 
الجبار  وقــــدرات  لقــــوة  تصــــل  أن 
أو حتــــى  أو ســــوبرمان  شمشــــون 
تلــــك  وغيــــر  البحّــــار  بوبــــاي 
المبتكــــرة  الوهميــــة  الشــــخوص 
مــــن خيال كاتــــب وراســــم ومنتج. 
الفانتازية  الأفــــكار  تلك  ثمن  قبضوا 

ومضــــوا الى نهاياتهم وهم لا يملكــــون أياً من تلك القوى 
الجبّارة. 

كان الأولى بمن يعقدون دورات ما يُســــمى بــ)تنمية الذات( 
بدلاً مــــن نقل مقولات حفظوها عن ظهــــر قلب قيلت في 
مجتمعات غير مجتمعاتنــــا بكل حمولاتها الثقافية المختلفة 
أن يحدثوا الناس عن واقعهم المحلي دون احباط أو تعجيز 
ويٌفضّل شرح الأمثال الشهيرة مثل )مد رجلك على قد لحافك( 
تلك التي ربما قــــد تقرع الجرس في ذهــــن احد الحالمين 
التــــي ســــيكتوي بها وقت  القــــروض  نار  وتحميه مــــن 
يعتقــــد بأنها الوســــيلة الأســــهل لنســــج لحــــاف أطول 

من رجليه.
بكل وضوح انهم يبيعون الوهم على البسطاء.

 تخيّلت أحد اجدادنــــا وقد خرج من قبره ودخل بالخطأ قاعة 
تُعقد فيها دورة عن قانون الجذب وســــمع احدهم يقول: “ 
اجذب كل ما تتمناه بالتفكير، تحصل عليه” فحدثته نفســــه 
تــــذرف لبن  ثانيــــة  أفكّــــر بطاســــة تمــــر وطاســــة   “
فهــــل ســــأجذبهما وأنا قاعــــد على الدوشــــق في مجبب 

بيتنا دون أن يتكبكب اللبن” 
صفوة القول: أفراد مجتمعنــــا لا حاجة بهم اليوم لمن يبيع 
مجرّد كلام مبهم مثل )قوة التحكّم المطلق في العقل الباطن( 
أو )حرر نفســــك من الماضي في جلســــتين( و)كيف تصبح 
مليونيرا في 30 يوماً( وغيرها من تلك التعبيرات الكاذبة التي 
تســــوّق الأوهام. بل في حاجة لمن يوضح لهم مستهدفات 

رؤية 2030 ويشجعهم على الانخراط في خططها .
لا ريب عندي بأن تحفيز افــــراد المجتمع لتطوير مهاراتهم 
والارتقــــاء بقدراتهم أمرا محمودا، بــــل ومطلوبا ولكن عن 
طريق معاهد ومراكــــز علمية موثوقة تحميهم من تجّار بيع 

الأوهام. 
•لندن 

لا ريب

عبدالله الكعيد*
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حديث 30
الكتب

د. عبد الله علي 
بانخر

السماء الثامنة» لمحمد سلماوي« .. فة
قا
لث
ا

الارتقاء بالذات الإنسانية 
من ركام الزيف .

وصقل تكوينه الأكاديمي بدبلوم في 
مسرح شكسبير من جامعة أكسفورد، 
ثم ماجســـتير في الاتصال الجماهيري 

من الجامعة الأمريكية بالقاهرة.
بفضل هـــذا التكوين المـــزدوج بين 
العميقـــة والجذور  الغربية  الثقافـــة 
العربية القومية، تدرج ســـلماوي في 
أرفـــع المناصب؛ حيث شـــغل منصب 
رئيس اتحاد كتاب مصر والأمين العام 
للاتحاد العـــام للأدباء والكتاب العرب 
لعشر سنوات. كما ترأس تحرير صحف 
دولية ومحلية كبرى، وكانت له علاقة 
وطيدة بأديب نوبل نجيب محفوظ؛ إذ 
لإلقاء  الشخصي  ممثله  ليكون  اختاره 
كلمته باللغتيـــن العربية والإنجليزية 
في السويد عام 1988. انعكست هذه 
الممتدة  والصحفية  الثقافية  الخلفية 
على أســـلوبه الأدبي؛ فبـــات يمتلك 
قدرة فائقة على الربط بين تراجيديا 
الروحية  التاريخية والمأســـاة  اللحظة 
للإنســـان المعاصر، وهو مـــا يتجلى 

بوضوح في روايته الجديدة.
شرارة الوعي الأولى

تنطلق الرواية بإيقاع ســـريع ومكثف 
يضـــع القـــارئ في مواجهـــة صدمة 
المرأة  »إيمان«؛  البطلـــة  فجائية عبر 
التي تعيش حيـــاة بالغة  المصريـــة 
الاســـتقرار والمخمليـــة رفقة زوجها 
رجل الأعمـــال الشـــهير. تهتز أركان 
هـــذا العالـــم الهـــش بقـــراءة خبر 
بالجريدة يتحدث عن قصف غاشـــم 
اســـتهدف أحد المستشفيات، وأسفر 
البارز  المصري  الطبيب  استشهاد  عن 
»عمر المهدي« أثناء تواجده الإنساني 
في ميدان الواجب لإنقاذ طفلة بريئة.

الكبـــرى دائمًا  تظـــل قضايا الأمـــة 
المحك الأساســـي الـــذي تتجلى فيه 
النخبـــة المثقفة العربيـــة، والمحرك 
الإبداعـــي الأبـــرز الذي يمـــزج الوجع 
القومـــي بالبعد الإنســـاني الخالص. 
في هذا الســـياق، تأتي رواية »السماء 
الكرمة  دار  عـــن  الصـــادرة  الثامنة« 
للنشـــر والتوزيـــع للكاتـــب والأديب 
المصري الكبير محمد سلماوي كعمل 
أدبي فريد يفيـــض بالعمق الدلالي. 
يقدم سلماوي في هذا النص صياغة 
فيها  تتداخل  بالعواطف،  مشـــحونة 
الخيوط السياســـية المباشرة بالوعي 
الذاتي المتفجـــر، ليرصد كيف يمكن 
للمأســـاة العامة أن تصبح طوق نجاة 
وروحي لخلاص الذات الإنســـانية من 

وهاد الغفلة والزيف الاستهلاكي.
الدبلوماسية الثقافية 

لا يمكـــن قـــراءة »الســـماء الثامنة« 
بمعزل عن الخلفية العريضة لكاتبها 
مجرد  ليـــس  فهو  ســـلماوي؛  محمد 
روائي عابر, بل قامة أدبية وسياسية 
وصحفية رفيعة المستوى في العالم 
العربي. ولد سلماوي عام 1945 ونشأ 
في أواخر العصر الملكي وبدايات المد 
الثوري الناصري. تخرج في قسم اللغة 
القاهرة،  الإنجليزيـــة بآداب جامعـــة 

هذا الخبـــر يفجر الماضـــي؛ إذ يمثل 
الطبيب الشـــهيد حـــب عمرها الأول 
والذي  الجامعة،  الدافئ في ســـنوات 
ظنـــت أنه دُفن وتلاشـــى تحت ركام 
الأيام الفارهة. يدفعها تأنيب الضمير 
والانتفاضة الروحية إلى كســـر طوق 
بقوافل  والالتحـــاق  الزائفة  حياتهـــا 
المصريـــة  الإنســـانية  المســـاعدات 
المتجهـــة إلى خـــط النـــار. وتنتهي 
يجســـد  مأســـاوي  بمشـــهد  الرواية 
طابور  باســـتهداف  العدوان  وحشية 
الدمار  رحم  من  لتبزغ  للمســـاعدات، 
نجاة “إيمان” وحملها لطفل مصدوم 
فقد النطق لمقتل أمـــه، تطلق عليه 
بوضوح  النص  ليعلن  “عمر”،  اســـم 
عن اســـتمرار الحيـــاة والمقاومة من 

قلب الفجيعة.
الفلسفة الصوفية 

بالتوثيق  ألا يكتفي  برع سلماوي في 
الصحفي التقريري لـــآلام، بل وظّف  20
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القضيـــة الإنســـانية بوصفهـــا أداة 
تحرير وتطهير للبطلة. المأســـاة هنا 
ليست جغرافيا نائية، بل هي “الفضاء 
عندها  يفيق  التي  والبوصلة  الطاهر” 
الضمير الإنســـاني لينقـــذ الفرد من 
ضياعه الشـــخصي. وبُني النص على 
حركة زمنية رشـــيقة بتكثيف الحدث 
الدرامي واختبـــار الضمير عبر خطين: 
الحاضـــر التقريري المرتبـــط بالواقع 
الرومانسي  والماضي  للحرب،  الدموي 
الممتـــد عبر المونولوجـــات الداخلية 
والذكريـــات داخل كافيهـــات الجيزة 
دلالة  وتحيـــل  النيل.  وعلى ضفـــاف 
العنوان »الســـماء الثامنة« مباشـــرة 
البعـــد الصوفي؛ وهـــو الانتقال  إلى 
إلـــى أعلى درجات الوعي والتســـامي 
النفســـي والتصالح المطلق مع الذات 

عبر التضحية والحب الخالص.
إسقاطات معمارية 

تتخذ الرواية أبعادًا هوياتية أعمق من 
خلال قصة الفرع الموازي للأحداث في 
مصـــر؛ والمتمثل فـــي الفيلا العتيقة 
الكائنة بحي جاردن سيتي، والمملوكة 
لـ “عواطف هانم” والدة بطلة العمل 
خطًا  ببراعة  ينسج سلماوي  “إيمان”. 
دراميًا يظهر فيه مشـــترٍ يحاول شراء 
الفيلا المسجلة كأثر معماري نادر من 
طراز “الآر ديكو” مقابل مبلغ خيالي، 
ضاربًـــا بالقيمـــة التاريخيـــة عرض 
الحائط، رغبةً فـــي هدمها وتحويلها 
إلى مول تجاري أو أبراج سكنية صماء.
تتحـــول الفيلا هنا مـــن مجرد جدران 
خرسانية إلى رمز حي لهوية الأوطان 
وذاكرتها الثقافية الممتدة. إن محاولة 
هدم السور الخلفي للحديقة واجتياح 
معاول الهـــدم لملكية عواطف هانم، 
تضعنا أمام صراع شرس بين منطق 
الرأسمالية والربح السريع القائم على 
المحو والتشويه، وبين منطق الحفاظ 
على الأصالـــة. هذا الصـــراع المحلي 
يـــوازي في عمقـــه وبنيتـــه التحتية 
المنتهكة؛  الأرض  على  الدائر  الصراع 
ففـــي الحالتيـــن ثمة اعتداء غاشـــم 
يســـتهدف تفكيـــك الذاكـــرة ومحو 
الجذور، ســـواء تمثل ذلك في ذاكرة 
حجر تائه في القاهرة أو ذاكرة بشـــر 

وتاريخ يُباد في ميادين المواجهة.

صوت الجدة 
تكتمـــل هـــذه الدائـــرة الرمزية عبر 
“حديث الجدة” العتيق، الذي يتســـلل 
عبر ثنايـــا النص والذاكـــرة كحارس 
المنقطعة  غير  الوصل  للتاريخ وصلة 
بين الأجيـــال؛ فالجـــدة بحكاياتها لا 
تمثـــل الماضـــي الراحل، بـــل تمثل 
“الوعي الفطري الأصيل” الذي تشكلت 
منه ضمائـــر الأبناء. في مواجهة زيف 
الهدم  ومحـــاولات  المخملي  الحاضر 
الثقافي والجســـدي، يبرز كلام الجدة 

كمنارة ترشد التائهين، مذكّرة إياهم 
بأن البيوت والبلدان ليســـت ســـلعًا 
بـــالأرواح.  تُفتدى  أمانات  بـــل  تُباع، 
حديث الجدة في الســـرد يعيد ترتيب 
أولويات “إيمان” الفكرية، ليثبت لها 
أن الجذور لا تمـــوت طالما أن هناك 
لســـانًا ينقل الحكاية بأمانة من جيل 

إلى جيل.
الحكمة المسداة 

تزخر الرواية بالعديد من مقتطفاتها 
الســـردية والحواريـــة التي تســـكب 
حكمة بالغة ومقطرة للقارئ، مرسخةً 
تأمـــات عميقة حول طيـــات النفس 
البشـــرية، وقدســـية مهنـــة الطب، 

واستفاقة الضمير الإنساني:
فحـــول النفس البشـــرية وتقلباتها، 
يرصـــد الكاتب ضعـــف النفس أمام 
بريق الماديات وزيف الاســـتقرار، ثم 
قدرتها المذهلة علـــى الانتفاض؛ إذ 
نقرأ فـــي النص تســـاؤلًًا يعري هذا 

التناقض:
»كيـــف يمكـــن للإنســـان أن يدفن 
حقيقته تحـــت أكوام مـــن الرفاهية 
المصطنعـــة؟ إن النفـــس البشـــرية 
كالبحر، قد تبدو راكدة على الســـطح، 
لكـــن فـــي أعماقها تثـــور براكين لا 
أمـــوال الأرض حيـــن  تطفئهـــا كل 

يوقظها الحق«
ورســـالتها  الطـــب  مهنـــة  وحـــول 
بالمهنة  الكاتـــب  يرتفع  الإنســـانية، 
إلى  العيش  من مجرد وظيفة لكسب 
والتلاحم  المقـــدس  النضـــال  مرتبة 
المقتطف  في  ذلك  يتجلى  البشـــري. 
الذي يصف بطل الرواية الشهير »عمر 

المهدي«:
»الطب ليس مهنة لشـــفاء الأجســـاد 
فحســـب، بـــل هـــو عهد لاســـترداد 
الإنســـانية؛ فالطبيـــب الحقيقـــي لا 
لا  يملك حدودًا جغرافية، ومشـــرطه 
يفـــرق بين الدماء، وحيـــن يقف في 
قلب الموت ليدافـــع عن الحياة، فإنه 

يمارس أسمى درجات التعبد«
أما حول الضمير الإنساني والاستفاقة، 
والتي تشكل المحور الفلسفي للرواية، 
يخط الكاتب بعبارات تقطر أسى وأملًًا 

في آن واحد:
»إن الضمير ليـــس صوتًا ينبض في 
صدورنا دائمًا، بل هو جمر كامد تحت 
رماد الاعتيـــاد، لا يحتاج إلا لشـــرارة 
صدق واحدة لكي يحرق زيف الوجود. 
لم تكن ساحات المعارك بحاجة إليّ، 
بل كان ضميري الميت هو من يحتاج 

إلى تلك المأساة لكي يعود حيًا«
إن رواية »السماء الثامنة« تمثّل نتاجًا 
“أديبًا  كونه  الكاتب  لخلفية  مباشـــرًا 
ببراعة  الســـرد  تزاوج  صحفيًا”؛ حيث 
بين السرد الوثائقي الإخباري الرصين 
الـــذي يصف غـــدر العـــدوان، وبين 
الشاعري والصوفي  الوجداني  التدفق 
والذكرى.  للمـــكان  بالحنين  الممتلئ 
وهي صرخة أدبيـــة تؤكد أن النضال 
والتلاحم المصيـــري القومي هو الذي 
يعيـــد الروح لواقعنـــا الراكد، ويبعث 
الضمير الإنســـاني من مرقده الفاره 

ليرتقي إلى سماوات الوعي المطلق.
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ليس الديكتاتور وحده..

بشار الأسد الذي هندس 
الخوف في المجتمع.

العــــروي في مقدمــــة ترجمته لكتاب  يوجز عبدالله 
النهوض  أسباب  الرومان  تاريخ  )تأملات في  منتسكيو 
الكتاب في أن أسباب نهوض روما  والانحطاط( فكرة 
هي التي أدت إلى انهيارها؛ كالتشريع والتربية ورعاية 
الأعراف وتدبيــــر المعاش ورســــم الضرائب وتعبئة 
الجيش إلخ. وهي أعمال يقوم بها البشــــر في ظروف 
خارجة عن إرادتهــــم. وأن جمهورية روما لو لم تمت 
على يد يوليــــوس قيصر لماتت على يــــد زعيم آخر 
يتصــــف بأوصافه. وأن جيش حنيبعل لو لم ينحل في 

قصور )كابو( لانحل في قصور أي مدينة غير )كابو(. 
من هذه الزاوية يمكن النظر إلى تجربة بشــــار الأسد. 
فربما من الخطأ أن نحصر تفسير المأساة السورية في 
شخصية بشار وحدها، كما لو أن تاريخ سوريا سيتخذ 
مسارا مختلفا جذريا لو جلس شخص آخر على كرسي 
الحكم. فالنظام الذي ورثه بشار لم يكن مجرد سلطة 
يديرها فــــرد، بل منظومة أمنية وعســــكرية وحزبية 
واقتصادية تراكمت عبر عقود طويلة حتى أصبح لها 

قوانينها الخاصة في البقاء وإعادة إنتاج نفسها. 
يمكن القول إن المشــــكلة لم تكن في بشار بوصفه 
فردا فقــــط، بل في البنية التــــي جعلت ظهور حاكم 
بصفاته أمــــرا عاديا وربما حتميا. وكما أن ســــقوط 
الجمهورية الرومانيــــة لم يكن نتيجة يوليوس قيصر 
وحده، فإن انفجار الأزمة الســــورية لا يمكن رده إلى 
قرارات بشار الأســــد بمعزل عن التاريخ الطويل الذي 
سبقها. فبشار الأسد أحد تجليات النظام بقدر ما كان 
قائــــده، وربما لو لم يوجد لظهر شــــخص آخر يؤدي 
الدور نفسه بدرجات متفاوتة، لأن الشروط التي أنتجت 
الاســــتبداد كانت أعمق من الفرد وأرسخ من شخص 

الحاكم نفسه.
ومن جهة أخــــرى يرى العــــروي أن الترجمة العربية 
)الوضّاع( طمســــت  بلفظ  )ديكتاتور(  لكلمة  القديمة 
للديكتاتور.  والسياســــي  التاريخي  المعنى  خصوصية 
لكن كان بإمكان العــــروي أن يوضح بأن الوضّاع في 
العربية هو الــــذي يضع الأحــــكام أو يفرض الأوامر 
والأنظمــــة، وهو معنــــى يركز على فعل التشــــريع 
والإلــــزام، لكنــــه لا ينقــــل بالضــــرورة الدلالة التي 
التجربــــة  فــــي  ديكتاتــــور  كلمــــة  اكتســــبتها 
الحديثــــة بوصفهــــا نمطــــا مــــن الحكــــم يقوم 
علــــى تركيــــز الســــلطة في يــــد شــــخص أو فئة 
خــــارج آليات الرقابة والمســــاءلة.  ومع ذلك فإن في 
هذه الترجمة القديمة مفارقة؛ إذ تكشــــف جانبا من 
طبيعة الاســــتبداد، فالمســــتبد يضع القواعد، ويضع 

الوقت  القواعد في  الاستثناءات، ويضع نفســــه فوق 
ذاته، حتى لا يعود هناك فرق بين الدولة وبين إرادته 

الشخصية. 
غير أن ما تكشــــف من ممارسات النظام السوري عبر 
نصف قرن يثير سؤالا أبعد من هذا الذي قلنا كله: هل 
تكفي أصلا كلمتــــا )الديكتاتور( و )الوضّاع( لوصف ما 
جرى؟ فالكلمة الأولى تصف احتكار الســــلطة، والكلمة 
الثانية تصف احتكار إصــــدار الأوامر، لكن أيا منهما لا 
يبدو قادرا على اســــتيعاب عالم كامل من الســــجون 
الســــرية والتعذيب الممنهج والإخفاء القسري وإدارة 

المجتمع السوري بالخوف لعقود متواصلة. 
الأرشــــيفات  فتح  بعد  والمفاهيم،  اللغــــة  بدت  لقد 
وكشف الشهادات، أقل من الواقع الذي انكشف. وربما 
نكون أمام ظاهرة تتجاوز الديكتاتورية إلى ما يمكن 
تسميته بهندســــة الخوف أو دولة الرعب المؤسسية، 
حيث لا يكتفي الحاكم بتحويــــل رأيه إلى قانون، بل 
يحول الخوف ذاته إلى مؤسسة دائمة لإدارة المجتمع. 
وعندما تبلغ التجربة هذا الحد من القســــوة والتنظيم، 
لم يعد البحث عن مصطلحات جديدة ترفا لغويا، بل 
ضــــرورة فكرية لفهم واقع تجــــاوزت فظاعته حدود 

الكلمات التي اعتدنا استعمالها لوصف الاستبداد.
كشــــف ســــقوط نظــــام بشــــار الأســــد المزيــــد 
والمقابر  الســــرية  والمعتقــــات  الســــجون  مــــن 
الســــيطرة  وآليــــات  القمــــع  وأدوات  الجماعيــــة 
التــــي حكمت ســــوريا لعقود، وأعاد ســــقوطه طرح 
المعاصر  العربي  الفكر  أسئلة فلسفية وسياسية على 
تتجاوز الحالة السورية نفسها. فالمسألة لم تعد تتعلق 
بمجرد نظام حكم استبدادي سقط بعد سنوات طويلة 
إنســــانية معقدة  بــــل بتجربــــة  القســــوة،  مــــن 
تعيــــد  أن  للســــلطة  يمكــــن  كيــــف  تكشــــف 
والمؤسســــات  والنفــــوس  المجتمــــع  تشــــكيل 
بحيــــث يصبح الخــــوف جزءاً مــــن الحيــــاة اليومية، 

ويغدو العنف لغةً طبيعية في إدارة الدولة.
لا يقتصر فهم هــــذه التجربة لا يقتصــــر على إدانة 
الجرائم أو إحصاء الضحايا، بل يتطلب البحث في طبيعة 
التي صنعتهم،  والظروف  الذين حكموا،  الأشــــخاص 
والعوامل التي دفعت شــــعبا كاملا إلى الصمت طويلا 
قبل أن ينفجر غضبه. ويمكن القول إن من بين أهم 
ما خلفه ســــقوط النظام السابق ذلك الأرشيف الهائل 
من الوثائق والمراســــات والتقارير الأمنية والسجلات 

الإدارية التي تراكمت على مدى عقود. 
ليس هذا الإرشيف مجرد أوراق تخص مرحلة انقضت، 
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بل ذاكــــرة دولة كاملة ومفتــــاح لفهم آليات الحكم والاســــتبداد 
والعلاقات بين السلطة والمجتمع. ومن هنا تبرز ضرورة المحافظة 
على هذا الأرشيف من العبث أو الإتلاف أو التوظيف السياسي الضيق، 
وإتاحته مســــتقبلا للباحثين والمؤرخين وعلماء الاجتماع والسياسة 
وفق ضوابط مهنية وقانونية. فالأمــــم لا تفهم تاريخها من خلال 
الروايات المتعارضة وحدها، بل من خلال الوثائق التي تكشف كيف 
تُتخذ القــــرارات، وكيف تعمل الأجهزة، وكيف تشــــكلت البنى التي 
صنعت الخوف والطاعة والصمت. ولعل القيمة الكبرى لهذا الأرشيف 
لا تكمن في إدانة الماضي فقط، بل في تمكين الأجيال القادمة من 
فهمه، حتى لا تتكرر المأساة في صورة أخرى أو تحت أسماء جديدة.

عندما نتأمل طبيعة نخب النظام الســــوري الســــابق التي تسلمت 
الســــلطة وأدارت النظام لعقود، نجد أن التفسير النفسي البسيط لا 
يكفي. فليس من الدقة اعتبار كل من شــــارك في منظومة الحكم 
شخصاً ســــاديا أو مختلا نفســــيا. فالتاريخ يعلمنا أن أكثر الجرائم 
السياسية تنظيما ارتكبها أشخاص عاديون داخل مؤسسات جعلتهم 
يعتقدون أنهم يؤدون واجبا مشــــروعاً. بطبيعة الحال نحن نعرف 
بفضل دراسات حنة أرندت أن الأنظمة الشمولية لا تطلب من الفرد 

أن يكون شــــريرا، بل تطلب منه أن يتوقف 
ضميره  يستبدل  وأن  المستقل،  التفكير  عن 
الشخصي بطاعة الســــلطة. ومع مرور الزمن 
تنشأ طبقة حاكمة ترى نفسها فوق المجتمع، 
وتعتبر بقاءها مرادفا لبقاء الدولة نفســــها، 
فتتعامل مع أي معارضــــة بوصفها تهديداً 

وجودياً لا خلافاً سياسيا.
الاجتماعية  والخلفيــــة  النشــــأة  تكون  ربما 
ليسا  لكنهما  الفهم،  من  يمكناننا  ســــببين 
التفسيرين الحاســــمين للوحشية السياسية. 
فالأفــــراد يتأثــــرون ببيئاتهــــم وتجاربهم 
المبكــــرة، لكن التاريخ يعلمنــــا أن الأنظمة 
القمعية لا تُبنى من ســــيرة ذاتية لشــــخص 
والقســــوة  العنف  ما يصنــــع  وأن  واحــــد. 
الدائمتين هو الشــــعور الجماعي داخل دوائر 
السلطة بأن خســــارة الحكم تعني السقوط 
الكامل أو الانتقام أو الفناء السياسي؛ عندئذ 

تعيش النخبة الحاكمة في حالة خوف دائم من 
المستقبل، الأمر الذي يدفعها إلى تكوين أجهزة أمنية أكثر شراسة، 
وتبرير كل وســــائل القمع باعتبارها دفاعا عن الذات. وهكذا يصبح 

الخوف، لا القوة، أحد أهم مصادر الوحشية السياسية.
ومن هنا نصل إلى الســــؤال القديم الجديد ومفاده: هل الســــلطة 
فعلا قادرة على تحويل البشر إلى هذا المستوى من القسوة والعنف 
واللامبالاة وعدم الشفقة؟ تشير التجارب التاريخية إلى أن المشكلة 
ليست في السلطة ذاتها، بل في غياب الحدود التي تضبطها. فحين 
تُراقَب الســــلطة وتُحاسَــــب يمكن أن تكون أداة لتنظيم المجتمع 
وتحقيق الاســــتقرار، أما حيــــن تنفصل عن القانــــون وتتحرر من 
المساءلة، فإنها تبدأ تدريجيا في إعادة تشكيل الواقع وفق مصالحها 
الخاصة. ومع الزمن يتكون حول الحاكم عالم مغلق لا يسمع فيه إلا 
أصوات المؤيدين، ولا تصله إلا المعلومات التي تؤكد صحة قراراته. 
عند هذه النقطة يصبح النقد خيانــــة، والمعارضة مؤامرة، ويصبح 
استخدام العنف أمراً عاديا لا يثير أي شعور بالذنب لدى من يمارسه.
هناك سؤال آخر وهو لماذا سكت الشعب السوري كل هذه السنوات؟ 
تتطلــــب الإجابة عن هذا الســــؤال الابتعاد عن الأحــــكام الأخلاقية 

السهلة. فالشــــعوب لا تعيش في المختبرات ولا تتخذ قراراتها في 
ظروف مثالية. الســــوريون عاشــــوا لعقود في ظل منظومة أمنية 
معقــــدة جعلت الخوف جزءا من تفاصيل الحيــــاة اليومية. لم يكن 
الاعتقال يســــتهدف المعــــارض وحده، بل كان يوجه رســــالة إلى 
المجتمع كله. وعندما يرى الإنســــان أن كلمة واحدة قد تؤدي إلى 
اختفاء شخص لســــنوات، فإنه لا يصمت لأنه مقتنع، بل لأنه يحاول 
حماية نفسه وأسرته ومستقبله. لذلك فإن الصمت في المجتمعات 
الخاضعة للاستبداد كما حدث للمجتمع السوري عبر سنوات لا يمكن 

تفسيره بوصفه رضا، بل شكلا من أشكال البقاء.
فضلا عن ذلك فالأنظمة التي تعمر لعقــــود لا تعتمد على الخوف 
وحده، بــــل تعتمد على إعادة تشــــكيل الوعي العــــام. فمع مرور 
السنوات تتغلغل الســــلطة في التعليم والإعلام والإدارة والاقتصاد، 
وتصبح جزءا من المشــــهد الطبيعي الذي يصعب تخيل الناس بديلا 
عنه. عندئذ ينشأ جيل كامل وهو لا يعرف إلا واقعه، فيتعلم التكيف 
معه حتى لو كان يرفضه في أعماقه. ولهذا تبدو بعض الشــــعوب 
ســــاكنة لفترات طويلة، بينما تكون تحت السطح ممتلئة بالاحتقان 
مناسبة  لحظة  تنتظر  التي  والمرارة  والأسئلة 

للخروج إلى العلن.
وكما يبدو لي فالــــدرس الأهم في التجربة 
أو  عائلة  أو  بشــــخص  يتعلق  لا  الســــورية 
ذاته.  الاستبداد  بطبيعة  بل  تاريخية،  مرحلة 
فالاســــتبداد لا يبدأ بالتعذيب والمجازر، بل 
يبدأ حين تُرفع الســــلطة فوق النقد، وحين 
تتحــــول الدولة مــــن خدمــــة المجتمع إلى 
الســــيطرة عليه. وكلما غابت المؤسســــات 
المســــتقلة والقضاء الحر والصحافة القادرة 
على المحاســــبة، ازداد احتمــــال أن تتضخم 
السلطة حتى تصبح منفصلة عن الواقع وعن 
القيم الإنســــانية الأساسية. وعندها لا يعود 
العنف حادثا اســــتثنائيا، بل يتحول إلى جزء 

من طريقة الحكم.
الســــورية  التجربة  فــــي  التأمــــل  يقــــود 
إلــــى نتيجــــة فلســــفية وهي أن المشــــكلة 
الكبــــرى لا تكمــــن في وجــــود حاكم مســــتبد فحســــب، بل في 
الظروف التي تسمح للاستبداد بأن يصبح نظاما كاملا للحياة. فحين 
يعتاد الناس الخوف، وتعتاد المؤسســــات الطاعــــة، وتعتاد النخب 

الامتيازات، يصبح التغيير بالغ الصعوبة. 
لا تعتمد حماية المجتمعات من تكرار مثل هذه التجارب على حسن 
نية الحكام، بل على بناء مؤسســــات قويــــة وقوانين عادلة وآليات 
دائمة للمحاســــبة بحيث لا يوجد أحد فوق القانون. فالتاريخ يكشف 
بوضوح أن الســــلطة المطلقة لا تكشــــف فقط عن عيوب الحاكم، 
بل تكشف أيضا عن هشاشــــة المجتمعات التي تترك مصيرها بيد 
شــــخص أو مجموعة لا تخضع لأي رقابة أو مساءلة. لذلك فدراسة 
التجربــــة الســــورية مــــن قبــــل المفكريــــن العــــرب ليســــت 
انشــــغالا بالماضــــي بقدر مــــا هي محاولــــة لفهم المســــتقبل؛ 
لأن الشــــعوب التــــي لا تحفــــظ ذاكرتهــــا ولا تــــدرس أســــباب 
مآســــيها محكــــوم عليها بــــأن تعيــــد إنتاجها بأشــــكال جديدة 

34وأسماء مختلفة.
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من جامعة ألاباما إلى كأس العالم..

كيف تصنع أمريكا أبطالها 
وملاعبها؟ المقال

قبل أن تنطلق صافــــرة كأس العالم 2026 
علــــى الأراضــــي الأمريكيــــة، كان كثيرون 
أمريكا لا تفهم  إن  بالفشل. قالوا  يتكهنون 
كرة القدم، وإن شعبها لا يكترث بالمونديال، 
العالم يحتاج  البطولة الأكبر في  وإن تنظيم 
إلى ثقافة رياضية من نوع مختلف لا تملكها 
هذه البلاد. وها نحن اليوم في قلب البطولة، 
ومنتخبنا الســــعودي يشارك فيها بكل فخر، 
أصقاع  كل  من  بالجماهير  تغص  والملاعب 
أين  فمن  العالم.  يُبهــــر  والتنظيم  الأرض، 
جاءت هذه القدرة؟ ولماذا لم يُفاجأ بها من 

عاش في أمريكا وعرفها عن قرب؟
الجواب عندي، وقد عرفته خلال عشر سنوات 
قضيتها في تلك البلاد طالباً وأستاذا ومراقباً 
ومعاشــــراً لهذا المجتمع. اكتشفت في تلك 
الســــنوات حقيقةً بســــيطة في صياغتها، 
بالغــــةً في دلالتها: أمريــــكا لا تنتظر كأس 
العالــــم. ليس تعالياً علــــى العالم ولا جهلًا 
لنفسها  صممت  ببساطة  أمريكا  إن  بالكرة، 
نظاماً رياضياً مكتفياً بذاته، يدور في حلقة 
متجددة مــــن الإثارة لا تتوقــــف على مدار 
العالم  يعيش  وبينما  الأربعة.  السنة  فصول 
كأس  ويترقب  المستديرة  بالساحرة  شغفه 
العالم كل أربع سنوات كأنه ينتظر عيداً لن 
يتكرر، تعيش أمريــــكا في دوامة رياضية لا 

تهدأ ولا تتوقف طوال العام.
من يعيش فــــي أمريكا يدرك ســــريعاً أن 
الشــــغف الرياضي هناك لا يعرف فراغاً ولا 
انتظاراً. كرة القــــدم الأمريكية تملأ الخريف 
إيقاع  الســــلة تضبط  وكرة  صخباً وحماساً، 
الشــــتاء، والبيســــبول يســــيطر على أشهر 
الصيف. أمــــا الألعاب الأولمبيــــة فحكايتها 
مختلفة تمامــــاً؛ لا ينتظرها الأمريكيون كل 
أربع سنوات ثم يســــتعدون لها على عجل، 
إنما يبنون لها طــــوال العام وكل عام، من 
خلال بطولات محلية متواصلة في كل رياضة 
أولمبية تتخيلها، تصقــــل اللاعبين وتنتقي 
الكبرى.  المواجهة  للحظة  وتُهيئهم  الأفضل 
وحين يصل الأمريكيون إلى الألعاب الأولمبية 
، بل يذهبون  لا يذهبون للمشــــاركة فقط 

ليثبتوا للعالم أنهم ســــادة هذه الرياضات. 
والتقويم الرياضي الأمريكي مكتظ بالأحداث 
اثني عشر شهراً دون انقطاع، حتى أن كأس 
العالــــم يبدو في جدولهــــم المزدحم حدثاً 
عابرا من بين الأحداث، لا محطة اســــتثنائية 

ينتظرها الناس بشوق.
والســــر الحقيقي خلف هــــذه الإمبراطورية 
الرياضية ليس في الملاعب الفارهة ولا في 
العقود الضخمة، إنما في مكان أكثر تواضعاً 
الابتدائية  المدارس  أثراً: في ساحات  وأعمق 
وغرف الدراســــة. الرياضة في أمريكا ليست 
التعليم.  هامش  على  يُمارَس  جانبياً  نشاطاً 
هي نظام حياة يبــــدأ مبكراً ويتبلور بوضوح 
يظهر  هناك  الثانوية.  الدراسية  المرحلة  في 
في المشهد كشّافو المواهب، يجوبون البلاد 
طولاً وعرضاً بحثــــاً عن النابغة المختبئ في 
مدرســــة ثانوية ، وفي قرية لا تجدها على 
الخريطة إلا بعســــر. والجائزة التي ينتظرها 
مباشراً.  احترافياً  عقداً  ليســــت  النابغة  هذا 
إنما منحة دراســــية رياضية كاملة تفتح له 
أبواب كبرى الجامعات وتتكفل بكل شــــيء 
من السكن والأكل إلى التعليم، مقابل شيء 

واحد: أن يقاتل بشعار جامعته.
وهنا يبــــدأ أجمل ما في هــــذا النظام، وأنا 
لا أقول ذلــــك من باب القــــراءة والتحليل، 
إنما من باب المشــــاهدة والمعايشة. حين 
 ٢٠١٧ عام  بداية  ألابامــــا  بجامعة  التحقتُ 
م لم أكن أعرف أنني ســــأقع في غرام كرة 
القدم الأمريكية. فجامعة ألاباما ليست مجرد 
مؤسسة أكاديمية، إنها إمبراطورية رياضية 
قائمــــة بذاتها. كانت مدينة توسكالوســــا 
من  جمعة  كل  تتحــــول  الصغيرة  الجامعية 
كل فصل دراســــي إلى مهرجان شــــعبي لا 
تكاد تصدقــــه. يبدأ المشــــجعون من كل 
، تُنصب  المدينة  بالتوافد على  الولاية  أرجاء 
الخيام داخل أروقــــة الحرم الجامعي ويتغير 
شكل الكواد ) المنطقة الخضراء داخل الحرم 
الجامعي بجانب المكتبة الرئيسية( ، وتشتعل 
الناس  ويتزاحم  الطلق،  الهواء  في  المشاوي 
والبيضاء  الحمراء  الألوان  ذات  بملابســــهم 

د. منصر بن 

رثي* عوض الحا

@Manasar_7
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الأنيقة التي لا يقل تنســــيقها عن ملابس الأعياد. كنتُ 
أقف مذهولاً وأتســــاءل: كيف لمدينــــة جامعية صغيرة 
أن تنظم حدثاً بمقاييس عالمية كل أســــبوع وبسلاسة 
بالحماســــة والانتماء  المشــــحون  الجو  تامة؟ في ذلك 
وقعتُ في غرام كرة القدم الأمريكية، وأدركتُ لأول مرة 
ما معنى أن يكون لديك فريق لا تشــــجعه فحسب، إنما 
تُعرّف نفســــك به. فريق “Alabama Crimson Tide” لم 
يكن فريقاً رياضيــــاً بالمعنى المجرد. كان هوية ألاباما 

وعنوانها وكبرياءها.
ووقف وراء هذا التحول رجل أعترف أنني مأخوذ بفلسفته 
وسيرته: المدرب الأسطوري نيك سابان، الذي قضى أكثر 
من سبعة عشر عاماً يقود الفريق. سابان لم يكن مجرد 
مدرب موهوب. كان مفكراً وفيلسوفا من الطراز الرفيع . 
فلسفته الشهيرة “The Process” أي “المنهج”، لا تقول 
للاعب: “فكر في الفوز بالبطولة”. تقول له: “فكر فيما 
عليك فعله في هذه اللحظة بالذات، في هذه التمريرة، 
في هذا الجهد الذي تبذلــــه الآن، ودع النتائج تأتي من 
تلقاء نفســــها”. الانتصارات الكبرى ليســــت إلا تراكماً 
بالحماس  لانتصارات صغيرة لحظية، والبطولة لا تُصنع 
العاطفــــي العارض، إنما بالنظام الصــــارم المتواصل. 
سابان لم يبنِ بطلًا واحداً، إنما بنى نظاماً يُنتج الأبطال 

باستمرار. 
المؤسسي: هو  الفردي والتميز  النجاح  الفارق بين  وهذا 
جوهر ما تعلمته في تلك السنوات، وما أريد إيصاله في 

هذا المقال.
وإذا أردت أن تفهــــم حجــــم هذه الثقافــــة الرياضية 
الجامعية وعمقها، فيكفيــــك أن تعرف أن ملاعب كرة 
القــــدم الجامعية في أمريكا هي مــــن أضخم الملاعب 
في العالم. فملعــــب “Michigan Stadium” الذي يطلق 
عليه الأمريكيون اســــم “البيت الكبير” يتسع لأكثر من 
تكســــاس  “Kyle Field” في  متفرج. وملعب   107,000
Bryant-“ يتســــع لأكثر من 102,000 متفــــرج، وملعب
Denny Stadium” في ألاباما الذي عشــــت سنوات أحضر 
المباريات فيه يتســــع لأكثر مــــن 101,000. هذه كلها 
ملاعب جامعية فقط، بُنيت للطلاب لا للمحترفين . وتلك 
الدربة التنظيمية المتراكمة أســــبوعاً بعد أسبوع وسنةً 
بعد سنة هي التي أوجدت ملاعب وصالات تدريب حتى 
في أصغر القرى الأمريكية، وهي وحدها التي تفسر لمن 
تساءل كيف تنجح أمريكا في تنظيم كأس العالم وكأنها 

تفعل ذلك وهي نائمة.
ولا ينتهي الأمر عند التخرج، فالجامعة ليست إلا المحطة 
التــــي تُصقل فيها الموهبة قبــــل أن تنطلق إلى ما هو 
أكبر. يعود كشّــــافو المواهب من جديــــد، هذه المرة 
الأكبر:  التنين  إلــــى  الجامعات  الصفوة من دوري  لنقل 
دوري كرة القدم الأمريكيــــة الاحترافي “NFL”، الأغنى 
في تاريخ الرياضة البشــــرية. وعملية الاختيار تُســــمى 
“NFL Draft”، حدث بذاتها يُبــــث تلفزيونياً ثلاثة أيام 
متتالية ويتابعه الملايين بشــــغف لا يقل عن شغفهم 

فريقاً،  وثلاثين  اثنين  الدوري يضم  بالمباريات نفسها. 
وفي موسم 2026 بلغ سقف رواتب كل فريق على حدة 
301 مليون دولار، والدوري بمجمله يجني قرابة عشرين 
مليار دولار في الســــنة. والأجمل في هذا النظام أنه لا 
يســــمح للمال وحده بصنع البطولات، إذ يضمن سقف 
الرواتب الموحد ألا يشتري الغني بطولةً، إنما يفوز من 
والخيط  الأمتن.  والمنظومة  الأفضل  الاستراتيجية  يملك 
هنا واحد متماســــك من الألف إلى الياء: ابتدائي، ثانوي، 
جامعي، احترافي. في كل مرحلة بنية تحتية ومكتشــــفو 
مواهب ومنح وبطولات وجمهور، لا ثغرة ولا انقطاع ولا 

ضياع للموهبة في الطريق.
الســــنوي كله يكمــــن في مباراة  الجنون  وتتويج هذا 
التي تحولت  للدوري،  الكبرى  النهائية  “الســــوبر بول”، 
على مدى عقود من حدث رياضــــي إلى ظاهرة ثقافية 
واجتماعيــــة وإعلامية لا مثيل لها فــــي العالم. تكلفة 
إعلان مدته ثلاثون ثانية في السوبر بول 2026 وصلت 
إلى عشــــرة ملايين دولار، بعد أن كانت في أول نسخة 
من البطولة عــــام 1967 لا تتجاوز 37,500 دولار، أي أن 
القيمة ارتفعت في ستين عاماً بأكثر من ستة وعشرين 
ألف ضعف. والناس لا يتجنبون الإعلانات في الســــوبر 
بول كما يفعلون في كل برنامــــج آخر، إنما يترقبونها 
وينتظرونها ويتداولونها، لأنها باتت فناً إبداعياً مستقلًا 
الإبداعية.  بأعلى طاقاتها  الشركات  كبرى  عليه  تتسابق 
السوبر بول يوم عطلة غير رسمي في أمريكا، ومناسبة 
اجتماعية وطنية، وشــــاهد على قدرة هــــذا البلد على 
تحويل أي حدث رياضي إلى تجربة حضارية شاملة، وهو 

ما نراه اليوم في كأس العالم.
عشر سنوات في أمريكا علمتني أن الرياضة هناك ليست 
مجرد “لعبة” أو “تسعين دقيقة” ينتظرها الجمهور كل 
أربعة أعوام ليرفعوا الأعلام. الرياضة في أمريكا تروس 
تدور في ماكينة ضخمة تبدأ من ساحة مدرسة ابتدائية 
في قرية لا اسم لها، وتمر بملعب جامعي يتسع لمئة ألف 
شــــخص في مدينة صغيرة، وتنتهي بعقود بالمليارات 
في ليلة السوبر بول. إنها بنية تحتية جُعلت لتكون نظام 
حياة مستدام، ودرس حقيقي في كيفية تحويل الشغف 
الرياضي إلى صناعــــة وطنية مكتفية بذاتها. إن النظام 
الرياضي الأمريكي يقول لنا بصوت عالٍ وواضح، الملعب 
الكبير وحــــده لا يصنع الأمم الرياضية. يصنعها المدرب 
الموهبة  الصغيرة، ومكتشف  المدرســــة  المتواضع في 
الذي يقطــــع مئات الكيلومترات بحثاً عن لاعب في قرية 
لا اســــم لها، والجامعة التي تعطي شاباً موهوباً فرصة 
التعليــــم والتدريب معاً. وحين تكتمــــل هذه الحلقات 
المتصلة، لا يحتاج الوطن إلى انتظار كأس العالم، لأنها 

هي من يصنع الكأس.

* أســــتاذ الإعلام والاتصال المســــاعد في جامعة طيبة 
بالمدينة المنورة
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في روايةِ »فتاة المتاهة« لغيوم ميسو ..

رور واضطرابُ  صندوقُ الشُّ

الهُويِّة التَّفارُقي .

   هل يُعاني إنسان العصرِ الحديث 
من أزمــاتٍ خانقــة دفعتــهُ ناحية 
تــأزُّم نفســي، حتى بلــغَ الحال إلى 
اختــرعِ مســارات بديلــة؛ لتفريــغِ 
النفوس؟ ســؤالٌ  الضغوط وعــاجِ 
حائر ظلَّ يبحث عن إجابةٍ في رواية 
“فتاة المتاهة”، للكاتبِ الفرنســي 
غيوم ميســو بترجمةِ سمر معتوق 

وإصداراتِ نوفل.
   الشخصيَّة الأساســية في الروايةِ 
“أوريانــا دي بييتــرو” تُعانــي من 
ســرعةِ الحياة واستهلاكيَّتِها للذات 
والأشــيَاء، لهذا تقعُ باستمرار تحت 
ضغطٍ شــديد لا يتيحُ تسيير حياتها 
كما تشَــاء، حيث الانشــغالُ بإدارة 
شركةٍ ورثتها عن والدها بالشراكةِ 
مــع خالتهــا وأخيها غيرِ الشــقيق، 
كذلــك لديهــا اهتمامــاتٌ حياتيــة 
مختلفــة تســبَّبت بإبعادهــا عــن 

“طِفلَيها وزوجها”.
ــبب     الضغوطُ الهائلة لم تكن السَّ
بـ”انفصــام  لإصابتِهــا  الوحيــد 
الشــخصية”، ففي صِغَرهــا وبينما 
كانــت فــي ســيارةِ “المازيراتــي” 
أوصتها والدتها مــراراً بترك القطِّ 
فــي المنــزل، أو إبقائــه محبوســاً 
فــي القفص لحيــنِ الوصــول إلى 
وجهَتِهمــا، لكــنَّ بــراءة الطفولــةِ 

وعــدم إدراكها  للعواقــبِ دفعتها 
لتجاهُلِ الأمر، حيثُ أخذت تعبثُ مع 
القط وانتهَت بفتــح بابَ القفص، 
ليقفزَ إلى المقعد الأمامِي وتحاولَ 
الأم إمســاكه، إلا أنَّــه انزلــق إلــى 
أســفلٍ واختبأ بينَ “الدوَّاسات”؛ ما 
جعلها ترفعُ عصــا الإيقاف لتنتهي 
بخروجِ الســيارة عن الســيطرة، إذ 
تدحرجــت وســقطَت فــي منحدر، 
نت أوريانا من الخرُوج،  وبالكاد تمكَّ
أمــا والدتُها فتُوفِّيت رغم محاولاتِ 

إنقاذها.
   أُصيبت الفتاةُ ذات الســتَّةِ أعوام 
بجــروحٍ خطــرة وصدمــة نفســيَّة 
شــديدة نُقلــت علــى إثرهــا إلــى 
مُستشــفَى قريــب، وهنــاك تولَّى 
طبيب الأعصابِ والمعالج النفسِــي 
“شابوي” الاهتمامَ بها لعامٍ كامل، 
حيثُ ظلَّت في المستشــفى إلى أن 
ــنت حالتها وأصبحَت مستعدة  تحسَّ
للمُغــادرة، ولم تنقطِــع علاقتهما 
منــذُ ذلك الوقت، إذ اعتــادَت إجراء 
فحُوصات منتظمــةٍ عنده من أجل 
الاطمئنــانِ على صحتها الجســديَّة 
مــن  اشــتكَت  والنفســيَّة، فحيــن 
“تعــب كبيــر وإغماء وتدهــوُر في 
حواسها الإدراكية”، أجرى لها عدداً 
من الفحُوصات الدقيقةِ؛ ليكتشــف 
وجود ورمٍ “ســرطاني” في الدماغ 
بحجمِ “كرة تنس”، تم تشــخيصُه 
فــي “المرحلــة الرابعــة” التــي لا 
ينفعُ معها أيُّ “عــاج كيماوي” أو 

إشعَاعِي.
د شــهرانِ لتمــوت وطُلــب     حُــدِّ
منهــا أن تســتعدَّ وتُخبــر عائلتها، 
لكنَّهــا رفضت الرضــوخ لتعليماتِ 
شــابوي، بــل إنهــا أخــذت تعهُّداً 

حديث 
الكتب

محمد الحميدي

فهــي  عائلتَهــا  يخبــر  بــألَّاَّ  منــه 
ســتتولى إخبارَهم، وبعدَ مغادرتها 
اتجهت لفنــدقِ “بريســتول” حيثُ 
اعتادت الإقامــةَ فيه، طالبة حضورَ 
“أديــل” خادمةَ الغرف؛ كي تباشــرَ 
احتيَاجاتها فبينهُما مَعرِفةً سابقة، 
إذ اســتقبلَتها وحكــت بعضــاً من 
تفاصيــل رحَلََاتهــا، ثــم طلبت أن 
تتعهــدَ بعــدم البوحِ بما ســتقولهُ 
لهــا حتى وإنْ لم تُوافِــق عليه وإلَّاَّ 
ســتكون “العواقبُ ســيئة”، أرادت 
عقدَ اتِّفاق معها سيؤدِّي إلى تغيير 
كبيرٍ في حياتها وسيجعلُها تعيش 

بشكلٍ أفضل.
   مُلخَّــص الاتِّفــاق: أن تحــلَّ أديل 
محــلَّ أوريانــا فــي منزِلهــا ولدى 
عائِلتهــا، فترعى طفلَيهــا وتتزوَّج 
مــن “أدريــان ديلونــاي” زوجِهــا، 
اســتمالتِه  بكيفيــة  وســتُخبرها 
والحصــول إلــى قلبِــه، فهــي من 
يمتلــكُ “مفتــاح” الدخــولِ إليــه؛ 
لتظهرَ علامات التعجُّب على وجهها  20
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قة ما يُقال، إذ يســتحيل  غيرَ مُصدِّ
أن تتخلَّــى امرأة عن حياتها لصالحِ 
امرأة أُخرى؛ لتطلعهــا أوريانا على 
حالتِهــا الصحيــة، فالطبيــبُ حدد 
مهلــةً لا تتجاوز شــهرينِ وبعدها 
ســتمُوت، اتَّضحــت الصــورةُ فــي 
ذهنِهــا وأدركــت أن باعثها يتمثَّل 
في رغبتها بالمحافظةِ على عائلتها 
بعيــداً عــن الاضطرابِ والتشــتُّت، 
وليس كما حصــلَ معها بعد موتِ 

والدتها في حادثِ السيارة.
   قبِلَــت أديل العــرضَ بعد صراعٍ 
نفســي وتفكيرٍ عميق، فمن ناحيةٍ 
هل يجوزُ لها أخــذ زوجِ امرأة أُخرى 
حتــى وإنْ كانــت ســتمُوت؟ ومــن 
ناحيــةٍ ثانية كيــف تتــركُ رغبتها 
هــيَ وحياتها وتتجــهَ لتعيش حياة 
فتتلبَّــس  عنهــا،  مختلفــة  امــرأةٍ 
وتحــل  وأفكارِهــا  بســلوكياتها 
محلها فــي أداءِ دورها كأمٍّ وزوجة؟ 
ســؤالان في غايةِ الأهميَّة يحركان 
الروايةَ ويرسمان أحداثِها، فأوريانا 
ســتنالُ مــا تريــد وستســاهمُ في 
اســتقرار عائِلتها، كمــا أنَّ طفليها 
ضا للتشــتت والاضطرابِ  لــن يتعرَّ
الناتــج عن مــوتِ الأم، حيــثُ أديل 
علــى علاقة جيِّدة بهمــا كما تجيدُ 
التعامل معَهما، وبالنســبة لزوجِها 
سوف تُساعدها في كيفيَّة الوصول 

إلى قلبِه لتنال ثقته ومحبَّته.
   مضَى شهران، ثمَّ أربعة، ثمَّ ستة، 
وأوريانــا لم تمُت، وإن ظلَّت تعاني 
مــن “قَيْء وإنهاك وتعب وإغماء”؛ 
مــا دفعَهــا للعــودة إلى شــابوي 
وإجراءِ فحوصات جديدةٍ لاكتشــاف 
أينَ وصل المرضُ وما هي حالتُها! 
توقَّف الطبيــب طويلًا أمام النتائج، 
د،  ثم طلبَ أن تعيــد الفحصَ للتأكُّ
بحــدوثِ  أخبرهــا  النهايــة  وفــي 
معجزة، لقد “شُــفيت” تماماً و “لا 
ــت الخبر بصدمةٍ  أثر للمرض”! تلقَّ
و”عدم تصديــق”، فكيفَ لمريض 
بورم ســرطانيٍّ من الدرجة الرابعةِ 
هــو  “هكــذا  أجــابَ:  يُشــفى؟  أن 
الأمــرُ” ولا أمتلك تعليــاً لما حدث، 
ا،  فهذهِ مــن الحــالاتِ النــادرة جدًّ
وبدلاً من الســعادة بزوالِ المرض 

انفجــر غضبُها واتهمته بالتســبُّب 
بمشكلات كبيرةٍ في حياتها!

   تواصلَــت مع “زيغلر” المحاســبُ 
المالي للشــركة، حيثُ طلبت توفير 
لأنَّهــا  يــورو”؛  ألــف   300“ مبلــغِ 
لا تســتطيع ســحبهُ دون أن تثيــرَ 
الشكوك، بينما هيَ لا ترغب بمعرفةِ 
أحد لمــا يحدث؛ ليُجريَ تعديلًا على 
الحِسَــابات، ويحصــل علــى المبلغِ 
خلال وقتٍ قصيــر؛ فأخذته والتقَت 
بأديــل وأخبرتها بتعافيهــا وزوالِ 
الورم، ثم طلبَت منها قطع علاقتِها 
بزوجهــا، والمكافأةُ ســتكون ثلاث 
مئةِ ألف يورو موجودةً في حقيبتها. 
ت علــى أنها  رفضَــت أديــل وأصرَّ
ليست “دُمية” تستطيع التحكُّم بها 
وتوجيههــا وقتَما تشــاء، خصوصاً 
أنها بدأت التفكيرَ بـ”إنجاب طفل” 
مــن أدريــان، وســيقومانِ بتربيته 
مــع أخويهِ كــي تتوثَّــق علاقتُهم، 
في النهاية هــدأَت وغادرت حاملةً 

الحقيبة.
   بحثَت عن “بيرند شولزر” الجنديُّ 
الســابق والقاتلُ المأجور، فدفعت 
لــه المبلغَ من أجل أنْ يقتل أوريانا 
المتســببةِ بدمــار حياتهــا وضياعِ 
أحلامهــا، فما كانَ منــه إلا أن نفَّذ 
الأوامــر التي وصلتهُ حيــث اغتالها 
فــي “اليَخت”؛ لتتجهَ أصابع الاتِّهام 
إلــى زوجها، الــذي حُوصِــر بالأدلة 
وأُلقي القبض عليه والتحقيقُ معه 
وأُودع الســجن، ثم حُــرِم من دفعِ 
التحقيقات،  انتهاءِ  بانتظار  الكفالة 
لتأتيَ المحققة “جوستين” وتتهمهُ 
صراحــة بأنــه مَــن قتــل زوجتَــه، 
فأنكــر ودافــع عن براءَتــه ورفض 
الاتِّهامات، موضحاً أن استنتاجَاتها 
غيرُ مترابطة وليســت واقعيَّة، وأن 
القضيَّــة ضده لا تقــومُ على دليل 
مُتماسِك؛ لتعملَ على توسيعِ دائرة 
التحقيــق التي شــملت المحاســب 
والطبيبَ وأشــخاصاً آخرين، ليست 
بينهــم وبيــنَ القضيَّــة أيُّ صلــة 

ظاهِرة.
   اكتشفَت جوستين إصابةَ أوريانا 
بـ”اضطــراب الهويــة التفارُقــي”، 
وهــو مــرضٌ يــؤدي إلــى اختــاقِ 

شخصية موازيةٍ تُلقَى عليها الأعباءُ 
والمشــاكل النفســيَّة، والهدف أن 
يتمكَّن المصاب من ممارسةِ حياته 
بطبيعيَّة، وســببُ ظهور الشخصيَّة 
حــدوثُ صدمة شــدِيدَة،  الموازية 
ضت لثــاث صدماتٍ؛  وأوريانــا تعرَّ
الُأولــى حينما فتحَــت القفص رُغم 
تحذيــر والدتها فتســبَّبت بموتها، 
والدهــا  أخبــرَت  حينمــا  والثانيــةُ 
بالحقيقــةِ بعــد ســنوات طويلــةٍ 
فأُصيب باكتئاب حــادٍّ وتوفي بعد 
أيام، والثالثةُ حينما علِمَت بشفائها 
من الورمِ بعــد أن هيَّأت لأديل أن 
تحلَّ محلهــا كأمٍّ وزوجــة، “بعض 
ضحايا العنف الجســدي أو النفسي 
يلجــأون إلى نــوع مــن الانفصام 
لمواصلة عيــش حياتهم كأطفال: 
ل لدرء  آلية دفاع في اللاوعي تتشكَّ
الأحــداث المؤلمــة. وهــذا ما حدث 

لأوريانا”.
   اعتمدَت رواية “فتاة المتاهة” على 
حِبكة بوليسيَّة إطارُها العام جريمة 
قتلٍ، وبعدها بحثٌ عن قاتل، وفي 
داخلِها عــدد من القصصِ الفرعية 
المتَّصلــة بعالمِ أوريانــا، الذي ظلَّ 
هادئــاً إلــى أنْ “فتحــت القفص” 
ــرور، فمن  وقفــزَ القط لتبتدِئَ الشُّ
شــعورٍ بالذنب حِيالَ وفاة والدتها، 
إلــى فقــدانِ والدهــا بعــد إخبارِه 
حيــن  صدمتِهــا  ثــم  بالحقيقــة، 
علِمَت بشفائِها؛ لتظهر شخصيتُها 
الموازيــة التــي غدت مــاذاً لإفراغ 
مُشكِلََاتها وأزمَاتها، وهي مُشكِلََات 
منتشرة يُعاني منها إنسانُ العصر 
ــيطرة عليها  الحاضِر، ولا يمكن السَّ
تمامــاً، وهــو يشــيرُ إلــى هــروب 
الإنســانِ مــن الواقــع ولجوئِه إلى 
الوهم؛ مــن أجلِ خلــق واقعٍ بديل 
يعيشُ فيــه بشــخصيتِه الموازِية، 
“الفصام هو اضطرابٌ ذهاني يُفقد 
الشخص إحساســه بالواقع. ويعجز 
المرضــى بــه عــن التفريــق بين 
الواقع والهلوســات التي تعذِّبهم، 
غيــر أنهــم لا يعانون مــن هويات 
ــا اضطــراب الهويــة  دة. أمَّ متعــدِّ
التفارقــي فيؤثــر على اســتمرارية 

الهويَّة والذاكرة”.
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رقية الشمرية )1(.. أمي: 

الطفلة التي دخلت بيت الزوجية 
وهي في الرابعة عشر من عمرها.

فهد  الدكتور  كتبــــه  مــــا  أعجبني 
العرابي الحارثــــي عن أمه بعنوان 
منه  فاقتبســــتُ  الكنانية(  )فاطمة 
فأمي  الشمرية(  )رقية  العنوان  هذا 
شــــمرية. وقد جاءت مقالته ضمن 
الُأمَّهات؛  بِسِــــيَر  الحافل  الكتــــاب 
وهو كتــــابٌ يقع في )519( صفحة؛ 
الكُتَّاب  )57( من  فيه  وقد شــــارك 
والكاتبــــات؛ بدعوةٍ مــــن صاحبةِ 
الفكرة وراعيتها؛ الشاعرة الدكتورة 
م للكتاب الباحث  فوزية أبو خالد وقدَّ
الكاتب المثقف المعروف الأســــتاذ 
كتاب  مؤلف  الخضــــر.  العزيز  عبد 
)السعودية: ســــيرة دولة ومجتمع( 
ابنُها  وصَفَها  كمــــا  الكنانية  لكن 
مزهرةٌ  ة،  بريَّــــةٌ غضَّ ))نبتةٌ  كانت: 
بالدلال والغنــــدرة، مورقةٌ بالحنان 
الفضة،  بقلائد  محتشدة  والبخترة، 
وُلِدتْ  فالكنانية  الذهب((  ومعاصم 
وعاشــــت في جبال السروات وهي 
بيئة خضراء تنبض بالحياة؛ أما أمي 
وعاشت  فوُلدتْ  الشــــمرية(  )رقية 
فلم  القاحلــــة؛  نجد  صحــــراء  في 

الدلال،  ولا  الإزهار،  تعرف 
تعرف  ولم  الغنــــدرة،  ولا 
معاصم  ولا  الفضة،  قلائد 
ما  أقصى  كان  الذهــــب؛ 
)الملاوي(  تتمنَّــــاه  كانت 
كانت  التي  البلاســــتيكية 
ل  وتتجمَّ الهند،  من  تُجلَب 
بها النساء في ذلك الزمان 
البائــــس؛ ورغم أن الفقر 
الحياة  المدقع هــــو طابع 
كان  فقد  نجد؛  في  آنذاك 
والكد؛  والفقــــر،  الجدب، 
لكن  الحياة؛  على  يهيمن 
أمي خرجتْ من بيتِ أبيها؛ 
كان بيتًــــا زاخــــرًا بطيبة 
الله،  الضيف  عبدالله  الأب 
وحنــــان الأم نورة العقل، 
الأربعة  الأشِــــقاء  ولطف 
إلى بيتِ  الرائعين؛ وجاءت 

أبي؛ وكان البيــــت يضم عددًا من 
ولم  مزواجًا  كان  فأبــــي  الزوجات، 
يصبر عليه في النهاية ســــوى أمي 
وبقيت  متأخــــرة،  إليه  جاءت  التي 
معه حتى وفاتــــه؛ دخَلَتْ أمي بيت 
ةً بل  الزوجيــــة وهي ما تــــزال غضَّ
الرابعة عشرة من  كانت طفلة في 
عمرها؛ بفارق كبير في العمر بينها 
وبين أبي؛ فباشَرَها تزاحمُ الزوجات، 
وكثافةُ المسؤوليات، وصَلَفُ الزوج، 
المبكر،  والانجاب  الحياة،  وقســــوة 
باشَرَتها  فقد  المتقاربة؛  والولادات 
الشــــقاءُ؛  وبادَرَها  المســــؤوليات 
فعاشتْ حياةً عســــيرةً قاسيةً، بل 
شديدة العُسْر، بالغة القسوة؛ لكنها 
مكافحة  صبورة  مســــؤولة  بقيتْ 
امرأة  قوية صامــــدة؛ فلم تكــــن 
فعواصف  مستكينة؛  ولا  مستسلمة 

صَلَف الــــزوج؛ كانت تواجهها بالرد 
المماثل؛ فلم تكن تتوانى عن الرد 

ومواجهة الصلف بما يناسبه.
الوحيدة  البنــــت  أمــــي هي  كانت 
هم  أشــــقاؤها؛  وكان  لأبويهــــا؛ 
إبراهيم، وعبدالرحمن، وعبدالعزيز، 
ومحمد. أما أكبر أشــــقائها )صالح( 
فقد توفــــي مبكرًا فلم نلحق عليه. 
بأشــــقائها  أمي  علاقة  كانت  وقد 
وتكافُلية،  ولطيفة  وعميقة  حميمة 
إلينــــا نحن أولاد  وامتــــد لطفهم 
شــــقيقتهم؛ فقــــد كانــــت بيوت 
أخوالنا؛ بيوتًا لنا؛ كان أخوالي كرامًا، 
وطيبيــــن، وأســــخياء، وعطوفين، 
وذوي مروءة، وكنا نتعامل مع أولاد 
والبنات؛  البنين  من  إبراهيم؛  الخال 
وكأنهم أشقاؤنا، ولم يكن يمر يومٌ 
واحد من دون أن نذهب لبيت الخال 
إبراهيم، لقــــد كان يفيض مروءةً 

@IbrahimAlbleahy
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وكرمًا وســــخاءً ولطفًــــا وأريحية، 
وكانــــت زوجته مزنــــة الهياف )أم 
صالح(؛ ذاتُ ســــخاءٍ عظيم، وطيبة 
ــــد  نــــادرة، ولطفٍ غامر؛ إنها تجسِّ
أرقى ما نتمنى أن يتصف به البشر 
في تعاملهم وفــــي علاقاتهم؛ لم 
السماحة  في  يماثلها  إنسانًا  أعرف 
والكرم  والشفقة  والطيبة  واللطف 
والاحتواء؛ لا يقترب منها في اللطف 
والكرم والسماحة سوى زوجة الخال 
محمد مزنة اليوســــف فكلٌّ منهما 
كانت لنا نحــــن أولاد )رقية( بمثابة 
نماذج  أرفع  إنهما يجســــدان  الأم؛ 
واللطف  والطيبة  والكــــرم  الصفاء 
وعظيم الأخــــاق. لذلك كان فَضْلُ 
أمي عظيمًا علينا نحن أولادها؛ فعن 
الرجال  هؤلاء  أخوالنا  صار  طريقها 
والمكانة  المــــروءة  في  الفائقون 
والســــخاء،  والكرم،  الاجتماعيــــة، 

ورفيع الأخلاق، وكرم التعامل.
ولأن أبي قد توفــــي وأمي ما تزال 
شابة، ولأني أعرف أنها في حياتها 
أبي قد كابدت كثيرًا ولم تنعم  مع 
بحياة زوجية تليق بها؛ ورغم أن كل 
ضون على عدم  المحيطين كانوا يُحَرِّ
زواجها؛ ورغم صِغَر سني آنذاك؛ إلا 
أنني خالفتُ هذا الاجماع؛ وفاتحتُها 
بأن عليهــــا أن تتزوج، ومع إلحاحي 
تزوجتْ وأنجبتْ نورة ومنيرة. بنتان 
رائعتان هما مــــن زينة الحياة وقد 

طابت بهما نَفْسا.
توفيــــتْ أمي رحمهــــا الله بعد أن 
الثمانين، ورغم أن جسمها  جاوزت 
حاد؛   بشكل  واحدودب  انكمش  قد 
إلا أن ذهنها بقي شــــديد الحضور، 
وظلــــت ذاكرتها بكامــــل الحيوية 
حياتها  آخر  حتى  كانت  والجاهزية؛ 
شديدة الاحتفاء بأشعار وقصص )أم 
العزَيِّز( وهي أم هزاع زوجة عم أبي 
وكانت  البليهي.  المحمد  عبدالعزيز 
وشاعرة،  وســــخية،  كريمة،  امرأة 
وحكيمة، ومتحدثة، وصالحة، وذات 
مضيئة،  وســــمعة  واسعة  شهرة، 
وقصص ممتعة مثيرة يرويها الآباء 
للأبناء ويتناقلها الناس. كانت تؤخر 
تناول غدائها أو عشــــائها؛ انتظارًا 
احتياجًا؛  وأكثر  جوعًا،  أشد  هو  لمن 

إنها نموذجٌ فــــذٌّ وفريد ولا يتكرر.  
إن أشــــعار وقصص حياة )أم هزاع 
موضوعًا  تكون  أن  تصلح  البليهي( 
والمتعة  بالفائــــدة  زاخرًا  روائيًّــــا 

والإثارة.
كانــــت أمي في منتهــــى الجدية، 
والصرامة، والحــــزم، والإلحاح على 
)قَرْمــــة( في التعبير  الإنجاز؛ كانت 
الســــائد؛ إذا كانت بصدد أي عمل؛ 

فما رأيــــت مثلها في كثافة وعمق 
في  والاندفاع  بالواجب،  الإحساس 
إنجاز ماهي  فــــي  العمل، والإلحاح 
بصدد إنجازه. كانت تعمل باندفاعٍ 
أو  الحقل،  أبي فــــي  وحرارة مــــع 
البر  نكــــون في  المحش حين  في 
ليرتاح  أبي  ذهب  فإذا  الربيع؛  وقت 
ذهبت هي للطبخ، والعناية بالبقرة 
وحيوانــــات البيت، وخــــض الَّلبن، 
وإنجاز متطلبات الأســــرة فهي في 
عمل دائم وكدح يَفُلُّ أقوى العزائم. 
الحادة،  المتقدة  الجديــــة  إن هذه 
بالإضافة إلى الفقر وسوء التغذية، 
وتكرار الانجــــاب؛ كل هذه العوامل 
مبكر  وقت  في  صحتها  أنهكت  قد 
قبل  أسنانها  من عمرها؛ فسقطت 
الثلاثين من عمرها، وكان  تبلغ  أن 
أن  فبعد  أسنانها؛  سقوط  يؤلمني 
تَوَظَّفــــتُ بادرتُ بتركيب أســــنان 
لها؛ لكن أســــوأ ما أصابها؛ مغْصٌ 
كنت  وقد  مــــراري،  ومَغْصٌ  كلوي 

أشعر بفزع شديد حين تأتيها نوبة 
المغص المرعبة؛ غير أن المفزع أنه 
لم يتم تشخيص العلة؛ فقد ترددتُ 
بها على كثيــــر من الأطباء؛ لكن لا 
وكنت  العلة؛  شــــخَّص  منهم  أحد 
وقتها أتابع مجلة )طبيبك( التي كان 
الدكتور صبري  يصدرها في سوريا 
المجلة  في  مذكورًا  وكان  القباني؛ 

أن من يريد تشخيصًا لمرضه فعليه 
أن يرســــل خمس ليرات ســــورية 
ل للحالــــة؛ وكان  مع شــــرح مفصَّ
الرصيف  على  يجلسون  رافون  الصَّ
وحصلتُ  إليهم؛  فذهبت  بالرياض؛ 
وكتبتُ  الســــورية؛  الليــــرات  على 
رســــالة شــــرحتُ فيها حالة أمي؛ 
بــــأن أمي تعاني  الرد خطيًّا؛  فجاء 
من مغــــص مراري أو مغص كلوي 
أو مــــن كليهمــــا. وكان الحل هو؛ 
جراحية؛  بعملية  المرارة  استئصال 
لكن شــــقيقي الأكبر صالح رَفَض 
بشــــكل قاطع؛ فكرة إجراء عملية، 
بل إنه صار يبكي حين ألححتُ على 
ضرورة إجــــراء العملية؛ لإنقاذ أمي 
من ذلك الألم الفظيع المتكرر؛ لكنه 
أقنع أمي برفــــض العملية؛ فبقيتْ 
تعاني فاكتفيــــتُ بتوفير ما يمكن 
عمومًا؛  صحتها  لتحســــين  توفيره 

بالفيتامينات والمعادن.

د.عبد العزيز الخضر  د.فهد العرابي الحارثي
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الأستاذ الكبير على )تخُوم( اليقين.

د. حمزة المزيني.. فة
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ث

38

علي مكي *

بوصلة

ali_makki2‏@

فــي قلــب كل يقين حكايــة طويلة 
مــن الأفــكار والتجــارب والتصورات 
المتراكمة. وقد أمضى حمزة المزيني 
سنوات من مشروعه الفكري في تتبع 
هــذه الحكاية، متأمــاً المراحل التي 
تشكل القناعات وانتشارها، ومقترباً 
مــن الأســئلة التــي تســبق الأحكام 
النهائية. ومن خلال كتاباته وأبحاثه، 
فتح مجالاً واسعاً للتفكير في العلاقة 
بيــن المعرفة والســلطة الاجتماعية 
وحدود النقاش في المجال الثقافي.

لهــذا بدا حضوره مختلفــاً منذ وقت 
مبكر. لم يكــن من المثقفين الذين 
يجدون راحتهم في المساحات الآمنة، 
ولا من أولئك الذين يكتفون بإعادة 
صياغة ما اســتقر فــي الوعي العام. 
كان أقرب إلــى باحث يتتبع تطورات 
الفكــرة منذ ولادتها الأولــى، محاولاً 
اكتشاف ما تخفيه من افتراضات وما 
)تســتبطنه( من ســلطات وما تتركه 
من آثار على طريقة الناس في النظر 

إلى العالم.
ولــد حمــزة المزينــي فــي المدينة 
المنورة عــام 1944، وفي تلك البيئة 
تشــكلت ملامح وعيه الأولى قبل أن 
تمتــد رحلتــه العلمية إلــى الولايات 
المتحــدة الأمريكيــة حيــن تخصص 
في اللســانيات وعلوم اللغة. وعندما 

عــاد إلى المملكة أســتاذاً جامعياً في 
جامعة الملك ســعود، حمــل معه ما 
هــو أبعد من التخصــص الأكاديمي، 
حمل اهتماماً دائماً بالســؤال الثقافي 
والاجتماعي، وبالعلاقة المعقدة بين 

المعرفة والسلطة والتعليم والوعي.
ومن هنــا يصعب النظر إلــى تجربته 
الأكاديميــة بمعــزل عــن مشــروعه 
الفكري الأوسع. فالجامعة كانت إحدى 
ساحات عمله، لكنها لم تكن حدوده. 
أما اهتمامــه الحقيقي فظــل منصباً 
علــى المجال العــام، وعلــى القضايا 
التي تمس تكوين الإنســان وطريقة 
تفكيــره. ولهــذا تحولــت كتاباتــه 
ومقالاتــه ومداخلاتــه إلى جــزء من 
نقاش ســعودي طويل حول التعليم 
والثقافــة والديــن والعلــم وحــدود 

الاجتهاد.
ولعل مشــروعه فــي ترجمــة أعمال 
»نعــوم تشومســكي« يكشــف جانباً 
فاختيــار  شــخصيته.  مــن  مهمــاً 
»تشومســكي« لم يكن مجــرد اختيار 
لمفكــر عالمــي ذائــع الصيــت، بــل 
كان تعبيــراً عــن تقاطــع عميق في 
الاهتمامات. فالرجلان، كُلٌّ بطريقته، 

انشــغلا بكشــف مــا تختبــئ خلفه 
آليــات  مــن  الكبــرى  الخطابــات 
وتأثيرات، وبإخضاع الأفكار السائدة 
للفحــص والتحليــل. لذلــك جاءت 
ترجمات المزيني أقرب إلى مساهمة 
ثقافيــة واعية منها إلى جهد لغوي 

محض.
ومع مرور الســنوات، أصبح اســمه 
مرتبطــاً بعدد مــن أكثــر الملفات 
الفكريــة حساســية فــي المجتمــع 
الســعودي. لم يتعامل مع التعليم 
باعتباره منظومــة إدارية أو مناهج 
دراسية فحســب، بل بكونه مصنعاً 
التفكير.  للوعي ومحــدداً لطريقــة 
وكان يــرى أن الســؤال الحقيقي لا 
يتعلــق بما يتعلمــه الطلاب فقط، 
بل بكيفية تعلمهم، وبقدرتهم على 
النقــاش والمراجعة وإنتــاج المعرفة 

بدلاً من استهلاكها.
كما انشــغل بمناقشة ظواهر التشدد 
والانغــاق، ليس من زاويــة )الوعظ( 
أو )الإدانــة(، بــل مــن زاويــة البحث 
عــن الشــروط الفكرية التي تســمح 
لهذه الظواهــر بالنمــوّ. ولذلك اتجه 
اهتمامــه دائماً نحو الجذور لا الفروع، 
ونحو البنية العميقة للأفكار أكثر من 

مظاهرها الخارجية.
ومــن أشــهر القضايا التــي ارتبطت 
باسمه قضية )الأهلّة( ودخول الشهور 
القمرية. يومها لم ينظر إلى المسألة 
على أنهــا خــاف فنيّ حول وســيلة 
الإثبــات، بــل لأنّهــا اختبــار لعلاقــة 
المجتمع بالمعرفــة العلمية الحديثة. 
وقــد دافع بوضــوح عن الاســتفادة 
مــن علوم الفلــك ومنجزاتهــا، ورأى 
أن التقــدم العلمي لا ينبغي أن يبقى 
خارج دائــرة الاعتبار في القضايا التي 
يمكــن أن يســهم فــي حســمها أو 
ترشيدها. وكانت تلك القضية واحدة 
مــن المحطــات التي كشــفت طبيعة 



كيف تجرحنا 
الكتابة.

 بيــن قوســي حقيقــة الشــعور 
الإجابــة، حيــن نفيض  وعجــب 
التي   محاولاتنا  فتُزخرف  للكتابة، 
تعبــت مــن الوقوف علــى جُمل 

قصيرة.
 حين نقف على أطراف دهشــتنا 

من عكس ما نشعر، عندما نكتب تغدو الأصابع خشبًا، 
والأقلام فأســا يحطم الخبايا،  فيســقطها على بياض 
الورق دون ترتيب ،ويضعنــا أمامها كالمرآة لنواجه ما 

كُنا نهرب منه.
حينهــا  تكــون الكتابــة تجربــة مواجهة ليــس تعبيًرا 
وحســب، وتكون الكتابة بصفتهــا  مواجهة بأن تَجلد 

بسوط  اسئلة  لماذا، وماذا.
مــا الــذي أتهرب من رؤيتــه، وما الذي يجــب أن يُقال 
رغم صعوبته، فالكاتــب حينها لا يكتفي بوصف الألم 
بعبــارات، بل بكشــفه من أين جاء، ومــا الذي يخفيه، 

رغم أن بعض ما يُكتب جميل لكن لا يُعالج.
الحقيقة فــي الكتابة أقل زخرفةً لأنها تواجه ، لا تُعبر، 
فزخرفــة الكتابــة تجعل للحقيقــة حجاباً للهــرب، اما 

المواجهة فهي تقبض روح الجذور.
تجرحنا الكتابة لأنها توقفنا على حد سيف بين الخوف 
والرغبة ،تكشــف ساق هشاشتنا ،تكســر الباب المؤدي 
لذواتنــا العميقــة فتندفــع رياح من مشــاعر وأفكار و 
أزمنة كثيرة فتُسقط أقنعتنا وتحاكي تناقضاتنا، تبعث 
الشــعور الذي نحياه مــرة أخرى من بعــد دفنه بفعل 
خيط رفيــع تصنعه نية الكاتب ووعيه بنفســه يفصل 
فيه القوة عن القسوة ،فتنتقل الكتابة من أداة تؤلمنا 

إلى وسيلة تمنحنا القوة.
وبين الألم والفهم، حين نكتب بوعي، على الورق نجد 
قوة الإصبعين على القلــم تفكك عٌقدًا وتعيد صياغة 
ما حدث، لا نغير التجربة، لكننا نغير موقعنا منها، يحل 

ضوء الأدراك بلطف العبارة.
 حيــن نكتــب لننــزف فقط ، نبقــى عالقين بقوســي 
التجربــة ،أما حيــن نكتب التجربة نفهــم و نتحرر، فما 
يُكتــب يُفهم، وما يُفهــم يمكن التعامــل معه وهذا 

التحول بحد ذاته قوة.
حينهــا يكون الألــم ليس من الكتابة،  بــل من الحاجز 
الــذي ترفعه بفعــل المواجهــة فتكون القــوة حينها 
ليست في الكلمات نفسها، بل في الوعي الذي يقودها 
فتنتقل حينها الكتابة من مجرد فن أو تعبير إلى فعل 

وجودي علاجي.

كلمة

فاطمة يحيى 
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مقاربته الفكرية القائمة على مســاءلة المألوف وإعادة 
النظــر في مــا اعتاد النــاس التعامل معــه بوصفه أمراً 

منتهياً.
ولأن الاقتراب من هذه الملفات لم يكن أمراً ســهلًا في 
تلــك المرحلة، وجد المزيني نفســه في مواجهة حملات 
وســجالات حادة ودعــاوى قضائية أثــارت اهتمام الرأي 
العــام الثقافــي. وقد تحولت تلك التجــارب إلى جزء من 
سيرته الفكرية، لا بسبب ما حملته من صدامات فحسب، 
بل لأنها عكســت طبيعــة التحولات التي كان يعيشــها 
المجتمع السعودي آنذاك، وحجم التوتر المصاحب لأسئلة 

التجديد والمراجعة.
ومع ذلك، لم يكن المزيني مــن أصحاب اللغة الصاخبة 
أو الحضور الاستعراضي. كان يفضل الاشتباك مع الفكرة 
نفسها، لا مع أصحابها. ولم يكن معنيّاً ببناء )شعبية( أو 
تكوين )أتباع( بقدر عنايته بإثارة النقاش حول القضايا 
التــي يراهــا مؤثرة في مســتقبل المجتمــع. ولهذا بقي 
تأثيره طويلًا حتى لدى المختلفين معه، لأن الخلاف معه 
كان في الغالب خلافاً مع أفكار يطرحها، لا مع شــخصية 

تبحث عن المعارك.
وفــي جانــب آخر مــن تجربته، تكشــف ســيرته الذاتية 
»واستقرت بها النوى« عن وجه أكثر هدوءاً وتأملًا. هناك 
لا يظهر المثقف المنخرط في الســجالات العامة فحسب، 
بل يظهر أيضاً الإنســان الــذي عايش تحولات اجتماعية 
وثقافية كبرى، وراقب تبــدّل الأفكار والقيم والأولويات 
عبر عقود طويلة من تاريخ المملكة. وتكتســب الســيرة 
أهميتها من كونها لا تروي حياة فرد فقط، بل تســتعيد 
جانباً من سيرة مجتمع بأكمله وهو يعبر من مرحلة إلى 

أخرى.
وربما تكمن خصوصية حمــزة المزيني في أنه لم ينظر 
إلــى الثقافة بوصفها مجالاً للتوافــق بقدر ما نظر إليها 
باعتبارها مجالاً للفحص المســتمر. فالتوافق، في نظره، 
لا يصنــع معرفــة بالضــرورة، أمــا النقــاش والمراجعة 
وإعــادة القــراءة فهي التــي تمنح الأفــكار قدرتها على 
البقاء والتجدد. ولهذا ظلّ منحازاً طوال مسيرته إلى حق 
الاختلاف، وإلى ضرورة أن تبقى الأســئلة مفتوحة مهما 

بدت الإجابات راسخة.
اليــوم، يصعــب الحديث عن نهــج الثقافة الســعودية 
الحديثــة من دون التوقــف عند تجربة حمــزة المزيني. 
ليــس لأنه كان الأعلى صوتــاً، ولا لأنه الأكثر حضوراً في 
وسائل الإعلام، بل لأنه مثّل نموذجاً للمثقف الذي اختار 
أن يجعــل مــن التفكير مهمــة يومية، ومــن المراجعة 
ممارسة مســتمرة، ومن السؤال وســيلته لفهم العالم. 
وتلــك مهمة نادرة فــي كل الأزمنة، لكنهــا تصبح أكثر 
أهمية في المجتمعات التي تعيش تحولات كبرى وتبحث 

باستمرار عن صيغ جديدة لفهم ذاتها ومستقبلها.

)*( كاتب وصحافي سعودي



رتها « للأفغانية الأمريكية نادية هاشمي .. في رواية » اللؤلؤة التي كسرت محا

خطان زمنيان يلتقيان في المعنى 
والوجع الإنساني .

ليست القراءة عمليةً متشابهة مع جميع 
الكتب، فلكلّ كتــاب مفاتيحه الخاصة، 
ولــكلّ نــص طريقتــه فــي مخاطبــة 
القارئ واستدراجه إلى عوالمه. فهناك 
كتب يمكــن العبور خلالها بســهولة، 
بينما توجــد أعمال أخرى تتطلب صبرًا 
وتركيزًا ومشــاركة فاعلــة من القارئ. 
وفــي الرواية على وجــه الخصوص لا 
يقتصــر الأمــر علــى متابعــة الأحداث 
فقط، بل يمتد إلى فهم الشــخصيات 
التحــولات  واســتيعاب  وعلاقاتهــا، 
الزمنية، والانتباه إلى اللغة وما تحمله 

من دلالات وإشارات خفية.
إنّ القــراءة الأدبيــة الحقيقية ليســت 
استهلاكًا للنص، بل حوارًا معه. فالقارئ 
الواعــي لا يكتفي بتلقــي الأحداث، بل 
يحاول فهم دوافع الشخصيات، وتأمل 
الســياقات الاجتماعيــة والثقافية التي 
تتحرك الشــخصيات في إطارها. ولهذا 
أجد أنّ بعض الروايات تستحق العودة 
إليهــا أكثر من مرة، لأنّ القراءة الثانية 
تكشــف تفاصيل لم تكــن ظاهرة في 
القــراءة الأولــى، وتمنــح النــص حياة 

جديدة في ذهن القارئ.
ومن أجمل الروايات التي قرأتها مؤخرًا 
رواية »اللؤلؤة التي كســرت محارتها« 
للكاتبــة الأفغانيــة الأمريكيــة ناديــة 

حديث 
الكتب

فؤاد الجشي

هاشــمي، والتي ترجمتها إلى العربية 
المترجمــة إيمــان حــرز الله بأســلوب 
ســلس ومتمكــن حافــظ علــى روح 

الرواية وأجوائها الإنسانية.
تأخذنــا الروايــة إلى أفغانســتان عبر 
خطيــن زمنييــن متباعديــن، لكنهما 
يلتقيان في المعنى والوجع الإنساني. 
الخط الأول يتابع حيــاة رحيمة، الفتاة 
التي تعيش في أفغانستان المعاصرة 
الثانــي  نســبيًا، بينمــا يعــود الخــط 
إلــى حياة شــكيبة في بدايــات القرن 
العشــرين. ورغم الفارق الزمني الكبير 
بين الشخصيتين، فإنّ القارئ يكتشف 
تدريجيًا أنّهمــا تواجهان المصير ذاته 
تقريبًا؛ في مجتمع يفرض على المرأة 
قيودًا ثقيلة ويحدد لها مســار حياتها 

منذ طفولتها.
من أكثــر الجوانــب إثارة فــي الرواية 
تناولهــا لتقليد »الباشــة بوش«، وهو 
التقليــد الــذي تُربّــى بموجبــه بعض 
الفتيات على هيئة صبيان عندما تحتاج 
الأســرة إلى وجــود ولد بيــن أبنائها. 
ومن خــال هذا التحــول المؤقت تُبرز 
الرواية الفــارق الكبير بيــن ما يمنحه 
المجتمع للذكر وما يفرضه على الأنثى 
من حــدود وقيود. فالفتاة نفســها لا 
تتغير، لكن نظرة المجتمع إليها تتغير 
بالكامل بمجرد أن ترتدي ثياب الصبي.
وتبرز شخصية رحيمة بوصفها نموذجًا 
للفتاة التي تعيــش صراعًا داخليًا بين 
ما تريده لنفســها ومــا يفرضه عليها 
المجتمع. فكلما اتسعت رؤيتها للعالم 
ازدادت أســئلتها حول العدالة والحرية 
والحق في اختيار المصير. أما شــكيبة 
فتجســد وجهًا آخر من وجوه الصمود، 
إذ تواجه ظروفًا قاسية ومؤلمة، لكنها 
ترفض الاستســام الكامل لما فُرض 
عليها. ومن خلال هاتين الشخصيتين 
تنجح الكاتبة في رســم صورة إنسانية 
عميقــة للمــرأة الأفغانية عبــر أجيال 

مختلفة.
مــا يميــز الروايــة أيضًا أنهــا لا تقدم 
شــخصيات مثاليــة أو شــريرة بصورة 
مطلقــة، بــل تقــدم بشــرًا يحملــون 
تناقضاتهــم وضعفهــم وقوتهم في 
آنٍ واحــد. ولذلك يشــعر القــارئ بأنه 
أمــام حياة حقيقية لا أمام شــخصيات 
ورقيــة. كمــا أنّ التنقل بيــن الزمنين 
يخلق حالــة من المقارنة المســتمرة، 
ويجعل القارئ يتســاءل عن مقدار ما 
تغيــر في أوضــاع النســاء، ومقدار ما 

بقي ثابتًا رغم مرور العقود.
الروايــة ليســت مجرد حكايــة ممتعة، 
بــل كانت نافذة علــى مجتمع وثقافة 
وتجــارب إنســانية مختلفــة. وعندمــا 
أغلقت الصفحة الأخيرة شــعرت بأنني 
لم أتعرف فقط إلى رحيمة وشــكيبة، 
بــل اقتربت من فهــم جانب مهم من 
التاريــخ الاجتماعي لأفغانســتان ومن 
قدرة الإنســان على المقاومة والأمل. 
إنهــا رواية تتــرك أثرها فــي الذاكرة، 
وتؤكــد أنّ الأدب الحقيقــي لا يكتفي 
بســرد الأحــداث، بــل يوســع وعينــا 

بالإنسان والعالم.
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ما يختبئ تحت سطح النص..

همنغواي وفن المسكوت عنه.

41

خلف القرشي

المقال
»ســبعة أثمــان الجبــل الجليدي غارقــة تحت 

الماء«.
بهذه العبارة الموجزة لخّص إرنست همنغواي 
جانباً مهماً من فلســفته فــي الكتابة. فالنص 
الجيد، في نظره، لا يقوم على ما يقوله الكاتب 
فحسب، بل على ما يختار ألا يقوله أيضاً. ولهذا 
لم يكن حريصاً على شــرح كل شيء للقارئ أو 
كشف جميع أوراقه دفعة واحدة، بل كان يترك 
جزءاً من المعنى غائباً عن الســطح، حاضراً في 

العمق.
وهنا نقتــرب مما يســميه النقاد »المســكوت 
م بصورة  عنــه«؛ ذلــك المعنــى الــذي لا يقــدَّ
مباشــرة، لكنه يظــل فاعلًا في النــص، يوجه 
القــراءة ويمنحهــا عمقها. إنه ليــس غموضاً 
ولا نقصاً في الســرد، بل مساحة يشارك فيها 
القــارئ فــي إنتــاج الدلالة واكتشــاف مــا وراء 

الكلمات.
ولعــل كل مــن جــرّب كتابة القصــة القصيرة 
يــدرك أن أصعب مــا في الكتابة ليــس اختيار 
ما ســيُقال، بل اختيار ما ينبغي ألا يُقال. فكثير 
من النصوص تضعــف حين يندفع الكاتب إلى 
الشــرح والتفسير، بينما تكتسب قوة أكبر حين 
تثق في ذكاء القارئ وتمنحه فرصة الاكتشاف.

ومن يقــرأ أعمــال همنغواي يلاحــظ أن هذه 
التقنية ليســت مجرد حيلة فنية عابرة، بل جزء 

أصيل من بنائه السردي.
فــي قصته الشــهيرة »تلال كالفيلــة البيضاء« 
يجلــس رجل وامرأة في محطة قطار ويتبادلان 
حديثاً يبدو عادياً فــي ظاهره. لا أحداث كبيرة 
تقع، ولا مفاجآت درامية تسترعي الانتباه. ومع 
ذلك يشــعر القــارئ منذ البداية أن ثمة شــيئاً 

مهماً يدور خلف الكلمات.
الرجل يحــاول إقناع المرأة بأمر ما، وهي تتردد 
بيــن القبــول والرفــض. والحــوار يمضي كله 
تقريبــاً مــن دون أن يذكر القضية الأساســية 
صراحــة. ومع أن كلمــة »الإجهاض« لا ترد في 
القصة، فإن القــارئ يدرك تدريجياً أن الحديث 

يدور حولها.
هنــا تتجلى براعــة همنغــواي. فهــو لا يقدم 
المعنى جاهزاً، بل يزرع إشارات متناثرة، ويترك 
للقارئ مهمــة جمعها. وهكذا يتحــول القارئ 

من متلقٍ سلبي إلى شريك في بناء الحكاية.
أما فــي »ثلــوج كليمنجــارو« فإن المســكوت 
عنــه يأخذ شــكلًا أكثــر عمقــاً. فالقصة تحكي 
عن كاتب يحتضر في إفريقيا بســبب غرغرينا 

أصابت ســاقه، وخلال انتظار النهاية يســتعيد 
ذكريات كثيرة من حياته.

لكن القصة ليســت عن المرض وحده، ولا عن 
الموت فحســب. إنها، في جوهرها، عن الندم. 
لقــد عاش البطل حيــاة حافلة بالتجــارب التي 
تصلح مادة لأدب عظيــم، لكنه أهمل موهبته، 
وأجّل مشاريعه الإبداعية، حتى وجد نفسه في 

مواجهة النهاية.
هذا الشعور العميق بالفشل لا يعلنه همنغواي 
مباشــرة، بل يتركه يتســلل من بين الذكريات 
والاســترجاعات. ومع تقــدم القراءة يكتشــف 
القارئ أن الغرغرينا التي تنهش الجســد ليست 
سوى صورة خارجية لشيء آخر أكثر إيلاماً: حلم 

إبداعي لم يكتمل.
وفــي روايته القصيرة »الشــيخ والبحــر« تبدو 
الحكاية أكثر بســاطة. شــيخ عجــوز يخرج إلى 
البحــر، يصارع ســمكة ضخمــة أيامــاً طويلة، 
ثــم يعود بهيكلها العظمي بعــد أن التهمتها 

القروش.
ولــو كانت الرواية مجرد قصــة صيد لما بقيت 
حيــة في ذاكــرة ملايين القــراء حــول العالم. 
لكن خلف هذه الحكاية البسيطة يختبئ معنى 

إنساني أوسع.
فالشــيخ ســانتياغو ليس مجرد صيــاد عجوز، 
بل صورة للإنســان فــي مواجهته المســتمرة 
للهزيمة. والبحر ليــس مجرد مكان للصيد، بل 
فضاء للاختبار والمقاومة. أما الســمكة الكبيرة 
فتمثل ذلك الحلم الذي يستحق المطاردة مهما 

كانت الخسائر.
ومع ذلك لا يشــرح همنغواي هــذه الرموز، ولا 
يفــرض تأويلًا بعينــه على القــارئ. إنه يترك 
الحكاية تؤدي عملهــا بهدوء، ويمنح كل قارئ 

فرصة أن يرى فيها شيئاً من تجربته الخاصة.
وقد جــاء الناقد الألمانــي فولفغانغ إيزر لاحقاً 
ليمنح هــذه الفكرة إطاراً نظريــاً أكثر وضوحاً. 
فقد رأى أن النص الأدبي لا يقدم معناه كاملًا، 
بــل يترك داخله »فجــوات« يتعين على القارئ 
أن يملأها أثناء القراءة. ومن خلال هذا التفاعل 

بين النص والقارئ يتشكل المعنى.
ومــن هنــا يمكــن فهــم ســر جاذبيــة أعمال 
همنغــواي؛ فهــو لا يغلــق أبــواب النــص، بل 
يتركهــا مواربة. والقــارئ لا يخرج من قصصه 
حاملًا إجابات جاهزة بقدر ما يخرج حاملًا أسئلة 

وتأملات جديدة.
على أن همنغــواي ليس الكاتــب الوحيد الذي 

أتقن فن المسكوت عنه. ففي قصص أنطون 
تشــيخوف كثيــراً ما يكمــن المعنــى الحقيقي 
خلف التفاصيل اليومية البســيطة. وفي قصته 
الشــهيرة »البؤس« لا تكمن المأساة في موت 
الابــن وحده، بــل في عجــز الأب المفجوع عن 
العثور على مــن يصغي إلى حزنه. وما لا يُقال 

في القصة لا يقل أهمية عما يُقال.
أمــا زكريــا تامــر فقد وظّــف المســكوت عنه 
بطريقــة مختلفــة، حين جعل الرمــز والحكاية 
القصيرة وسيلتين للكشف عن القهر الإنساني 
والاجتماعي. ففي »النمور في اليوم العاشر« لا 
يحتاج القارئ إلى خطاب مباشر ليفهم ما ترمز 
إليــه عملية ترويــض النمر؛ فالحكاية نفســها 
تقوم بالمهمة، بينمــا يبقى الجزء الأعمق من 

المعنى خلف الكلمات.
ولعل ســر أهميــة المســكوت عنه أنه يشــبه 
الحيــاة نفســها. فنحــن لا نفهــم النــاس من 
كلماتهم وحدها، بل من صمتهم أيضاً. وكثيراً 
ما تكشف نظرة عابرة أو جملة ناقصة أو لحظة 

تردد ما تعجز عنه الخطب الطويلة.
والأدب العظيــم، في نهايــة المطاف، لا يقول 
كل شــيء. إنه يتــرك للقارئ مســاحة للتأمل، 
ويمنحه متعة الاكتشــاف. ولهذا ظل همنغواي 
حاضراً في ذاكرة الأدب العالمي؛ ليس لأنه كان 
يكتــب أكثر من غيره، بل لأنه عرف كيف يقول 

أقل، لكي يجعل قارئه يرى أكثر.
وربمــا كان هذا هو جوهر المســكوت عنه في 
القصــة القصيــرة: أن يظــل الجــزء الأهم من 
الحكاية نابضاً تحت ســطح النــص، تماماً كما 
يظل الجــزء الأعظم من الجبــل الجليدي غارقاً 

تحت الماء.
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بين الشعري والفكري تداخل متشعب، 
وكل تأمل في هذا التداخل لا بد له أن 
ينطلق من مســببات داخلية وخارجية، 
قد تكــون مقرونة بما هــو مفهومي 
صــرف. لأن جــل مؤشــرات تمظهرات 
الفكــري فــي الخطاب الشــعري تحيل 
علــى الــذات الكاتبــة، بمــا هــي ذات 
تفكر في موضوعها الشــعري، وتبنيه 
انطلاقا من خلفيات معرفية وحياتية. 
وهنا يســتطيع الشــعر أن يتمثل جزءا 
من الوضع الوجــودي، وينفتح على ما 

عجز الفكر أن يشرحه أو يشير إليه. 
بيــد أن الفكــر الموصول بالشــعر قد 
ينتحل صفة الإيماء والإيحاء، لأنه يدل 
عما ليس فيه، فيما هو شــعر مكســو 
بروح تأملية، له طاقتــه وفعاليته في 
الاضطــاع  بازدواجيــة الأداء. ذلك ما 
قــد يروم الشــعر تقصّــده في بعض 
التجــارب التــي أعلــت مــن احتكاكها 
بالمفاهيم الكبــرى، واختارت التماهي 
غيــر المشــروط مــع الفكــر، وبــدون 
أن ينتظــر الفكــر خصوصية الشــعر. 
فالقضية متعالقة ومتداخلة، تستوجب 
تبين خصوصياتهــا وجماليتها بالنظر 
إلى تجــدد الصبوة بالفكــر والحقيقة 

في السياق التخييلي. 
علــى  »يشــتغل  الشــاعر  كان  وإذا 
اســتعارات. والاســتعارات لا تستدعي 
الإيمــان بها. ما يهم حقا هو أن نفكر 
في أنهــا تســتجيب لانفعــال الكاتب 

التشكيل الشعري 
لمخاطبة الموت. 

عمر العسري*

حديث 
الكتب

وعاطفتــه«1، هــذه الاســتجابة التــي 
ترســي منابت تشــكل الشــعري الذي 
الفكرة،  الموضوع ويعمــق  يســتدرج 
ويتخاطــب بالتــوازي مــع الإحســاس 
الرامي إلى الاقتناع بالشــعر، والتعبير 
بــه. ففكــرة مخاطبــة الموتــى، فــي 
الســياق الشــعري هي مــا تجعله في 
ارتبــاط كلــي بعالــم متأرجــح بيــن 
الممكن والمســتحيل، وتستجيب لتلك 
الحاجــات الأساســية التي مــن خلالها 
يترجم الشاعر تصوره وفكره الشعري. 
وهــذا الانعطاف نحو المجــرد يتقصد 
تجاوز الوقائع، وافتعال واقع مستحيل 
التحقــق، لأنــه الأقــدر على التفســير 
والتفاعل مع مدركات الوعي الشــعري 
الــذي يســتبطن عالمــا فســيحا أكثر 
فعالية وغنــى، وهو عالم اللاشــعور. 
فكل قصيــدة »تندلع من فكرة، ليس 
فيها ملامــح التجريــد الذهنــي، التي 
تتميز بها الأفكار عــادة. فكرة مرئية؛ 
لأنهــا تندلع على هيئة صورة )واقعية 
أو خياليــة(، مشــوبة بعاطفــة؛ لأنها، 
كمــا يبدو، قــد صدرت عــن عاطفة، 
ثم تجســدت في صــورة، وتعالت..«2 
. لعــل الأمــر يســتدعي التوقــف عند 
الخصوصية الأدائية، وهي لا تســتقيم 
دون عناصرهــا البانيــة، لأن الفكــرة 
الكتابيــة عند الشــاعر تتحقــق نصيا، 
وتنبثق وفق نباهة خاصة، واســتجابة 

ذاتية. 
يروم هذا التأطيــر التوقف عند تجربة 
الشــاعر الســعودي إبراهيم الحســين 
مــن خــال عملــه الشــعري “يخطئ 
الموتــى”3، وهو كتابــة منفتحة على 
موضوعهــا بوعــي مســبق، وبرؤيــة 
تأبى التقطيع، وإنما تتقصد الدنو من 
الفكرة عبر فقرات متضامة ومتداخلة 
ومرقمة، تؤشــر على الموت والموتى 
برمزيــة خاصة. وقد بلــغ عددها )59( 

فقــرة تنفتــح وتتقاطع مع مســافات 
مفهوميــة متعددة، والأمــر لا يتعلق 
فقــط بشــكل الكتابــة ، بــل يتعدى 
إلــى خصوصية الموضــوع المطروق، 
والدليل على ذلك أن الشاعر قد اختار 
القالــب الكتابي الذي يســعف رؤيته، 
لنجــد الإمكانية واردة لديــه لمعالجة 

موضوعه. 
لعــل التصور الشــعري والكتابي الذي 
انطلق منه الشاعر إبراهيم الحسين هو 
مخاطبة الموت والموتى والإحســاس 
بالوضــع الوجــودي، وهــذا يُنبئ عن 
رؤية شــعرية طافحــة اســتند عليها 
الشاعر ليراوغ رمزية الموت سواء من 
سياقه الإحساسي أو من خلال التمثل 
الكتابي. والســعي المقصود قد تبدى 
عبــر أداء مقــاوم ومعاند ومســتقرئ 
والمســتحيلة  المحتملــة  للوضعيــات 
أيضــا. إذ يقول الشــاعر فــي المقطع 

رقم 36: 
يخلــص الموتى لخطئهــم لا يهملون 

فيه، يؤدونه بكل ما أوتوا من 
غياب، 

يتفانون فيه حد أنهم لا يسقون النبتة 

في ديوان »يخطئ الموتى« لإبراهيم الحسين..
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رافقتهم، يدعونها التي 
 لجفافها لانحنائها يدعونها لســقوط 

أوراقها ودمعها، لا يطعمون
أماكنهم شيئا من وجوههم أبدا، 4 

يمكــن القول حيــال هذه المقتبســة 
المُســتلّة مــن المقطــع رقــم 36، أن 
الشــاعر يشيد خصوصية رؤيته لغياب 
فــي  كامــن  خطأهــم  وأن  الموتــى، 
تركهــم كل شــيء، وهــذا الاســتثمار 
لمفهوم التــرك الكلي والغياب الأبدي 
هــو الــذي يعلــي مــن كتابــة تنفي 
غرضيتها، ولكنها تمجــد تفاعلها مع 
فكــرة الغيــاب برؤيا شــعرية عميقة 

وكاشفة وراصدة للتفاصيل. 
فكل غياب هو إهمال لاســتمرار الحياة 
كما هي، وكل موت هو انغمار مشدود 
بالبعد والعزل عن الوظيفية الوجودية 
إلا من زاوية تنشيط الذاكرة. فالموتى 
يــؤدون وظيفتهم بكل مــا أوتوا من 
غيــاب. قــد يــدل هــذا علــى النتيجة 
المدوية التي جذبت الشــاعر إلى إدانة 
غيــاب الموتــى والإحســاس بالمــوت 

الكلي. 
ومثــل هذا التيقــظ للمــوت والموتى 
إنما يطرح دينامية التشاكل كمفهوم 
محــوري فــي الكتابــة عنــد إبراهيــم 
الحســين، إذ لا يقتصر ديوان “يخطئ 
العلاقــات  اكتشــاف  علــى  الموتــى” 
الإنســان وأســطورة  التشــاكلية بين 
الفقد، بل يمتد به الشاعر ليحاول من 
خلاله إيجاد علاقة بين الواقع والخيال، 
وهي علاقة يمتد بها العمل الشــعري 
عبر أنظمة ثنائيــة متعارضة )الغياب/
تترجــم  )الوجود/الغيــاب(  الســقي( 
الشعور الحقيقي وهو في كل وضعية 
المحتملــة،  بمرجعياتــه  صــات  لــه 
وتضطلــع وظيفته بمد الجســور بين 
الغائب والحاضر، وسلطة الغائب على 
الحاضــر، وكل أشــكال التشــابك بين 

الصوت والمخاطب. 
يضع الشــاعر إبراهيم الحسين لكتابه 
الشعري “يخطئ الموتى” سياقا نابعا 
مــن صميــم التجربــة والكتابــة التي 
تتعقب الموت في شتى صوره، وذلك 
مــن أجل تخصيــب لغته لتغــدو قولا 
معقولا عن خلفية مســتحيلة، وتخلق 
جســورا قريبــة مــن وقائــع أصبحت 
مألوفة في الواقع المعاصر. يقول في 

المقطع رقم 7: 
يخطئ الموتى يبنون عدمهم يتركوننا 

نقيم بعيدا عنهم فيه،
ويتركوننــا وحدنا  لنا طريقا  يشــقون 

نمشي فيه، يرفعونه عاليا ويخلوننا
وحدنا نزرقّ فيه..

الموتى يعلــون عدمهم ويطاولون به 
الظن أنهم أخطأوا وأخطأوا.5 

تتمركــز بنيــة المقطع حــول المتكلم 
الجمعــي الــذي يديــن الموتــى على 
غيابهم، وهــي أنا كلية، راوية ومروي 
لهــا، تعمل، في هــذا المقام، على أن 
تعدد أخطاء الموتى، وتقرنها بالعدم 
ســجلا  وتفتــح  والوحــدة،  والغيــاب 
إحصائيا للخســارة عبر معادلة قاسية 
لا تؤشــر على حل واضح أو انفراج في 
الأفق، بقدر ما تعقد الرؤية الإشكالية 

للفكر الكتابي. 
هــذا الوعــي بالمــوت والموتــى هــو 
أســاس فلســفة العلاقة التــي ربطت 
الشــاعر إبراهيــم الحســين بالوجود، 
وبالكتابــة فــي امتدادهــا المتأرجــح 
بين الإحســاس بالغياب، وإعلاء الأداء 
الشــعري، ولا يفتــأ هــذا التصــور أن 
يقــود إلــى تبين جوهره في الكشــف 
عن انفصام الفــراغ. فما يعضد رؤية 
الشــاعر الكتابية هو الصراع مع الفراغ 
ومجابهتــه باحتمالية المــلء، غير أنه 
مــن حين إلى آخــر يســتعيد أناه عبر 
مخاطبته المديدة وغير المشروطة مع 
الموتــى بعدهم مكونا أكثر إبلاغا عن 
حرارة شــعوره بدفء الوجــود وتأكيد 
الحضور ولو مجازيا. يقول الشاعر في 

المقطع رقم 29: 
ويخطئ الموتى إذ يرون خطانا خلفهم 

خطى فائضة لا يعرف
أصحابها ماذا يفعلون بها، يســتغربون 

أنّا لا نحمل يأسا معنا من
مناداتهم إيانا بأسمائنا، ويأخذون علينا 

أننا لا نتفق معهم ونرفض
أن نفهم أو أن نصــدق أنهم أخطأوا، 

وأننا نمشي وراءهم صامتين..7 
يؤشــر المقطــع على وضع ســوريالي 
مفتــوح علــى دلالات عــدة، وهو في 
أصلــه يشــكل عمــق البنية النفســية 
التــي تحدد وجهــة الكتابة وســماتها 
وكل مــا يحــدد ســفرها نحــو ألقها. 
فالشــاعر يثير هذا الاقتــران بالموتى 
ويتمثل إحساســهم تجاه الأحياء، وأن 
الصــورة الذهنيــة تقصــدت معارضة 
الاستعارة على نحو كلي، ومن خلالها 
امتــدت الحركة نحو  تشــابه المصير. 
فالشــاعر تكلف بما يضمــن لكلماته 
المستحيلة  الموضوعية  المعادلة  تلك 
لتجربتــه الانفعاليــة، ربمــا الكلمــات 
في المجموعــة ككل لا تصنع معناها، 

ولكنها تجعــل الانفعال يتعقب الخط 
العام للموتى. 

ليس فكر الغياب هــو الفكر المقرون 
للارتبــاط  تعميــق  بــل  بالمــوت، 
والاســترجاع مــن مطلقــات وجودية، 
يؤدي تنويع النظر فيها إلى انكشــاف 
الثنائيــات الضديــة المســعفة لتقبل 
المجهــول وتصييغــه شــيئا معلوما، 
وتجذيــر ذلــك التجــاور والتلاقي بين 
المتباعديــن، لأن الإحســاس بالفقد، 
متراكمــة  تنويعــات  عبــر  وإدانتــه 
ومتراكبــة، قد يترجمه التكــرار اللازم 
)يخطــئ الموتــى( ويضاعفــه بــدون 

جدوى أحيانا. 
لقــد كان إبراهيم الحســين مشــغولا 
والموتى،  بالمــوت  إحساســه  بمبعث 
الشــيء الذي ترجم غرابته المتناهية، 
لأن طبيعة الموضوع الشــعري مفتوح 
على تجريديته، بل ثمة شيء في قرارة 
النفــس، فيما يبدو، قلــق أنطولوجي 
موصول بأسباب التشظي، والتوق إلى 
اســتكناه المجهول. فلم تعــد الكلمة 
مسعفة، وإنما وسيلة لتأدية مسببات 
التلظــي والانشــطار الذاتي. والغوص 
في مثل هــذه التجربة قد يبقي المرء 
يعيــش فــي جدليــة لهــا شــواغلها 
وقلقهــا، لتأتــي الكتابــة ليســت حلا 

مؤقتا، وإنما خلاصا.   
..........................................
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دراسة جديدة تكشف عن العلاقة 
الوثيقة بين الأندلس والحجاز .

د. عبد الله الياقوت في أدب الرحلة من القرن السادس ..

34

فة
قا
ث

كُتّاب  الباحــث على  الثامن أضاء 
الرحلة الحجازية وآثارهم.

وفي الباب الثانــي الذي جاء في 
الرحلة  الباحــث  تنــاول  فصلين، 
كجنس أدبي، وتوقف عن اشعار 
عدد الاندلســيين الذين ارتبطت 
الحجازيــة،  بالرحلــة  أشــعارهم 
كما تنــاول نثر عدد مــن الأدباء 
الأندلسيين وما كتبوه في مجال 

أدب الرحلة الحجازية.
وغاص بنا الباحث في الباب الثالث 
من دراسته، في البناء الفني للرحلة 
الحجازية، عبر خمسة فصول تنوّعت 
موضوعاتها ما بين مكونات البنية 
الوصفية، وأدب الرحلة بوصفه فناً 
متميزاً، والصورة الشــعرية لأدب 
الرحلة، والبنية اللغوية، والفنون 

البديعية.
وقد اختتم الباحث الدكتور عبدالله 
بن عثمان الياقوت، أبواب وفصول 
دراسته بالكشف عن مجموعة من 
النتائــج التي توصــل لها ومنها: 
ظهــور أثــر الغربة فــي نفوس 
الرحّالة الأندلســيين أشــعارهم، 
وتعصبهم لأندلســيتهم بصورة 

لا يزال أدب الرحلات الأندلسية في 
حاجة إلى المزيد من الدراسات الجادة، 
التي نحتاج منها أن تكشف لنا عن 
أسرار وكنوز هذا التراث الذي خلفته 
حضارة الإسلام التي عاشت ردحاً من 
الزمن في الأندلس. ووفقاً لباحثين 
فإن ذلك الفرع من الأدب الأندلسي لم 
ينل ما يستحقه من اهتمام الباحثين 
والكُتّاب، بل وربما لاقى الكثير من 
الإهمال على الرغم من كونه تُراث 

أدبي جدير بالدراسة والبحث.
وكما تدلنا المصادر، فإنه وإن كانت 
الدراســات التي تناولت أدب الرحلة 
الأندلســية قليلة، إلا أن هناك من 
منحوا هــذا الأدب اهتماماً لافتاً بدا 
واضحا فيما قدموه من دراسات في 

هذا الشأن.
ومــن بين تلك الدراســات المهمة 
التي تحتفظ بهــا المكتبة العربية، 
والتي فــي فلك الأدب الأندلســي، 
تأتي دراسة الباحث الدكتور عبدالله 
بن عثمان الياقــوت، والتي حملت 
عنــوان: “أدب الرحلة الحجازية عند 
الأندلسيين من القرن السادس حتى 

سقوط غرناطة”.

الدراسة التي قدمت الكثير للباحثين 
والمهتمين بحقل أدب الرحلة بوجه 
عــام والرحلة الحجازيــة عند أهل 
الأندلس بوجه خاص، كانت ضمن 
قائمة دراســات فــرع الأدب بكلية 
اللغة العربية في جامعة أم القرى 

بالمملكة العربية السعودية.
الباحث الدكتور عبدالله بن عثمان 
الياقوت، قسّــم دراسته على ثلاثة 
أبواب، وتوزّعت مواد كل باب على 
فصول عدة. تناول الباب الأول الرحلة 
الحجازية عند الأندلسيين، وتكوّن 
من ثمانية أبواب. في الفصل الأول 
استعرض الباحث أهمية الحجاز في 
الثاني  صدر الإسلام، وفي الفصل 
تحدّث عن أهمية الرحلة الحجازية 
عند الأندلسيين وأثرها على الحركة 
الأدبية، فيما تضمّن الفصل الثالث 
مفهوم الأندلسية، وأما الفصل الرابع 
فتنــاول أخطار الرحلة الأندلســية، 
وفي الفصل الخامس رصد الباحث 
آثار الرحلة الحجازية وأبعادها، أما 
الفصل الســابع فخصصــه الباحث 
للحديث عن القيمة الأدبية والعلمية 
للرحلات الأندلســية، وفي الفصل 

حديث 
الكتب

حجاج سلامة
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واضحــة، واعتزازهــم بحضارتهــم 
الإسلامية وثقتهم بها وبأصالتها. 
واتسام نصوص أدب الرحلة الحجازية 
عند الأندلســيين بوضــوح الفكرة 
الجملة،  التعبير وبســاطة  وجمــال 
وحَمْــل ألفاظ الرحّالة الأندلســيين 
وصورهم ومعانيهم لرؤية واضحة 
عــن أوضاعهــم وارتباطهم بذوق 
عصرهــم. ورأى الباحث أن العناية 
بالتراث الأندلسي هو حفظ للثقافة 

الإسلامية.
ووفقاً للدراسة، فقد ساهم الأندلسيون 
في كل الفنــون وتقدموا على من 
سواهم في تلك الحقبة الثمينة من 
الزمن، فكان منهم المفسرون الكبار 
وكان من بينهم المحدثون والفقهاء 
الذين بلغوا الذروة في علوم الحديث 
والفقه والسيرة وغيرها من العلوم 
المختلفةـ فيما كانت رحلاتهم من 
الأندلــس وإليها حافلــة بالبطولة، 
بالتضحيات والبطولة، وكان  مليئة 
أدب رحلاتهم مركز إشعاع حضاري 

يضيء الطريق للسائرين.
الدراسة أشارت إلى أن العلاقة كانت 
وثيقة بيــن الأندلس والحجاز فكراً 

واحــداً وأدباً واحداً، وذلك 
برغم تباعد الأقطار. وبيّنت 
بــأن الدليل على ذلك هو 
تلك المدائــح النبوية من 
التي ترســل مع  القصائد 
من  الأندلســيين  الرحّالة 
الذين لا يستطيعون الرحيل 

إلى بلاد الحجاز.
وبحســب الدراســة فــإن 
على  دأبــوا  الأندلســيين 
الإعجاب بالمشرق والحنين 
إليــه، فهــو فــي نظرهم 
ومهــد  الأول  وطنهــم 
حضارتهم الإسلامية ومصدر 
والثقافي،  الروحي  زادهم 
وظل كل أندلسي يشعر بأنه 
جزء من هذا المشرق، فيحن 
إليه، وقد ظل هذا الشعور 
قوياً في أعماق الأندلسيين 
على امتداد الزمن وامتداد 
التواصل مع المشرق حتى 
أخر عهد المسلمين، وظل 
الأندلسيون يحملون لبلاد 
الحرمين إجلالًا كبيراً وتقديراً 

عظيماً.
وتدلنا دراسة “أدب الرحلة الحجازية 
عند الأندلسيين من القرن السادس 
حتى سقوط غرناطة”، للباحث الباحث 
السعودي الدكتور عبدالله بن عثمان 
الياقــوت، على أن الرحــات تُعتبر 
مصدراً فريــداً لكثير من النصوص 
الأدبية شعراً أو نثراً، وانفرادها برواية 
كثيــر من النصوص، وحرص أغلب 
الرحّالة على أن تضم رحلاتهم النوادر، 
وإدراجهــم للكثير مــن قصائدهم 

ورسائلهم النثرية، وأن الرحلات جاءت 
بمثابة دواوين لأصحابها ومجاميع 
ضمت ألواناً من إنتاج العصر وأدبه، 
خاصة وأن بعض الرحّالة لم تُعرف 
لهم اشعار أو دواوين إلا من خلال 
ما ورد فيما دوّنوه خلال رحلاتهم.

الدراسة كشفت عن تراجم الشعراء 
مرتحليــن فــي بعــض المصــادر 
المخطوطــة لم تذكرهــا المصادر 
المطبوعة بالإضافة إلى المخطوطات 
التي لــم تحقق لترى النــور، والتي 
تؤكــد وجود مادة كبيرة تحتاج إلى 

بحث وتقصى من المصادر.
واعتبــرت الدراســة أن أدب الرحلة 
الأندلســية جزءاً مهمــاً في معرفة 
ثقافة الآخر وحضارته، ورأت أن أدباء 
الرحلة واجهوا وتعايشوا مع حضارات 
أخرى لفترات متفاوتة سمحت لهم في 
كثير من الأحيان أن يصفوها وصفاً 
موضوعياً، معتمداً على المشاهدة 

لبعض تفاصيل هذه الحضارات.
ولفتــت الدراســة إلــى أن الرحّالة 
الأندلسيين استفادوا في نصوصهم 
من آليات الفن القصصي من حوار 
وســرد، إضافة إلى القصص الذي 
ترعــرع فــي ظــال القرآن 
الكريــم وكنفــه ومما ورد 
من قصــص، أصطلح عليه 
تسميته بالقصص القرآني، 
ولفتت الدراســة كذلك إلى 
أن رحلات الأندلسيين حوت 
موســى  مثل قصة  قصصاً 
وعيسى وفرعون وغيرها من 
القصص في صورة جملية.

وهكذا، فإن تلك الدراســة 
الدراســات،  مــن  وغيرهــا 
تدلنا على اهتمام الباحثين 
والكتاب السعوديين، وكذا 
المؤسسات المعنية بالمملكة 
الجامعات،  وفي مقدمتهــا 
بالأدب الأندلسي بوجه عام، 
وأدب الرحلة الأندلسية عند 
الأندلسيين، والدور السعودي 
الكبير في الإضاءة على الأدب 
الأندلسي، وما يتعلق بالرحلة 
الحجازية في هذا الأدب، وهو 
جهد نراه يمتد من الأندلس 
إلى غيرهــا من بلاد العرب 

والمسلمين.



في ديوان »صلاةُ النهرِ لليابسِةْ« للشاعرة شيريهان الطيب..

حين يركض النهر إلى 
اليابسة .

القصيدة بوصفها إصغاءً داخلياً
ليســت هذه القصائد نصوصــاً تُقرأ 
بقــدر ما هــي حــالات مــن الإصغاء 
الداخلي. تمرر الشــاعرة كلماتها عبر 
مزمار خفــيّ محفور بثقــوب الذاكرة 
والحنيــن. في هــذا الديــوان، تتحول 
اللغــة إلــى عنصــر مائي لا يســتقر، 
ينســاب بين الضــوء والغيــاب، بين 
الناي والريح، بيــن العطش والصلاة. 
الماء ليس مجرد مفــردة، بل الجوهر 
الــذي تُبنــى منــه الرؤية كلهــا. إنه 
محاولــة لإنقاذ اليابســة مــن تصحر 
الــروح، فتبــدو القصائــد ابتهــالات 
طويلة أو مقطوعات موسيقية كُتبت 

بالحبر والضوء معاً.
هنا، لا تصف الشاعرة العالم بقدر ما 
تعيد تشكيله عبر الانزياحات الحسية؛ 
ينــزف،  والقصــب  تتذكــر،  فالريــح 

والضوء يتحول إلى كائن حيّ.
العطش ليس نقصاً، بل محركاً 

وجودياً
في أغلب القراءات النقدية، يُنظر إلى 
العطش علــى أنه نقص، حالة تحتاج 
إلــى الــري والإشــباع. لكن فــي هذا 
الديــوان، العطش هو القوة الدافعة، 
هو ما يحرك النهر نحو اليابسة. النهر 
لا يندفع لأنه فارغ، بل لأنه يعرف أن 

الماء لا يكتمل معناه إلا حين يلامس 
الأرض. العطــش هنا شــبيه بعطش 
العاشق في التصوف الإسلامي، حيث 
يكون الفــراق هو ذاته وقــود اللقاء. 
الشاعرة لا تريد أن تروي عطشها إلى 
الأبد، بل تريد أن تظل عطشــى، لأن 
العطــش هو ما يخلــق القصيدة. في 
هــذه المفارقة العميقة – أن النقص 
هو أصــل الإبــداع – تكمــن عبقرية 

الديوان.
عندما تقول في قصيدة »صلاةُ النهرِ 

لليابِسَة«:
هرُ  يــكَ / كمَا يهْــرَعُ النَّ

َ
“رَكَضــتُ إل

لليابسَِةْ.”
فإنهــا لا تعلــن عــن حاجــة، بل عن 
قانــون وجــودي: المــاء واليابســة لا 
يكتملان إلا في السعي نحو بعضهما، 
وليس في اللقاء نفســه. اللقاء موت، 
والســعي هــو الحيــاة. ولهــذا تظل 
القصيــدة مفتوحــة، والنهــر راكضاً، 

والعطش متجدداً.
شفرة رمزية وزمن سائل

يمتلــك الديــوان »شــفرة إبداعيــة« 
خفية تربط نصوصه ببعضها. هناك 
شــبكة من الرمــوز – النهــر، الضوء، 
الريــح، الناي – تتكــرر بصيغ مختلفة، 
فتبــدو القصائــد أجــزاء مــن نــص 
واحــد طويل. النصــوص تتحدث إلى 
بعضهــا، وكل قصيــدة تحمل صدى 
الســابقة وتمهد للتاليــة. إنها كتابة 
تعتمد على »التجــاور الإيحائي« أكثر 

من السرد المباشر.
والزمــن هنــا ليــس خطاً مســتقيماً، 
بــل هــو ســائل ومتحــول. تســتعير 
الشــاعرة مقولة ابــن عربي«:الزمانُ 
د»،  مكانٌ سائلٌ، والمكانُ زمانٌ متجمِّ

وتجعــل منهــا مفتاحاً لفهــم بنيتها 
الداخلية. القصائــد تتحرك في تبادل 
دائــم بيــن الأزمنــة والأمكنــة، بين 
الحضور والغياب، حتى يشــعر القارئ 
أنــه في »منــاخ روحــي« تتداخل فيه 

العناصر جميعاً.
في قصيدة »مشــهدٌ من تلَّةِ الحُزْن«، 

يتجلى هذا الزمن المرن:
زمنةً  “على تلةٍ خارجَ المشهدِ / أسرّح أ
مسِي الشَهيَّ كَرُومًا 

َ
من يَدِي / أعتّقُ أ

/ وأعصرُهُ في شِفاهِ الغدِ”
هنا يصبــح الزمن مادة مرنة كالعجين، 

 فاصلًا بين الماضي والمستقبل.
ً
لا حاجزا

الموسيقى المخفية: حين يصبح 
الصوت جسداً

لا يكفي القول إن الموسيقى حاضرة 
في هــذا الديوان، بل يجــب أن نراها 
تعمل فــي الظاهر والباطــن، محولةً 
الحروف إلى أجساد تنبض. لنقف عند 

مقطع من قصيدة »وساوس«:
ر في الأشياء حتى كأنني / نذرتُ  “أفَكِّ

لطينِ الشكِّ مائي وشهقَتِي”
تأمل التضــاد الصوتي بين احتكاكات 

حديث 
الكتب

ناظم ناصر 
القريشي
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ر، الأشياء( وبين  الكاف والســين )أفَكِّ
التوتر الذي تصنعه الحروف المشددة 
، شــهقَتِي(. كلمة “شهقتي”  )الشــكِّ
وحدهــا تجبــر القــارئ علــى حبــس 
الأنفاس ثــم إطلاقها، محاكيةً صوت 
التنفس المتقطع للألم. هنا، لا تصف 
الشــاعرة الوجع فحســب، بــل تجعل 

اللغة نفسها تتنفس وتتألم.
وفي مقابــل هذا الألم الهــادئ، نجد 
إيقاعــاً حيويــاً متمــرداً فــي قصيدة 

»عزفٌ لسيِّدةِ الكَمَان«:
“لأنيَ موســيقى ورُوحِــي كَمَنجةٌ / 

يلِ من كَعبِيَ العَاليِ”
َّ
صُ خَصرَ الل

ّ
رَق

ُ
أ

تكــرار حرف الــكاف )كمَنجــة، كَعبِيَ( 
يحاكــي نقــرات القوس علــى الوتر، 
بينمــا يخلق التناوب بين الياء والكاف 
إنهــا  والخفــة.  بالرفرفــة  إحساســاً 
موسيقى لا تُسمع بالأذن فحسب، بل 
تُرى في حركة الجسد الراقص وكسر 

القيود.
الشــاعرة هنا لا تكتــب القصيدة، بل 

تعزفها بأوتار من حروف.
الأنثى، الحرية، والمرآة

ثمة حضور أنثوي قوي ومتمرد. الأنثى 
هنا لا تبقى أســيرة النظرة التقليدية، 
بل توزع النــور والأســئلة. في »مرآة 

فِينوس«، تقول:
تُ 

ْ
رَأ

َ
قَةْ / ق وءِ جِئتُ معتَّ ةٌ بالضَّ

َ
“أنا امرَأ

متُ مَنْطِقَهْ”
ّ
يْرِ عُلِ

َّ
كِتَابَ الط

امرأة تتجاوز خرائط الجسد التقليدي، 
مشــتعلة بالمعرفة، لا تخشى تحطيم 
التماثيل. وفي »عزفٌ لسيِّدةِ الكَمَان«:
دَ  ما / تَعَمَّ

َّ
الَ التقاليــدِ كُل

َ
مُ تِمْث

ّ
حطِ

ُ
“أ

اليِ”
َ
اتُوهُ تَشْوِيهَ تِمْث نَحَّ

هــذه الأنثى تدرك أن اليابس ســجن 
التقاليــد والمــوت التدريجي، وتحمل 
نار »النوســتالجيا« التــي تحرق لتنبت 

حياة جديدة.
المنفى والوطن: غربة وجودية

لا يمكن فهــم الديوان دون الوقوف 
عند قصائد المنفــى. ليس الجغرافي 
فحســب، بــل الغربــة الوجودية عن 
الجســد والزمــن. فــي »وطــنٌ على 
مقَــاسِ المَنفَــى«، تســتعير مقولــة 
كازانتزاكيــس عــن الحبــل الطويل، 

وتتحدث عن وطن صار »خبز مائدة« 
لا يطعــم إلا الجــراح. وفــي »يخُــطُّ 
أســماءَهُ في النَهــر« – المهداة لروح 
د. صــاح فضــل – تصــل الرؤية إلى 

ذروتها:
هــرِ يَجْرفُِهَا /  سْــماءَهُ في النَّ

َ
 أ

ُّ
“يَخُط

تَهُ” ما عانقَ المَنْسِيُّ ضِفَّ رُبَّ
َ
ل

ويتحول الهم الشــخصي إلى ســؤال 
كوني في »لُغزُ آدَم والصَلْصَال«:

نِي / متى 
ُ
“شاخَ التُرابُ، وطِفلٌ ظلَّ يَسأل
ونَ القَمحِ يا أبتِي؟”

َ
سَنرسمُ ل

ســؤال عن العدل والخلاص الجماعي 
من يباس الواقع.

الشعراء وصعود المجاز
قصيــدة »الشُــعراء« تكشــف الجانب 
الفلسفي للتجربة. الشعر هنا مغامرة 

وجودية لعبور الحدود المرئية:
هــم للـ»مَــا ورَاءاتِ« انتموا /  “ولأنَّ

حُوا” قُوا بَابَ المجَازِ ولوَّ
َّ
فتسل

ويبقى السؤال المؤجل:
حُوا؟”

َ
عُوا عُمرًا سُدًى أمْ أفل “هل ضيَّ

وهو ســؤال يخص كل كائــن يحاول 
منح حياته معنى عبر الحلم أو الفن.

اللااكتمال كقيمة جمالية
ربما يكون اللااكتمال هو السر الأعمق 
في هــذا الديوان. النهــر يركض إلى 
اليابســة، لكن القصيــدة تنتهي قبل 
اللقاء. العاشقة تنتظر، والحلم يؤجل، 
والوطــن يبقــى معلقاً بيــن الغياب 
والحضــور. الشــاعرة لا تمنحنا لحظة 
الاكتمــال، لأن الاكتمال، في منطقها 
الشعري، موت للشعر. القصيدة تولد 
من الشــقوق، من الفــراغ بين النهر 
واليابســة، مــن الفجوة بيــن الرغبة 
والتحقــق. هــذه الفجوة هــي مكان 

الشعر.
لــو التقــى النهــر باليابســة، لانتهت 
الصــاة، ولجفّــت اللغــة. لــذا، تبقى 
الشاعرة عالقة في لحظة »يكاد«، في 
الحلم الذي يكاد يتحقق، في الركض 
الذي لا ينتهي. هــذا اللااكتمال ليس 
عيباً في البناء، بــل هو جوهر الجمال 
فــي هذا الديــوان. تأمــل كيف تترك 
الشــاعرة قصيدتهــا مفتوحــة علــى 
ســؤال، وكيــف يختم المقال نفســه 

بســؤال: »أأنا هنا النهر أم اليابســة؟ 
أم أننــي لحظــة لقائهمــا التــي لــن 
تكتمــل أبــداً؟« اللااكتمــال هنا ليس 
فشــاً، بل إعلان أن الشعر لا ينتهي، 
وأن العطش لا يُــروى، وأن الصلاة لا 

تُقضى.
جماليات الانسياب وفائض الصورة

مــع كل هــذا الجمال، يلاحــظ القارئ 
أحيانــاً ثــراءً مجازيــاً كثيفاً قــد يبلغ 
الضبابية في بعض المقاطع بســبب 
تراكــم الصــور. لكــن هــذا الفائض 
يكشــف طبيعة الكتابة التي لا تؤمن 
بالحــدود الصارمــة، بــل بالانســياب 
والتوهج. الديوان أقرب إلى مقطوعة 
موســيقية طويلة منه إلى كتاب شعر 
تقليــدي. وهــو لا يخشــى الغرق في 
جمالياتــه، لأنه يدرك أن الشــعر بحر 
يمكن للمرء أن يطفو على سطحه أو 
يغوص في أعماقــه، وكلاهما تجربة 

قائمة بذاتها.
حين يتحول المجاز إلى صلاة

»صلاة النهر لليابســة« ديــوان عبور 
وســعيٌ دؤوب ضد الجفاف الداخلي. 
حيــن يهــرع النهــر نحــو اليابســة، 
يتجــاوز المشــهد الطبيعــي ليرســم 
قانونــاً وجوديــا؛ً فالماء يحتــاج إلى 
وعائه الأرضــي ليكتمل معنى الحياة، 
واليابســة محطة النهــر الكبرى. هذه 
الصــاة بحــثٌ متواصــل عــن توازن 
ضــروري بيــن الــروح والجســد، بين 

الشعر والوطن، بين الأنثى والعالم.
إنــه ديــوان لا يُقــرأ على عجــل، بل 
يُصغى إليه؛ لتتكشــف مــع كل قراءة 
جديــدة طبقــة أخــرى مــن الضــوء 
بشــفافية،  الحزن  يكتــب  المختبــئ، 
محــولاً اللغــة إلى مــاء، والمجــاز إلى 
صلاة، والقصيدة إلــى محاولة دائمة 
لإنقاذ الروح من عطشها القديم. في 
الختــام، يغريك هذا الأثــر بالصمت، 
ويدفعــك لطرح الســؤال الأعمق: أأنا 
النهــر أم اليابســة؟ أم أننــي لحظــة 
لقائهما المعلقة، التي لا تكتمل أبداً، 

لكنها وحدها تجعل الشعر ممكناً؟
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كتابها الأخير ينبش في ذاكرة الصوت ..

ميس العثمان : ابتكرت قالبي الخاص 
لتوثيق سيرة “عائشة المرطة “ .

الكويتــي  الثقافــي  المشــهد  ​فــي 
والعربي، تبرز الروائية ميس العثمان 
كصوت سردي يتميز بالجرأة والعمق 
والقدرة على النبش في المســكوت 
عنه. في عملها الأخير “اسمها الثاني 
حنجرة”، لم تقف العثمان عند حدود 
التوثيــق التقليــدي، بــل ابتكرت ما 
أسمته “الملامسة السردية” لتقترب 
مــن ســيرة الفنانة الراحلة عائشــة 
المرطة، جاعلة مــن صوتها مرتكزاً 
لإستقراء واقع المرأة والمجتمع بين 

الأمس واليوم.
​في هذا الحوار، تفتح ميس العثمان 
قلبها وعقلها لتتحدث عن كواليس 
التــي  الفكريــة  والرفقــة  الكتابــة، 
الكاتــب عقيــل  تجمعهــا بزوجهــا 
عيدان، وعن معارك المرأة الكويتية 
المســتمرة ضد الفكر الأبوي، وكيف 
يمكن للســرد أن يكــون طوق نجاة 

في عالم يبتلعه النسيان.
- تهدين العمــل إلى زوجكِ الكاتب 
عقيــل عيدان؛ هــل كان لعقيل دورٌ 
آخر غير دور التحريض على الكتابة؟ 
وماذا دار بينكما قبل الشرارة الأولى 

للقلم وأثناء الكتابة؟
عقيل يحرض على التفكير والتأملات 
والنبــش في كل ما يمر في الذهن، 

ويتيح مساحات حرّة لتقليب 
علامات الشــك التي تتقافز 
كل الوقــت فــي خواطرنــا 
معــا، يحــرض علــى الحب 
والرأفــة والإنصــات والكثير 
يحــرض  المعرفــة،  مــن 
علــى اللطــف والمســامحة 
والمســرّة، رفيــق الــروح لا 
فــي  محــددا  دورا  يقــدم 
الحياة فحسب، لكنه يتوازى 
ويشــتبك بما اقدمــه ايضا 
)ربما حتى دون أن اســميه 
او اصفــه( لكــن الأكيد منذ 
العصــف الأول الرحيم الذي 
تكاثــف فأدخلنا نحو فقاعة 
التي جمعتنا سويا  الوصول 
ومجــددا - هنــا - على هذه 

الأرض، فإنــه المتكأ في كل 
حين. 

 - ​مــا هو الدافع للكتابة عن الفنانة 
عائشــة المرطة، وفي هذا التوقيت 
تحديداً؟ ولماذا كان مشروعاً مؤجلًا 
لســنوات التقاعد كما تقولين؟ هل 
كان الهــدف هو التفرّغ فعلًا، أم أن 

هناك أسباباً مستجدة؟
افتــرض كل الوقــت أن يكون دافع 
الكاتــب لتقديــم اي منتــج كتابــي 
بحثي؛ هو أن يكون مثل ربان بسيط 
بقارب للانقاذ ينتظره ذلك المستعد 
والدهشــة،… والتعلــم  للركــوب 
وأظننــي في كل مــرة، أضع حصيلة 
مــا اغترفــت فــي فتــرات القــراءة 
المكثفــة المطولة حيــن الانغماس 
في عوالم جديدة يستهويني الحفر 
فيها قراءةً، فيظهر الأثر في الجديد 
من السرد ما أظنه سيدهش القارئ 

ميس العثمان

الحوار

 محمد صالح 
الهلال

المســتعد للإمســاك بحبــل الانقاذ 
ويركــب ليطوف في أماكن ليســت 
مســتهلكة قدر الإمكان، الرحلة في 
الكتابــة تفيدنــي ككاتــب اولا حتى 
أصل لمرحلة من الإفادة والاشتباك 

الثري بيني والقارئ.
لقــد أجلت فعلا مشــروع “عائشــة 
المرطة “ الســردي علــى فترات كما 
ذكــرت فــي مفتتح كتاب )) اســمها 
مشــروعي  لأن  حنجــرة((،  الثانــي 
البحثــي كان يحتــاج تفرغــي شــبه 
التام في وقت كانت الوظيفة تسرق 
طاقتي،خصوصــا فــي وضــع كانت 
المصادر فيــه نادرة او مغلوطة في 
أغلبها، فكان من الضروري افســاح 
الوقــت أكثر لعمل أكثــر ضبطا كما 

افترض.
20 - ​مــن يقرأ الروايــة يجد تقاطعاتٍ 
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واضحة بين ســيرة عائشــة وقضايا 
المــرأة والمجتمــع، ويــرى أن تلــك 
القضايا لا تزال تُــراوح مكانها دون 
حــل؛ والدليل هو انتقــادكِ الصريح 
للمجتمــع عبــر عبارتكِ التــي تتكرر 
فــي الروايــة: “ذاك المجتمــع / هذا 
المجتمع”. فما هي أبرز القضايا التي 
لا تزال تعانــي منها المرأة الكويتية 

إلى اليوم؟
التــي  الســردية”  “الملامســة  فــي 
قدمتها حول الفنانة الكويتية عائشة 
المرطة ؛ جعلتُ من حكايتها مرتكزاً 
تاريخياً في جزء كبير منها، لاستقراء 
المجتمع الذي يشــبه بطبيعة الحال 
كل مجتمعاتنــا العربية في عاداتها 
وثقافتها ،، فالمجتمعات أبوية منذ 
النشــأة الأولــى وماتــزال، نعم لقد 
تعمدت الاشــارة فــي تعبير مختصر 
ومتكــرر فــي مواضع معينــة )ذاك 
المجتمع/هــذا المجتمــع( في علامة 
صريحة وعلى لساني كصوت حاضر 
للكاتبــة داخل الملامســة الســردية 
؛ لأنــه الواقــع الــذي قال عنــه نزار 
قباني ))لقد لبســنا قشــرة الحضاره 
والروح جاهليه..(( ،، المرأة الكويتية 
)ولعلهــا الأســبق فــي التحــرر بينّ 
مثيلاتهــا فــي الخليــج ( مازالت كما 
غيرها يُنظر نحوهــا على أنها أدنى 
من الرجل،حتى لو ظننا بأن التساوي 
لن  القبيلــة  متحقــق..روح  بينهمــا 
تغادر هذه الأرض مهما تخيلنا وهذا 
التحدي مســتمر مادمنــا هنا بأخلاق 
متوارثة بثقل تلك الفكرة ولا يتبدل 

لوعي أعلى. 
 - ​هــذا الســؤال مــن القــاص عبد 
الرحمن الدرعان: “العنوان شــاعريٌ 
وجميــلٌ جــداً، فــأي حالةٍ شــعورية 
اعتمــدت ميس لتكشــف عــن هذا 

العنوان؟”
العنــوان يعكــس العلاقــة الروحية 
المسؤول  العضو  للحنجرة باعتبارها 
والغنــاء  والــكلام  الصــوت  عــن 
والحقيقــة والصراحــة والطلاقة.. و 
كل ما صعُب على “عائشة” التصريح 
به والافصــاح عنه بـ حرية في )ذاك 

المجتمــع( الذي لم يتغيــر رغم كل 
التحولات خلال حياتها وبعد رحيلها.
- ​تتقاطــع ســيرة الفنانــة عائشــة 
المرطــة )1978-1931( مــع ســيرة 
رفعــت  أليفــة  المصريــة  الكاتبــة 
كلتيهمــا  إن  إذ  )1996-1930(؛ 
توقفتا عن ممارسة شغفهما فترة 
من الزمن بســبب رفض الزوج، ولم 
تعودا إلا بعد موافقته، حيث فضّلت 

أليفة تربية أولادها على الخوض في 
صراع مع زوجها. هل كان تصرفهما 
صحيحــاً مــن وجهة نظــركِ؟ أم أن 

لكل زمن قضاياه وأولوياته؟
الزمــن ليــس وحده المســؤول عما 
نقــرر او مــا يحدث لنــا، النفس من 
تفعــل ذلك عبر فهمهــا لتحدياتها 
والوعي بما يتصادم معنا وما نطمح 
نحوه او ما نتمنى ونشــتهي، الزمن 
و معيقات مثل )اللازم والـ يفترض( 
أظنها حيل ومنافــذ ذهنية للهروب 
مــن مواجهــة الذات ومــا ترغب به 
وما يعاكســها، دون قدرة حقيقية 
علــى اتخــاذ تلــك الخطــوة الواثقة 
التي يحلم بها الانسان لطريق متاح 
ورحب، لكــن مَنْ يصدقُ في تحمله 
لنتائج اختياراته حتى نهاية المطاف 
الزمــن والنــاس والحظ  لــوم  دون 

والقدر؟ 

 - ​في ظل عالمٍ تسود فيه سردياتٌ 
محددة ومدعومة إعلامياً، هل ترين 
أن توثيــق ســيرة المــرأة المبدعــة 
بات أمــراً ضرورياً؟ وكيف يُفضّل أن 
تُكتب؛ على شــكل رواية كما فعلتِ 
مــع عائشــة، أم فــي قالــب ســيرةٍ 
نقديــة، أو فنية ســينمائية، أو حتى 

تشكيلية؟
ســأقول لك بأنه ربمــا على الباحث 
الكتابــة  فــي  البــدء  ينــوي  الــذي 
التوثيقيــة ايــا كان شــكلها كمنتج 
أخيــر، أن ينبــش عميقا فــي كل ما 
ســبقه إليــه غيــره وكل مــا كتب ؛ 
ثــم ينســاه تمامـــــا؛ و ليبــدأ رحلة 
الحفر بأدواته التي تخصه هو وتعنى 
الشــخصية  باســتفهاماته وحيرتــه 
وبهدفــه البحثــي وبطريقتــه التي 
تتناسب مع القالب الذي يود التوثيق 
عبــره، ويقــرر بعدها ما ســيقدمه 
وفقا لتوفر المادة الاقرب للصحيحة 
بحســب المتــاح وبحســب المنطــق 
كذلك،…فحيــن عزمت على الكتابة 
في كتابي “اســمها الثاني حنجرة”، 
لــم اختــر )الرواية( كقالــب للدخول 
لحيــاة الفنانــة “عائشــة المرطــة” 
لكنني ابتكرت - ما يمكن أن اسميه- 
قالبي الشخصي، الذي تصورت بأنه 
لتقديم مشــروعي  الأكثــر ملاءمــة 
 ( برؤيــة مختلفــة؛ وهــو  الســردي 
الملامسة السردية( فكنت ارتب في 
عقلي شــكلا جديدا للوصول للقارئ 
الــذي اعتــاد ان يُحبس كمتلقي في 
إطــار محدد مــن التدوين حتى صار 
يَســتَغرب أن تُطرح نمــاذج جديدة 

للكتابة الإبداعية. 
ونعم، فيما يخص ســؤالك بأهمية 
التوثيق بكل اشكاله لسير المبدعين 
مــن الجنســين وهــو مــا اقترحــه، 
لأنه يحفــظ التاريخ المــوازي لحياة 
الشخص صاحب الســيرة بالضرورة 
على مستويات متعددة وهذا يشكل 
نــواة جديــدة لباحــث ســيأتي بعد 
اعــوام ربما ليحفر فيما لــم يُلمَسْ 
بعد مــن أفكار طُرِحَــتْ لتتوالد في 

كتابات أخرى تثري العقل!
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تبسيط الحياة..

تحفيز أم فخ؟
من  يعاني  الحالــــي  أن عصرنا  يبــــدو 
حساســــية مفرطة تجاه صعوبة الحياة،  
الكوكب  علــــى هذا  الحياة  كانت  فكلما 
البائس أصعــــب وأكثر تعقيــــداً، ازداد 
دقيقة  في  يشــــرحها  من  على  الإقبال 
ملهمة  بموســــيقى  مصحوبة  ونصف، 
وابتسامة واثقة لا نعلم إن كانت نتيجة 

الحكمة أم نتيجة فلتر تصوير جيد!
وبعيداً عن النوايا، يزخر الإعلام بمنصات 
تســــوّق لأفكار تبدو منطقيــــة للوهلة 
الأولى، حتى تكاد تشــــعر أن البشــــرية 
طوال آلاف الســــنين كانت ترتكب خطأً 
فادحاً لأنها لم تستمع إلى نصائح هؤلاء 

قبل ظهور الإنترنت!
خذ مثــــاً رائد الأعمال الــــذي لا يتجاوز 
يتحدث  لكنه  الثلاثيــــن،  منتصف  عمره 
عن خبراته كما لو أنه كان المستشــــار 
الاقتصادي للفراعنة، أو أنه حضر اجتماعاً 
وآدم ســــميث،  ابن خلدون  بين  مغلقاً 
فيبدأ حديثه بثقــــة كاملة: اقترض مئة 
ألف ريــــال من البنك، ثم يســــتعرض 
أمامك حسبة بسيطة، أو لنقل “ساذجة”، 
تنتهي بعد ثلاث ســــنوات بأرباح تتجاوز 

بضعة ملايين!
وحين تنظــــر إلى المعادلــــة باحثاً عن 
المخاطر أو الاحتمالات أو المفاجآت التي 
تعج بها الحياة، تشــــعر كأنك شــــخص 
ســــلبي لا يؤمن بالأحلام، أما هو فيبدو 
يتحرك وفق »جدول  السوق  بأن  مقتنعاً 
إكسل«، وأن الفشل مجرد إشاعة أطلقها 

الكسالى!
أنني كلما سمعت بعض هؤلاء  وأعترف 
يتحدثون عن خبراتهم الطويلة، راودني 
الفضول لمعرفة متى بدأت هذه الخبرة 
نحسب  أن  الإنصاف  وربما من   ، تحديداً 
الأشــــهر التســــعة التي قضاها أحدهم 

في بطن أمــــه ضمن ســــنوات الخبرة 
التي يتباهى بهــــا، وإلا فالأرقام لا تبدو 

متماسكة بما يكفي.
ثم يأتي النموذج الآخر، وهو ابن العائلة 
الثرية الذي يصــــر على إقناعك بأنه بدأ 
الذي  اللعين  الصفر  الصفر، ويالهذا  من 
النجاح  قصص  فــــي  قومياً  بطلًا  أصبح 

الحديثة!
لا أدري مــــن أقنع هؤلاء بــــأن الثروة لا 
تكتمــــل إلا إذا مرت عبر إدعــــاء بوابة 
قضوا  أمثالــــي  أن  الصفر،والمفارقــــة 
هذا  من  التخلص  يحاولــــون  أعمارهم 
الصفر، بينما يتغــــزل به الأثرياء كما لو 
كان أحــــد أقاربهم الأعــــزاء ) تخيل أن 

يشتمك أحدهم: أيابن الصفر(!
الرجل عن معاناته، ثم تكتشف  يحدثك 
لاحقاً أن “البداية من الصفر” تعني أنه 
كان يمتلك شبكة علاقات تعادل ميزانية 
دولة صغيرة، وأن اســــم عائلته وحدها 
عبارة عن علامــــة تجارية تفتح أبواباً لا 

تفتحها آلاف السير الذاتية!
لكــــن أكثر مــــا يثير إعجابــــي هو تلك 
القدرة العجيبــــة على اختزال النجاح في 
ثروته  كوّن  من  فهناك  عبثية،  تفاصيل 
منذ  الصباحية  قهوته  عن  استغنى  لأنه 
كان طفلًا- تخيّل- ولا أعرف ما اسم تلك 
أنها  أشــــك  بدأت  لكنني  أصلًا،  القهوة 
ليست مشــــروباً، بل منجم ذهب سائل 

أهدرناه جميعاً دون أن ندرك،
ولو صدقنا هذه الروايات، فإن المشكلة 
بإلغاء  حلها  يمكن  العالمية  الاقتصادية 

المقاهي!
أمــــا إذا لم يجد صاحــــب القصة حكاية 
إلى  يلجأ  العاطفة، فإنه  مناسبة تلامس 

السلاح الأخير: دعاء الوالدة!
ومنطقياً  أخلاقياً  محاصــــراً  تصبح  وهنا 

وجوهٌ 
في المدى

فهيد العديم

Fheedal3deem@
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فــــي آن واحد ) مغالطة رجل القش( ، فإن 
تعترض  وكأنك  بدوت  الفكرة،  ناقشــــت 
على بر الوالدين ، وإن سألت عن الأسباب 
الاقتصاديــــة أو المهنيــــة أو الاجتماعية، 
شــــعرت كأنك متهــــم بمحاربــــة القيم 
الزوايا راحةً  الروحية! إنها واحدة من أكثر 
لمن لا يملك تفسيراً مقنعاً، وأضيق الزوايا 

على من يحاول التفكير..
التنمية  مــــدرب  دون  الصورة  تكتمل  ولا 
البشرية الذي يســــتيقظ الرابعة فجراً، ثم 
يتحــــدث عن الأمر كما لو أن الشــــمس لا 

تشرق إلا بعد أن يمنحها الإذن بذلك. 
يروي لــــك كيف غيّر حياته بالاســــتيقاظ 
المبكر، فتشعر للحظة أن مشكلتك ليست 
في الدخــــل أو الفرص أو الظروف، بل في 
أنك لم توقظ الديك قبل الفجر!، رغم إنك 
في أحيان كثيرة أذنت بدلاً عن ذلك الديك!
الذي يبيع دورات عن  المؤثر  أيضاً  وهناك 
الثراء، ثم تكتشــــف بعد بحث متواضع أن 
مصدر ثروته الأساســــي هــــو بيع دورات 
الثراء نفسها ، إنها دائرة فلسفية مكتملة 
الأركان: كيف أصبح ثرياً؟ لأنه يعلّم الناس 
يشــــتري  أثرياء..ولماذا  يصبحــــون  كيف 

الناس دوراته؟ لأنه ثري!
وربما هنا تكمن المشكلة الحقيقية.

القصص  يحــــب  بطبيعتــــه  فالإنســــان 
البســــيطة، بينما الحياة مولعة بالتعقيد ، 
نحن نبحث عن سبب واحد لكل نجاح، وعن 
مفتاح سحري لكل باب مغلق، لأن الاعتراف 
بتشابك العوامل أمر مرهق للذهن ومخيف 

للنفس!
المختصرة، لا  النجاح  لذلك تزدهر وصفات 

لأنها صحيحة دائماً، بل لأنها مريحة، 
أما الواقع، ذلك الكائــــن العنيد، فلا يزال 
يرفض أن يتحول إلى منشــــور تحفيزي أو 

مقطع مدته ستون ثانية!
وربما كان أخطر فخ في تبسيط الحياة أننا 
اختزاله  العالم، بل نحاول  لا نكتفي بشرح 
حتى نفقــــد معناه، وحينها لا يعود النجاح 
نتيجة فهــــم أعمق للحياة، بل مجرد قصة 
جميلة تصلح للمشاركة… أكثر مما تصلح 

للتصديق!
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بلادي
ـــاَم السَّ عَلَيــــكِ  فُدِيـــتِ،  بِـــاَدِي، 

حَـــرَامْ!. أَرضًـــا  البَــــغْيِ  علَــــى  ودُمْـــتِ 
بِالْبَــــياض المَــــدَى  وَجْــــهَ  تَـزِينِــــينَ 

)رِيَـــاضْ(!. وأَيَّ  رِيِاضًـــا،  سَـــلِمْتِ 
الحَـاقِــــدُون ادُكِ  كُــــيَّ تَضَعْــــضَعَ 

دُونْ!. هَـزْمِــــكِ،  دُونَ  حَاوَلُــــوا،  فَمَـــا 
ولِــيـــــن وعَـــــزْمٍ،  حَـــــزْمٍ  وقَائِـــــدُ 

لِــيـــــنْ!. الَأوَّ حِــكْــمَــــــةُ  ــنُــــــهُ  تُــزَيِّ
الـــولاءِ صـــدق  يبثـــك  وشـــعب 

والكبريـــاء!. بالعـــز  تحصـــن 
 _ القَـرِيــــب  جَـــلَّ   _ الِله  مِــــنَ  بِـحِــــرْزٍ 

مَهِيـــبْ!. تَـلِـيــــدًا،  مَـجْــــدًا  تُـصَــــونِينَ 
بِالـمُـــــحَال هَـازِئَـــــةً  تَـسَــامِـيــــنَ 

جَــــالْ!. فَـلاحًــــا،  بَـهِــــيًّا،  نَــــجَاحًا 
النُّجُـــوم فِــــي  نَجْـمُــــهَا  ةً(  )سُـــعُودِيَّ

يَحُـــومْ؟!. ذَا  مَــــنْ  يُنَافِــــسُ،  ذَا  فَمَــــنْ 

*جازان.

ديواننا
يوسف محمد 
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فَـيْـفَـا.فَـيْـفَـا.

ديواننا

محسن علي 
السهيمي

وَلَكِنْ سَأَشْــــكُوكِ  فَيْفَا..  وَلَكِنْاسْــــمَعِي  سَأَشْــــكُوكِ  فَيْفَا..  اسْــــمَعِي 

للهَــــوَى يَخْتَــــالُ فِي عَيْنَيْــــكِ طِفْلََاللهَــــوَى يَخْتَــــالُ فِي عَيْنَيْــــكِ طِفْلََا

فَيَمْضِي يَنْــــدَاحُ  الحُــــرِّ  بَــــابِ  فَيَمْضِيللضَّ يَنْــــدَاحُ  الحُــــرِّ  بَــــابِ  للضَّ

وَوَصْــــاَ إِيْمَانًــــا  يْــــكِ  خَدَّ وَوَصْــــاَلََاثِمًــــا  إِيْمَانًــــا  يْــــكِ  خَدَّ لََاثِمًــــا 

فَيَهْمِي يَنْسَــــابُ  العَذْبِ  فَيَهْمِيللنَّسِــــيمِ  يَنْسَــــابُ  العَذْبِ  للنَّسِــــيمِ 

انًــــا وَهَطْلََا رُبَــــاكِ الخُضْــــرِ هَتَّ انًــــا وَهَطْلََافِي  رُبَــــاكِ الخُضْــــرِ هَتَّ فِي 

بِسَــــاطًا سُنْدِسِــــيًّا الُأفْقِ  بِسَــــاطًا سُنْدِسِــــيًّا قُمْتِ في  الُأفْقِ   قُمْتِ في 

وحُ تَسْــــلَى وحُ تَسْــــلَىرَاقَ للعَيْــــنِ.. وَفِيــــهِ الرُّ رَاقَ للعَيْــــنِ.. وَفِيــــهِ الرُّ

لِصَــــبٍّ وَمِرْبَــــاعٌ  أَنْــــتِ..  لِصَــــبٍّتُحْفَــــةٌ  وَمِرْبَــــاعٌ  أَنْــــتِ..  تُحْفَــــةٌ 

وَوَبْــــاَ أَنْــــدَاءً  المُشْــــتَاقِ  وَوَبْــــاَوَمُنَــــى  أَنْــــدَاءً  المُشْــــتَاقِ  وَمُنَــــى 

مُسْــــتَطَابٌ ظِــــلٌّ  غَنَّــــاءُ..  مُسْــــتَطَابٌدَوْحَــــةٌ  ظِــــلٌّ  غَنَّــــاءُ..  دَوْحَــــةٌ 

لَيْلََا الآفَــــاقُ  بِــــهِ  تَزْهُــــو  لَيْلََاكَوْكَــــبٌ  الآفَــــاقُ  بِــــهِ  تَزْهُــــو  كَوْكَــــبٌ 

جَــــادَكِ الغَيْثُ.. وَقَامَ العُشْــــبُ حَتَّىجَــــادَكِ الغَيْثُ.. وَقَامَ العُشْــــبُ حَتَّى

وَسَــــهْلََا أَجْبَــــالًًا  الَأرْجَــــاءَ  وَسَــــهْلََامَــــأََ  أَجْبَــــالًًا  الَأرْجَــــاءَ  مَــــأََ 

ا لَمَّ ــــعْرُ  الشِّ وَبَاحَ  يْــــرُ..  الطَّ اوَشَــــدَا  لَمَّ ــــعْرُ  الشِّ وَبَاحَ  يْــــرُ..  الطَّ وَشَــــدَا 

قَامَــــتِ الخُضْرَةُ فــــي العَيْنَيْنِ كُحْلََاقَامَــــتِ الخُضْرَةُ فــــي العَيْنَيْنِ كُحْلََا

وَكُنْتِ هْــــرَ..  الزُّ الَأنْجُــــمَ  وَكُنْتِوَصَحِبْــــتِ  هْــــرَ..  الزُّ الَأنْجُــــمَ  وَصَحِبْــــتِ 

شُــــغْلََا وَالَأفْهَامِ  وحِ  للرُّ نَــــى  الدُّ شُــــغْلََافي  وَالَأفْهَامِ  وحِ  للرُّ نَــــى  الدُّ في 

المَــــزْ للقَمَــــرِ  جَــــارَةً  المَــــزْوَغَــــدَوْتِ  للقَمَــــرِ  جَــــارَةً  وَغَــــدَوْتِ 

هُوِّ فِــــي الْعَلْيَاءِ.. مَضْمُونًا وَشَــــكْلََاهُوِّ فِــــي الْعَلْيَاءِ.. مَضْمُونًا وَشَــــكْلََا

مَا مَتَى  النَّاسِ..  ــــحْرَ في  السِّ مَاوَظَلَلْتِ  مَتَى  النَّاسِ..  ــــحْرَ في  السِّ وَظَلَلْتِ 

وا ثَــــمَّ فَصْلََا لُــــوا فَصْــــاً تَحَــــرَّ وا ثَــــمَّ فَصْلََارَتَّ لُــــوا فَصْــــاً تَحَــــرَّ رَتَّ

ى تَبَــــدَّ حُسْــــنٌ..  لَهُــــمْ  رَاقَ  ىوَإِذَا  تَبَــــدَّ حُسْــــنٌ..  لَهُــــمْ  رَاقَ  وَإِذَا 

مِنْكِ حُسْــــنٌ.. ثُمَّ قَالُــــوا طِبْتِ حَقْلََامِنْكِ حُسْــــنٌ.. ثُمَّ قَالُــــوا طِبْتِ حَقْلََا

وَصْفًا ــــعْرِ  الشِّ حُرُوفُ  قَامَــــتْ  وَصْفًاوَإِذَا  ــــعْرِ  الشِّ حُرُوفُ  قَامَــــتْ  وَإِذَا 

كُنْتِ وِرْدًا -فِي سَــــبِيلِ الحُسْنِ- يُتْلَىكُنْتِ وِرْدًا -فِي سَــــبِيلِ الحُسْنِ- يُتْلَى

ــــبِّ طَيْــــفٌ ــــبِّ طَيْــــفٌوَإِذَا جَــــالَ بِفِكْــــرِ الصَّ وَإِذَا جَــــالَ بِفِكْــــرِ الصَّ

أَحْلَى الَأطْيَــــافِ  -يَــــا لِله- في  أَحْلَىكُنْتِ  الَأطْيَــــافِ  -يَــــا لِله- في  كُنْتِ 
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الحكمي »عائشة« بيننا !

مثــل كل الصالحين، مبــادِرة، تعمل 
دون أن تنتظر شيئا مثل كل الأمهات، 
أفنــت حياتها في بــذل كل ما تملكه 
من معرفــة وحب. عملــتُ معها في 
جمعيــة الأدب المهنيّة، فكانت أكثرنا 
نشاطا، رغما أنها أكبرنا سنّا، لأتيقن 
بعــد ذلــك بــأن التفانــي لا يعتــرف 

بالعمر أبدا.
لطالمــا كانــت تدفعنــي للعمل في 
الفعل الثقافي، أنا الذي لم أعتد على 
ذلك. كنت مؤمنا بأن وظيفتي في هذا 
العالم أن أكتب، وبأن هذه المَلَكة لن 
تخذلني يوما، لكنني اكتشــفت بأنني 
غيــر قــادر علــى الكتابــة عنهــا كما 
ينبغي، فــإذا لم تخلــق الكتابة لمثل 

هذه المواقف، فلماذا خلقت إذن؟
لقد خسرتها على المستوى الشخصي 
مثلمــا خســرها الجميــع، هــي التــي 
بالتأكيــد تملــك مــع كل منّــا ذاكرة 
خاصــة، فقد راســلتني قبل أن تغادر 
بأقل مــن يوم، وســألتني عن موعد 
مناقشــتي لدرجة الماجستير، وتمنّت 
لــي كل التوفيــق، فأي فرحــة يمكن 
أن أحظــى بهــا، وأنا أخســر جزء من 

ذاكرتي، وأكسب شهادة عمليّة! 
فكيف يمكن أن أستوعب بأن كل هذا 

علوان السهيمي

لــم تكــن عائشــة الحكمي 
ناقــدة وأديبة فحســب، بل 
كانــت ذاكرتي التــي كبرتُ 

بها!
منــذ بداياتــي نشــأتُ على 
صوتهــا فــي نــادي أدبــي 
تبــوك. كنت صغيــرا عندما 
دخلت إلى هنــاك لأول مرّة، 
للتو بدأت عملي صحفيا في 
جريــدة الوطن الســعودية. 
لم أكتــب الرواية بعد، وفي 
كل أمســية مــن أمســيات 
النــادي كنت انتظــر صوتها 
القاعــة  مــن  يأتــي  وهــو 
النســائية بفارغ الصبر؛ لأنه 

يشبه صوت الأمهات.
تجربتي وكبــر حبي  كبــرت 
لها، هي التــي لطالما آمنت 
بي، وبما أكتبــه، رغم أنني 

كنــت أتعثّر في بداياتــي، وأنا محمّل 
بقناعات الشــاب الــذي كان يرى بأنه 

على صواب دائما.
فــي الســنوات الأخيــرة كنــت أراهــا 
أمّا لنــا جميعــا، بحضورهــا اللطيف، 
ومداخلاتها التــي تصنع جوّا لا يمكن 
أنه يصنعــه غيرها، بنقاشــاتها التي 
لا تتردد فيهــا أن تقول كل ما تؤمن 
به، بتلك البســاطة التــي تحمل عمقا 
ورؤية. كنتُ أحب وجودها، لأنّها كانت 
تقرّبنــا من بعضنا البعــض، وتعرّفنا 
على بعضنا البعض أيضا، كانت تأخذ 
بيــد كل جديد منّا، ليشــعر بأنه بين 
أهله، فحتى وإن أصابنا الغرور أحيانا 
كانت تذكّرنا بلطفها وبساطتها بأن 
مــا يبقى هــو الأثر الطيــب دائما، ولا 

شيء غير ذلك. 
كانت قادرة على صنع ابتســامة على 
وجهــي حتى في أســوأ أحوالي، وفي 
أكثر مواقفي توتّرا، لأنها حينما تحضر 
تأتي ومعها مسحة من اللطف والكرم 
والحب، فتشعرنا بأننا في بيوتنا أكثر 

من أننا في أمسية أو محفل.
كانــت متفانيــة جــدا تجــاه الثقافة 
والأدب، كريمــة بوقتهــا ومعرفتهــا 

اللطــف والكرم غادر فجــأة؟ لا يمكن 
أن أنسى سيدة اســتطاعت أن تبقى 
فــي ذاكرتي لأكثر من عشــرين عاما 
بنبلها، ولطفهــا، وكرمها، وعطائها. 
إنها ليســت أمّا للجميــع، إنها أم لكل 
الفضائــل، ففــي حضورها لــم أكن 
أتورّع أن أكون ذلك الشــاب الصغير، 
حتــى لــو ألبســتنا الثقافــة والكتابة 

لبوس الكبار.
أنــا حزيــن لأن ذاكرتــي ممتلئة بها، 
فقد اســتطاعت طوال عشــرين عاما 
أن تبنيها موقفا موقفا. يا للخســارة 
الكبيــرة، يا للفقــد الموجــع، لكننا لا 
يمكــن أن ننســاها، لأنهــا وشــمت 
حضورهــا في نفوســنا، وفيما نكتبه 
ونناقشــه، لأن امــرأة مثلها لا تموت، 
فحتى لو غادرتنا بجسدها ستبقى في 

متربعة في الذاكرة!
لم احتمل مشــهد دفنهــا، فخاتلتني 
دمعــة، كانــت أقــوى مــن أن تبقى 
فــي محجرها. أبــكل هذه البســاطة 
يمكن أن يغــادر الصالحون؟ وعندما 
يغادر إنســان صالــح، فنحن نبدأ في 
تذكّــر كل المواقف التي مــرّت علينا 
بحضوره. لقد داهمتني كل الذكريات 
دفعــة واحــدة، لأدرك فــي لحظة ما، 
حتى وهي ليست موجودة الآن، بأنني 
ممتلــئ بذكرياتها ولطفهــا ونبلها، 
فأوقن بأنها لم تمت فعلا، فالحكمي 

“عائشة” بيننا مهما يكن!
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لِسيّدةٍ سَمراءَ تُخفي ارتباكَها
وتَرمي على النَّخلِ القديمِ شِباكَها

تُؤجلُ أحيانًا 
سماواتِ ضَوئِها

لتَمنحَ مِحرابَ المرايا مَلاكَها
سريرتُها..

أنْ يُحدِثَ الماءُ ضجّةً
فينبعثُ المعنى ليروي حراكَها

وسيرتُها.. 
لم تكشفِ الريحُ كُنهَها  

وهل سوف يسطيعُ المجازُ احتباكَها؟
ولا صوتَ 

إلا حين تركضُ وحدَها
وحين تُناغي لن تُطيلَ عِراكَها
ولم تكنِ الأخطاءُ فيها بَداهةً

وإن حاولوا 
أن يسلِبوها احتكاكَها

وقد تكبرُ الأبوابُ تفتحُ نفسَها
فتبقى صلاةُ الغيمِ 

حيثُ أراكَها
لِسيّدةٍ سمراءَ ..

خلفَ كلامِها سلالمُ شوقٍ 
تستفزُّ سِماكَها

تسمّي مخاضاتِ المكانِ ولادةً
إذا صاغَها وردُ الزمانِ 

وحاكَها

لها حَرسٌ 
لا منتهى لِهُطولِهم

وا لِكاكَها متى ازّاحمتْ في الريفِ فَضُّ
ولا ريبَ.. 

أسوارُ المدينةِ عَتمةٌ
إذا هَدبتْ، مَنْ يستميلُ فِكاكَها؟

ولم نرتــــــدِ اليَقطينَ، لا وقـــــتَ 
كلمـــا ابتدرنــــا 

أبانتْ ثغرَها وسِواكَها
وفي آخرِ المقهى طقوسٌ حَميمةٌ

وما نحت الغاوون 
فينا انتهاكَها

ومهما تحسّسنا النصوصَ فلا نرى 
سوى ضَمّةٍ 

ألقت علينا شِراكَها
لسيدةٍ سمراءَ.. 

ما دار في فمٍ أحاديثُ حُمّاها
وما الطينُ لاكَها

فُ في الليلِ الأخيرِ نُجومَهُ تُصفِّ
لتكتملَ النجوى، وتأبى اصطكاكَها   

ا،  ولم تكترثْ جدًّ
تفاصيلُ لَونِها قصائدُ بِكرٌ

لا نملُّ انسباكَها

* جامعة نجران

زرتُ )أديس(، فوُلِد 
هذا النص..

أ.د. نواف 
حكمي*

يرةٌ لم ديواننا
ِ

يرةٌ لم س
ِ

س
تكَشفْها تكَشفْها 

الرّيح.الرّيح.
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لماذا نقرأ الأدب؟
لماذا نقرأ الأدب؟ ســــؤال يتــــردد دائماً في كل 
مناقشــــة أو فعالية ثقافية أحضرها، وتتفاوت 
الإجابات بيــــن من يبحث عن المتعة، وبين من 
يردد الإجابة الأكثر شيوعاً: أن القراءة رحلة سفر؛ 
فمن خلالها ننتقل إلى عوالم مختلفة، ونتعرف 
على حضارات وثقافات وشــــعوب لم نزُرها ولم 
نســــمع عنها من قبل. تتعــــدد الإجابات، لكن 
القليل من يدرك أن قراءة الأدب، بعد مدة من 
الزمن، ليست مصدراً للمعلومات والمتعة فقط، 

وإنما وسيلة تعيد اتصالنا بإنسانيتنا.
لأننــــي أنتمي إلــــى مجموعة قراءة، يُســــألني 
الآخرون دائماً عــــن الكتاب الذي أقرؤه: هل هو 
ممتع؟ وهل يستحق القراءة؟ وغيرها من الأسئلة 
التي أصبحت تثقل هدف القراءة لدي شــــخصياً. 
ومع مرور الوقت، لم أعد أبحث عن المتعة في 
النــــص، ولا عن النص المثالــــي الذي يتضمن 
نهايات ســــعيدة. ورغم قسوة ما سأكتبه، فإن 
الأدب الحقيقي لا يمنحــــك الحلول، ولا يوجهك 
نحو النهايات الســــعيدة المثالية، لأن في هذه 
لنا مــــن مواجهتها  أمــــوراً كثيرة لا بد  الحياة 

وفهمها.
جزء من الوعي الذي يحتاجه الإنسان هو إدراك ما 
يمر به حتى يتمكن من التعامل معه ومعالجته. 
عندما  الصديقات  إحــــدى  أتذكر حديث  ودائماً 
قالت إن القــــراءة خففت لديها وطأة ألم الفقد 
يعيد  فالأدب  الصعبــــة؛  المواقف  من  والعديد 
إلينا إنسانيتنا. ومع مرور الزمن، أصبحنا نادراً ما 
وإنما  بقراءتها،  أسعدتنا  الرواية  إن هذه  نقول 
نتحدث عن الروايات التــــي لا تفارقنا، الروايات 

التي تلامس الإنسان الذي بداخلنا.
قبل عدة أيام، وأثناء اطلاعي على حســــاب أحد 
للكاتبة  الهجران  أيام  رواية  يقرأ  القراء، وجدته 
مرحلة  تناولت  التــــي  فيرانتي،  إيلينا  الإيطالية 
حرجــــة في حياة المــــرأة عندما تشــــعر بأنها 
تستحقها.  التي  الحياة  وسُــــلبت  خلفها،  تُركت 
وكعادتها، أســــهبت الكاتبة في وصف المشاعر 
الإنســــانية وتعقيداتها دون تجميل أو تلطيف، 
فهي معروفة بإظهار الإنسان في رواياتها كما 

هو في الحقيقة، لا كما نتمنى أن يكون.
تمر إحدى الشــــخصيات الرئيســــية في الرواية 
بموقف مؤلم جداً، هو الانهيار الذي تشــــعر به 
المرأة عندما تواجه الخيبة. وهو موقف لا يمكن 
الذاكرة  تجاوزه بســــهولة، بل يبقى عالقاً في 
ومصحوبــــاً بالألم، لأن ذلــــك الانهيار لم يكن 
التصرف الأمثل للدفــــاع عن حقها. لكن بعض 
النساء، حين يشعرن بالألم، يفقدن القدرة على 

التوازن والتصرف بحكمة، لأن المرأة عندما تُجرح 
قد تصبح أعنف من أي كائن على وجه الأرض.

وصف الكاتبة لهذا المشــــهد لازمني ســــنوات 
طويلــــة، ولم أتمكن من تجــــاوزه. لذلك قلت 
أثرت بي ولم  التي  الروايات  إنها من  لصديقي: 
أستطع تجاوزها. أدهشني وعيه عندما قال: »لا 
أنكر أنني شــــعرت بالملل في بعض الصفحات، 
ومنحتها تقييماً غير مرتفع، لكنها من الروايات 
التي تعلــــق بالذاكرة«. جعلنــــي رده أعي أننا، 
فــــي مرحلة عمرية معينــــة، لا ننظر إلى النص 
من زاوية المتعة فقــــط، بل ننظر إليه كتجربة 
وفكرة، ونسأل أنفســــنا: كيف يمكن لكتاب أن 
الســــنوات؟ فالأدب  يلازمنا رغم مرور كل هذه 
مبني على الحكايات؛ إنه يحكي عن أناس عاشوا 

قبلنا، ومروا بكل ما نمر به الآن.
لقد علمتنا القراءة كيف نتعامل مع الفقد. فمن 
التي  الليندي باولا،  إيزابيــــل  منا لا يذكر رائعة 
عاشــــتها  التي  الفقد  مراحل  فيها عن  تحدثت 
منذ مــــرض ابنتها حتى وفاتهــــا؟ ومن منا لا 
الجريمة  دوستويفســــكي  فيودور  رائعة  يذكر 
والعقــــاب، التي تحكي الصراع النفســــي الذي 
عاشه راسكولنيكوف عندما حاول تصحيح العالم 
بارتكابه جريمة قتل المرابية، ثم وجد نفســــه 

أسيراً لتأنيب الضمير وأسئلته الأخلاقية؟
والخيبة التي شــــعرت بها السيدة هافيشام في 
رواية الآمال الكبيرة للكاتب الإنجليزي تشــــارلز 
ديكنز، عندما قــــررت أن توقف الزمن عند تلك 
أنها ســــتصبح  التي كانت تعتقد فيها  اللحظة 

سعيدة، وأن حياتها ستتغير إلى الأفضل.
والرحمة والتسامح تجاه الآخرين كما في رواية 
الفرنسي فيكتور هوغو؛ فليس  البؤساء للكاتب 
كل من ارتكب خطأً إنســــاناً ســــيئاً، فقد تكون 
الحاجــــة هي التي دفعته إلى فعل لا يشــــبهه. 
لكن وعيه وإدراكه لضرورة التغيير عندما منحته 
الحياة فرصة أخرى، هو مــــا جعلنا نتعاطف مع 

الشخصية ونتسامح معها.
كل ما ذكرتُه ســــابقاً كان ســــبباً في خلق هذا 
الوعي لــــدي، وفي إدراكــــي لأهمية الأدب في 

حياتنا.
الأدب لا يعلّمنا كيــــف نعيش فقط، بل يجعلنا 

نعيش بعمق أكبر.
* كاتبة من البحرين

@Amenaalroweai

المقال

أمينة الرويعي*
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أفولُ أفولُ 
الطّوفان.الطّوفان.

ديواننا

ساجدة 
الموسوي

كانَ العيشُ رغيداً
وكلامُ النّاسِ بوقتِ الشّايِ كطعمِ السّكّر

في رمشةِ عينٍ  هبّت ريحٌ فارتجفت أبوابُ البيت
حط َّغرابٌ فانكَسَرَ المصباح..

وءُ تبعثرْ الضَّ
ماذا حلَّ بنا؟

من أيِّ جهات الأرضِ تجيء الرِّيح
تهدأ حينًا ثمّ تصيح

غبراءُ وهوجاءُ
غريبٌ مسراها

كانت تعصفُ دون هوادة
ارتعب الناسُ وضمّوا الأطفالَ بأذرعهم

قيلَ هُوَ الطّوفان
قيلَ الطّاعون

قيلَ بوادرُ غزوٍ مجنون
شدّي يا روحُ على الأولاد نطاقَ الروح

ولنمسكْ ساريةَ الِله بقوة
لا غالبَ إلّا هوْ

طافَ الطوفانُ علينا فتجبّر
والريحُ المجنونةُ ما زالت تعصف

وتدمّر
أما الطّاعونُ فقد أودى بملايين الأكباد

لكنّ الأرضَ هيَ الأرض
ما زالت... ما زلنا

ونوارسُ دجلةَ ما زالت ترتاحُ إذا تعبت عندَ نوافِذِنا
ما زلنا فوقَ هديرِ الموجِ وعصفِ الرّيحِ نغني

نحنُ هنا...
مزروعون بطينِ الماء

ما زالت غاباتُ النّخلِ وأشذاءُ الحِنّاء
ما زالَ العهدُ وأشرعةُ الشّهداء

ما زلنا
بابلُ تشرقُ ثانيةً بين منازِلِنا
ما زلنا نمخرُ والموجُ يصارعُنا

غيضَ الماءُ وبانَ النّخُلْ
نوشكُ أنْ نَصِلَ البَر

ما شاء الله
تلك منازِلُنا

ما زلنا فوقَ الطّوفان نجدّف
لم يغمضْ جفنُ كرامتنا

والدّنيا تعرف
وبماذا أحلف

سنعانقُ بغدادَ قريبًا ونزفُّ البُشرى
وسنكتبُ فوق سَفينِ البلوى

قصصاً ما مرّت من قبلُ على إنسٍ أو جان
لملايينَ طواها العصفُ ومنهم من سلّمها

تحتَ القَصف
لملايين الأنفسِ دمّرَها الطّغيان

وتفطّرت الأكبادُ من الحرمان
وسنرسمُ فوق الألواحِ جباهًا شربت ماءَ الشّمس

ووجوهاً تنزف
وعيوناً تذرف

وسنتركُ في قلب المركبِ ذكرى نارٍ خمدت
وقدورٍ قلبت.. ومهودٍ حُرقت

سنخط كتاباً يروي حادثةَ الطّوفان
وقصائدَ تبكي

معُ على القمصان فيسيلُ الدَّ

40
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ــرُ ــطَـ ــمَـ يَــبْــكــي وَمِــــــــلْءَ يَــــدَيْــــهِ الــــبَــــرْدُ وَالـ
ــدِرُ ــحَـ ــنْـ ــرِ يَـ ــمْـ ـ ـــحِـــكـــاتِ الـــسُّ ــلٌ مِــــنَ الـــضَّ ــفْـ طِـ

ــفٍ ــتِـ ــى كَـ ــلـ ــةَ أَوْجــــــــــاعٍ عَـ ــبَـ ــيـ ــقـ أَلْــــقــــى حَـ
ــرُ ــنْـــتَـــظِـ ــرَ بَـــعـــيـــدٍ.. وَهْـــــــوَ يَـ ــ ــيْ ــ وَســـــــارَ غَ

ــدي ــ ــا وَلَـ ــلِ يـ ــقْـ ــحَـ ــي الـ ــ ــي؟ف ــ أُمّـــــــاهُ أَيْــــــنَ أَب
يَـــنْـــهَـــمِـــرُ الـــغَـــيْـــمُ  ــثُ  ــ ــيْ ــ حَ ــةَ  ــ ــمَّ ــ ثَ زالَ  مـــا 

ــةٌ ــ ــيَ ــ ــنِ ــ ــهِ أُغْ ــ ــيْ ــ ــفَّ ــ ــودُ وَفِـــــــي كَ ــ ــعُـ ــ غَـــــــدًا يَـ
ــجَــرُ ــي أَرْجـــــائِـــــهِ الــشَّ ــ ــتُ فِ ــبُـ ــنْـ ــتُ يَـ ــ ــيْ ــ ــبَ ــ وَال

أَبُــــــــوكَ يـــا وَلَـــــــدي بِــــــــــالأرَْضِ مُـــنْـــشَـــغِـــلٌ
ــرِ يُـــعْـــتَـــصِـــرُ ــهِ رحـــيـــقُ الـــعـــمـ ــي ــت ــل ــق مِـــــنْ م

ــطِــشَــتْ عَ إِنْ  ــهِ  ــيْ ــفَّ كَ مِـــنْ  ــلَ  ــابِ ــن ــسَّ ال ــسْــقــي  يَ
ــرُ ــمَـ ــقَـ الـ ــكِ  ــ ــحَ ــ ــضْ ــ يَ ــمْ  ــ ــ لَ إِذا  يَــــنــــامُ  وَلا 

أَكْـــمَـــلَـــهُ ــلُ-  ــيْـ ــلَّـ الـ -أَفــــــاقَ  أَنْـــــتَ  ــتَ  ــمْـ نِـ إِنْ 
ــكَ يَــخْــتَــصَــرُ ــيـ ــا فِـ ــمًـ ــلْـ وَقـــــــامَ يَــــحْــــرُسُ حُـ

ــهِ ــدْ رُزِقْــــــــتُ بِـ ــ فَــــأَنْــــتَ أَجْــــمَــــلُ طِـــفْـــلٍ قَـ
ــيَ الــــقَــــدَرُ ــ ــ ــدان ــ ــ ــا أَهْ ــ وَأَنْــــــــــتَ أَجْـــــمَـــــلُ م

ــدي ــ ــ ــا وَلَ ــ ــالِ ي ــ ــطـ ــ ــالأبَْـ ــ ــدًا سَـــتَـــكْـــبُـــرُ كَـ ــ ــ غَـ
ــرُ ــصِـ ــتَـ ــنْـ ــعَ مُـــخْـــتـــالًًا وَتَـ ــ مْـ ــدَّ ــ ــبُ الـ ــ ــلِ ــ ــغْ ــ وَتَ

ـــةَ الُأخْـــــــــرَى إِلـــــى فَـــــرَحٍ ـــفَّ ــرُ الـــضِّ ــبُـ ــعْـ ــتَـ سَـ
الـــكَـــدَرُ لا  ــكَ  ــيْـ ـ ــفَّ كَـ مِــــنْ  ــلُ  ــ ــأْكُ ــ يَ ــرْدُ  ــ ــبَ ــ ال لا 

أَبٌ أَنْــــــتَ  ــوارُ  ــ ــغْ ــ ــمِ ــ ال الــــفــــارِسُ  ــا  ــ ــهَ ــ أَيُّ ــا  يـ
ــرُ ــهِـ ــتَـ ــشْـ وَقــــــائِــــــدٌ.. بِـــالـــخَـــيـــالِ الــــحُــــرِّ يَـ

أُصــــاحِــــبُــــهُ ــذٍ  ــيـ ــمـ ــلْـ تِـ أَرْوَعُ  وَأَنْـــــــــــتَ 
ــرُوا ــ ــثَ ــ عَ إِنْ  لِــــأَصْــــحــــابِ  ــهِ  ــيـ ـ ــفَّ كَـ ــدُّ  ــ ــمُ ــ يَ

لِِأنََّــــــــهُ الــــــقُــــــدْوَةُ الــــمَــــوْثــــوقُ رِفْـــقَـــتُـــهـــا
يــقــتــدرُ  .. الــــبــــذلِ  أيـــــــادي  ــحُّ  ــ ــشِ ــ ت مـــتـــى 

ــدٍ ــ ــي وَلَـ ــ ــومُ فِ ــ ــرْس ــ ــمَ ــ ــمُ ال ــالِـ ــعـ ــا الـ ــ ــهَ ــ ــا أَيُّ يـ
ــرُ؟ ــمَـ ــا عُـ ــمِ يـ ــلْـ ــعِـ ــاذا تَــــرَكْــــتَ لِِأَهْــــــــلِ الـ ــ مـ

ــرَفٍ ــ تَ فِـــي  الـــفَـــخْـــرَ  أَنَّ  يَـــحْـــسَـــبُ  ــانَ  ــ ك ــنْ  ــ مَ
ــدْ فَـــخَـــرُوا ــ ــالِ قَـ ــمـ ــالـ ــنْ بِـ ــ ــرَ مَـ ـ ــخَّ ــبَـ فَـــقَـــدْ تَـ

ــفِ بــاسِــمَــةً ــعْـ ـ ــضَّ ــرى وُجُــــوهًــــا بِــــرَغْــــمِ الـ ــ تَـ
ــرُ ــ ــمِ ــ ــأْتَ ــ ــانِ تَ ــ ــم ــ ــالإي ــ ــرُ بِ ــ ــبْ ــ ــصَّ ــ وَزادَهــــــــــا ال

خِـــــرْ سَـــبَـــبًـــا ــمْ تَـــــدَّ ــ ــ وَمِـــثْـــلُـــهـــا أَوْجُــــــــــهٌ لَ
هَــــا الـــكِـــبَـــرُ ــنْ هَــــدَّ ــ ــكِـ ــ ــيْ تَـــعـــيـــشَ وَلَـ ــ ــكَ ــ لِ

ــا ــهـ ــتِـ ــنَـ نْـــيـــا وَزيـ ــا وَتَــــنْــــعَــــمُ بِـــالـــدُّ ــيـ ــحْـ تَـ
ــا كَـــــــسَـــــــرابٍ مـــــا لَــــــــهُ أَثَــــــــرُ ــ ــه ــ ــنَّ ــ ــكِ ــ لَ

ــدي ــ وَلَـ ــا  يـ الأرَْضِ  نَـــبـــاتِ  مِـــثْـــلُ  ــاسُ  ــ ــنّ ــ ال
ــرُ ــمَـ ثَـ لَـــــهُ  مَـــــنْ  إِلّّا  الــــنّــــاسَ  يَـــنْـــفَـــعُ  لا 

ــا بِـــزُخْـــرُفِـــهـــا ــ ــي ــ نْ ــدُّ ــ نَّــــكَ ال حــــــــاذِرْ تُــــغَــــرَّ
ــي الَأخْــــــــاقِ تَــنْــحَــصِــرُ ــ ــةُ الــــمَــــرْءِ فِ ــنَـ ــزيـ فَـ

ــا ــن ــسَ لَ ــ ــيْـ ــ أَنــــــا وَوالِــــــــــــــدُكَ الــــــفَــــــاّحُ لَـ
وَنَـــفْـــتَـــخِـــرُ ــو  ــ ــزْهُـ ــ نَـ بِــــــهِ  طِــــفْــــاً  إِلّّاكَ 

ــرًا ــمَـ ــا قَـ ــا أَبْــــهــــاكَ يـ ــتِ مـ ــيْـ ــبَـ ــةَ الـ ــ ــنَ ــ ــا زي يـ
ــى قَـــمَـــرُ ــ نَ ــدُّ ــ ــلِّ ال ــ ــي كُـ ــ ــكَ فِ ــلُـ ــثْـ وَلَــــيْــــسَ مِـ

ــجْ فَـــأَنـــا ــ ــهِ ــ ــتَ ــ ـــي وَابْ أَدْفِــــــــئْ يَــــدَيْــــكَ بِـــكَـــفِّ
ــطُ الــمَــطَــرُ ــقُـ ــسْـ ــا يَـ ــمّـ ــكَ لَـ ــنَـ ــضْـ أَحْــــتــــاجُ حُـ

ــا داخِـــــــلَ الَأمْـــــطـــــارِ يـــا وَلَـــــدي ــنـ ــرْ بِـ ــ ــافِ ــ س
ــرُ ــفَ ــسَّ ال يَـــجْـــتـــاحُـــهُ  إِذْ  ــبَ  ــلْـ ــقَـ الـ أَدْفَــــــــأَ  ــا  مـ
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مكائد 
الالتفات.

في كتاب » إحياء المخطوط « لجميلة المطيري ..

دور مراكز الترميم في 
حفظ التراث .

يجب أن أتوقف..
أن أكف، عن الإعجاب..

أن لا أعير اهتمامًا. 
للشمس وقت الشروق…

للمعان الموج وقت الظهيرة…
للغسق وقت الغروب… 

علي أن لا أبدي محبةً،
للقمر الذي يلمع…

للندبة المضيئة،
في جسد السماء المعتم. 

علي أن أغض الطرف، 
وأمضي دون أن أنظر. 

أن أطيع قوانين رقبتي 
التي تحدس،

مكائد الالتفات.
علي أن أشفى من الإعجاب، 

فالشمس تمضي لشروقها الآخر،
والقمر لليله التالي.

أركن ابتسامتي على جانب وجهي،
تحسبًا…

أن تسيل الحياة على رصيف جانبي
فلا أراها. 

لا أرغب أن أقع في الخدعة، 
وإن سألتني ماهي؟

سأجيب لا أعرف!

اليمامة ــ خاص
صدر مؤخرا للباحثة المتخصصة جميلة بنت عبدالله 
المطيري كتاب » إحياء المخطوط » وهو نتاج خبرتها 
الممتدة لأكثر من خمســــة عشــــر عاماً في مجال 
ترميم المخطوطات والوثائق وفهرستها عملًا وعلماً 
وتعليماً، الكتاب يهدف الى تقديم نظرة شــــاملة 
تواجهها،  التي  والتحديات  المخطوطات  أهمية  عن 

والجهود المبذولة في العالم العربي للحفاظ عليه 
المؤلفة بينت في كتابها الصادر عن دار نشر المؤلف 
للنشر  الى دور مراكز الترميم في المملكة العربية 
المخطوطات  إحياء  الكبير في  الســــعودية ودورها 
وتقديمها للأجيال القادمة تهيئة لتحقيقها ونشرها 

على أيدي الباحثين المثابرين 
بجامعة  والأثار  الســــياحة  كلية  الكتاب عميد  قدم 
الملك سعود الأكاديمي د. عبدالله بن محمد المنيف 
الذي وصــــف الكتاب » انه ســــيكون أضافة قيمة 
الى المكتبة الســــعودية والعربية ويسهم أسهاماً 
مباشراً في نشر الوعي بأهمية العناية بالمخطوطات 
وترميمهــــا والمحافظة عليها لأنهــــا ذاكرة الأمة ، 

وليبرز دورها في ركب التاريخ الثقافي العالمي« 

يثرب الصدير

ديواننا
ديواننا
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 للكاتب خالد الطويل..

صدور كتاب 
حَابُ”. “إذا أجَهَى السَّ

اليمامة - خاص

صدر حديثًا عن دار يَســــطُرون للنشر كتاب “إذا أَجهَى 
ــــحَاب” للكاتب خالد الطويل، فــــي طبعة تقع في  السَّ
525 صفحة، يطرح من خلالهــــا الطويل مجموعة من 
التساؤلات حول مســــتقبل الثقافة والإعلام والأدب في 

ظل عصر الذكاء الاصطناعي المتسارع.
يجمع الكتــــاب بين دفّتيــــه مقالات متنوعــــة تتنقّل 
والإعلام  واللغة  والتراث  والســــرد،  والشعر  الأدب  بين 
والثقافــــة، دون أن تُدير ظهرها لعالمنا الوســــائطي 
الجديد، إذ يتساءل الكاتب: إلى أين يتجه الأدب في ظل 
اكتساح الذكاء الاصطناعي؟ وأين يكمن سحر “اللمسة 

البشرية” أمام آلة ذكية تتطور بشراسة لا تهدأ؟
ولا تقتصر مقالات الكتاب على استشــــراف المستقبل، 
بل تعود بالقارئ إلى ســــياقات اجتماعية وثقافية من 
تاريخنا المعاصر عبر باب “وثائق”، كما تقلّب صفحات 
سِيَر شخصيات أثّرت في وجداننا الثقافي، ويأخذ الكتاب 

القارئ أيضًا في جولة داخل مكتبات أدبائنا الرواد.
ويضمّ الكتاب نصوصًا تُنشر لأول مرة، إلى جانب مقالات 
سبق نشــــرها في مجلة “اليمامة” تحت زاوية “مسافة 
ظل”، ومتفرقات أخرى نُشــــرت فــــي صحف “الوطن” 

و”مكة” و”البلاد” وغيرها. 
الكاتب  حَاب” ليجمع تجربة  السَّ أَجهَى  ويأتي كتاب “إذا 
الصحفية والكتابية على مدى ســــنوات، في عمل يوثّق 

رؤيته لمسار الثقافة والإعلام.

ديواننا
ديواننا

لأبي ..
حكايتهُ مع نايٍ 

ينامُ هناكَ 
تحتَ خرائب الأيام،

والعمر الكسير.
ولي.. 

صداهُ على مرافئه البعيدة 
في زمان الخير،

في عبق )المهاجل(*
في شروق الأغنيات

                  على الشفاه.
........

............
................

ولي..
بقايا صوته في الناي

لي حجرٌ طريدٌ كنتُ أرقبهُ عليهِ:
يؤثثُ الأحلام..

يشعلُ بهجة الدنيا
ويوقظني على أشواقهِ في الناي

طيفاً.. 
أو خيالًا في الـ

                   خ
                     ي

                          ا
                               لْ.

*المهاجل: ترانيم
 فلاحية ترتبط بمواسم الزراعة

** شاعر وصحفي يمني

نـاي

محمد صالح الجرادي**



لماذا لا تتحول مدارسنا بعد انتهاء 
الدوام إلى مراكز نابضة بالحياة؟!
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بمســــاحات 00 الحمد،  ولله  مدارســــنا  تزخــــر 
مميــــزة  بطــــرق  مصمّمــــة  شاســــعة 
آمنة  بيئــــة  توفيــــر  تضمــــن  واحترافيــــة 
وملائمــــة للتعلّــــم وممارســــة الأنشــــطة 
الثقافيــــة والرياضيــــة بمــــا يعــــزّز مــــن 
ومن  مــــن جهة،  والتميز  والعطــــاء  الإبداع 
تحقيق الاســــتدامة في المعرفة والتعلم من 
جهة أخرى، ومع ذلك فإنّ هذه المساحات لم 
تُستغل بصورة تعكس حب المجتمع للثقافة 
تفاعله  وتظهر  بل  والتفاعل،  والمشــــاركات 
وتكوينه  الإنسان  لبناء  وتطلعاته  المســــتمر 
المعرفي والمهاري بصورة مباشرة وواضحة.

فحين نقف أمام كثير من مدارسنا الحكومية، 
لا نرى مجرد فصول دراسية وممرات وساحات؛ 
بل نرى أراضٍ شاســــعة ومنشــــآت متكاملة 
أُنفقــــت عليها مليارات الريــــالات من المال 
العام، هذه المرافــــق تضجّ بالحياة والطموح 
في ساعات النهار، ثم تدخل في سبات طويل 
المجتمع  بينما  التالي،  اليوم  يمتد حتى صباح 
ثقافية  يبحث عن فضــــاءات  بهــــا  المحيط 
أبناءه  تحتضن  وتنموية  واجتماعية  ورياضية 
وبناته، وتفعل من قيمــــة المجتمع وتطوره 
تدخل في صلب  التــــي  الجوانب  مختلف  في 
مســــتهدفات الرؤية الطموحة 2030 لا سيما 

في برنامج تنمية القدرات البشرية.
لماذا  الــــذي يفرض نفســــه:  الســــؤال  إنَّ 
غيــــر  المســــاحات  بعــــض  تتحــــول  لا 
المســــتغلة فــــي المــــدارس إلــــى أوقاف 
تخــــدم  مســــتدامة  وتنمويــــة  تعليميــــة 
المجتمــــع وتدعــــم العمليــــة التعليمية في 
الوقت ذاته؟ إذا اعتبرنــــا أن قطاعي التعليم 
الإنســــان  حياة  عصب  يشــــكلان  والأوقاف 
العلم  الذي نشأ على نشر  السعودي، لا سيما 
والمعرفة وتعزيز جانب الأوقاف الخيرية التي 
تعكس إيجابا بالضــــرورة في نهضة الوطن 
وتقدمــــه تحديدا في قطــــاع التعليم، الذي 
يشكّل نسبة كبرى من النسيج المجتمعي في 

هذا الوطن العظيم.
إن مفهوم الوقف لــــم يعد يقتصر على بناء 
المساجد أو العقارات التجارية، بل أصبح أداة 
تنموية حديثة تســــاهم في تمويل المشاريع 

التعليمية والثقافيــــة والاجتماعية، ومن هذا 
المنطلق، يمكن اســــتثمار أجزاء من الأراضي 
المدرسية الواســــعة أو المرافق الملحقة بها 
ثقافية، ومكتبات مجتمعية،  مراكز  إنشاء  في 
ومراكز  مصغــــرة،  ومســــارح  أحياء،  وأندية 
تدريب مهني، ومقاهٍ ثقافية، أو حتى حاضنات 
للمواهب والابتكار، تعمل خارج أوقات الدوام 
اســــتثمارية  نماذج  وفق  وتدار  المدرســــي 

احترافية.
الفائدة لا تتوقف  القياس، فــــإنَّ  وعلى هذا 
عند خدمة المجتمع فحســــب، بــــل تمتدّ إلى 
توفير موارد مالية مســــتدامة يمكن أن تُعاد 
التعليمية  البيئــــة  تطوير  اســــتثماراتها في 
ذاتهــــا؛ من تحســــين المرافق المدرســــية، 
برامج  وتوفير  الطلابيــــة،  الأنشــــطة  ودعم 
اكتشاف  إلى  والثقافي، وصولاً  العلمي  الإثراء 
المواهــــب ورعايتها، ودعمهــــا، وتعدّ هذه 
لا  التي  الأصيلة،  الأفــــكار  واحدة من  الفكرة 
تناســــب إلا أرض هذا الوطن، لتحقق الفرص 
للبدء  والوقفي  التعليمي  القطاعين  وجاهزية 
بالشــــراكة في هذا الجانب وتفعيله بصورة 

تضمن استدامته وصناعه أثره.
وفي جانب آخر، اطلعت ســــابقا على شراكات 
بين الهيئــــة العامة للأوقــــاف، وبين وزارة 
التعليم، فكانت جميعهــــا تتعلق بالجامعات 
تكن هناك شــــراكات خاصة  ولم  الحكومية، 
باستغلال المســــاحات داخل المدارس، وثمّة 
اليوم سانحة  الفرصة  تساؤلات جوهرية: هل 
بين المدارس والأوقاف أن تعقد شــــراكتها 
المنتظرة؟ وإلى أيّ مدى تكون فكرة الأوقاف 
المجتمع وحضوره  قيمــــة  من  وتعزّز  ناجحة 
التعليمية  وتأثيره؟  إذا ما اعتبرنا أنَّ الأوقاف 
الــــذي يختبئ داخل أســــوار  بمثابــــة الكنز 

المدارس.
في ظل مســــتهدفات رؤيــــة المملكة 2030 
التي تؤكد على رفع كفاءة الأصول الحكومية 
وتعزيز جــــودة الحياة وتنميــــة القطاع غير 
الربحي، فإننا نــــرى أنَّ تحويل المدارس إلى 
مراكز إشــــعاع مجتمعي متكاملة يبدو خياراً 
منطقيــــاً ومتوافقاً مع التوجهــــات الوطنية، 
فالمدرســــة ليســــت مبنىً للتعليم فقط، بل 

صالح 
بن رشيد 

العضياني* 

مقال
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على  قــــادرة  وثقافية  اجتماعية  مؤسســــة 
صناعة الأثر في محيطهــــا، واليوم مع قرب 
انتهاء العام الدراسي، يعيش نصف المجتمع 
أوقاتا متاحــــة للتعلم والتدريــــب والترفيه 

واستغلال الوقت للتطوير والتميز والإبداع.
وعلــــى الصعيــــد العالمي، أثبتــــت تجارب 
عديدة حول العالــــم أن المدارس يمكن أن 
إلى مراكز  الدراسي  اليوم  انتهاء  بعد  تتحول 
الدورات  بالحياة، تستضيف  نابضة  مجتمعية 
الثقافية، والأنشــــطة  التدريبية، والفعاليات 
الرياضية، وبرامج الأســــرة والطفل، دون أن 
التعليمية الأساسية،  يؤثر ذلك على رسالتها 
بل إن هذا التفاعــــل يخلق علاقة أعمق بين 
بالملكية  الشعور  والمجتمع، ويعزّز  المدرسة 

المشتركة للمرفق العام.
إنَّ التحــــدي الحقيقــــي لا يكمن في نقص 
في  التفكير  طريقــــة  في  بل  المســــاحات، 
استثمارها من قبل رجال الأعمال في الوطن، 
ولعل تجربة منصة إحسان والتبرعات السخية 
التي تكون في كل عام، دليل نابض بالحياة 
وحب الخير من الوطن وأهله، ولا شــــك أنّ 
المدارس صورة أخــــرى للحياة في المجتمع، 
وتحويلهــــا في هذه الفكــــرة، فرصة كبرى 
ســــانحة، هذه المدارس بلا شك، مؤهلة لأن 
تكــــون مراكز تنمويــــة واقتصادية صغيرة 
داخل الأحياء، تســــاهم في رفع جودة الحياة 
المال  رأس  وتفعيل  مستدامة  موارد  وتوليد 

الاجتماعي.
أخيرًا، ربما حان الوقت لأن ننتقل من مفهوم 
إلى  الأخير”  الجرس  بعد  المغلقة  “المدرسة 
مفهوم “المدرسة التي لا تغلق أبوابها أمام 
المجتمع”، فكلّ متر غير مستغل في مرافقنا 
مساحة  وكل  مؤجلة،  فرصة  يمثل  التعليمية 
خامدة يمكن أن تتحوّل إلى مشــــروع يصنع 
الحي،  ويخدم  الموهبــــة،  ويرعى  المعرفة، 
المجتمع بصورة  ويعزز الاســــتدامة، ويطوّر 
قيمة  المدرســــة،  قيمة  إلى  ويضيف  فاعلة 
أخرى إضافية تقدّر التعليم ورسالته، التي لم 
تعد في وقت الصباح أو في إطار زمن العام 
الدراسي، بل إلى أوقات أخرى مفتوحة، نعم، 
مدار  على  المساء  ومجتمعات  النهار  مدارس 
العام، فهذه المدارس ليســــت فقط أماكن 
أوقاف حياة  أن تصبح  للتعليم، بل يمكــــن 

لوطن نابض بالطموح والشغف.

* معلم، وأخصائي تقويم مدرسي, عضو في 
المجلس الاستشاري للمعلمين.

ً
صدر حديثا

عن دار الحازمي للمؤلف حسن البهكلي ..

صدور »يحيى… مشكلة« 
بأسلوب سردي .

صبحي الحداد 
 صدر حديثًــــا عــــن دار الحازمي للنشــــر والتوزيع روايــــة »يحيى... 
مشــــكلة« للمهنــــدس حســــن عبدالرحمــــن البهكلــــي، في عمل 
أدبي يتناول بأســــلوب ســــردي مشــــوق رحلــــة إنســــانية ومهنية 
الالتــــزام  مــــن  جعلــــت  اســــتثنائية  وظيفيــــة  لشــــخصية 
بالأنظمــــة والقوانيــــن منهجًــــا ثابتًــــا  . طــــوال ســــنوات خدمتها  
وتــــدور أحــــداث الرواية حــــول موظف عُــــرف بين زملائــــه بالدقة 
والنزاهــــة والحــــرص علــــى تطبيــــق الأنظمــــة بعدل ومســــاواة، 
بعيــــدًا عــــن المجاملــــة أو المحاباة. ومــــع امتداد ســــنوات العمل، 
واجــــه مواقــــف متعــــددة وتحديــــات مختلفــــة، فكان تمســــكه 
بالمبــــادئ ســــببًا فــــي كســــب احتــــرام ومحبــــة الكثيــــر مــــن 
الموظفيــــن، فــــي الوقت الــــذي أثار فيــــه تحفــــظ البعض ممن 

لم ينسجموا مع روح النظام والانضباط.
وتســــتعرض الروايــــة عبــــر محطاتهــــا المتنوعــــة ملامــــح هذه 
الشــــخصية وما مرت بــــه من تجــــارب ومواقف وإنجــــازات، مقدمةً 
نموذجًــــا إنســــانيًا يعكــــس قيمــــة الأمانــــة المهنيــــة والوفــــاء 
للمسؤولية، في زمن أصبحت فيه مثل هذه النماذج محل تقدير وإعجاب.

وفــــي خاتمــــة الأحداث، يصــــل بطل الروايــــة إلى مرحلــــة التقاعد 
وقــــد تــــرك أثــــرًا طيبًا في نفــــوس محبيــــه، ليكتشــــف أن أعظم 
مــــا يمكــــن أن يحملــــه الإنســــان معــــه بعــــد انتهاء مســــيرته 
المهنية هــــو راحة الضميــــر وطمأنينــــة النفس، وهو ما جســــدته 

الرواية في رسالتها الإنسانية العميقة.
ويُعد هــــذا الإصدار إضافــــة جديدة للمشــــهد الأدبي الســــعودي، 
حيث يســــلط الضــــوء علــــى قيــــم النزاهــــة والالتــــزام الوظيفي 
من خــــال قالب روائــــي يجمع بيــــن الواقعية والتشــــويق، ويطرح 
تســــاؤلات مهمة حول أثر المبادئ في حياة الإنسان وعلاقاته المهنية 

والاجتماعية.



الأمير فيصل بن سلمان يرسم ملامح جديدة 
للذاكرة السعودية ..

» الأصل في الدارة الإتاحة«  
رؤية تفتح أبواب التاريخ 

الوطني للجميع.
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عبدالعزيــز  الملــك  دارة  تقــود  رؤيــة 
صاحــب  أكــد  حيــن  أوســع  آفــاق  نحــو 
بــن  فيصــل  الأميــر  الملكــي  الســمو 
مجلــس  رئيــس  عبدالعزيــز،  بــن  ســلمان 
»الأصــل  أن  عبدالعزيــز،  الملــك  دارة  إدارة 
ملامــح  رســم  فإنــه  الإتاحــة«،  الــدارة  فــي 
مرحلــة جديــدة تقــوم علــى جعــل المعرفة 
للباحثيــن  متاحــة  الوطنيــة  التاريخيــة 
والمهتميــن والجمهــور، انطلاقًــا مــن إيمان 
راســخ بأن التاريخ ليس مجرد وثائق محفوظة 
في الأرشــيف، بل ذاكرة وطنية حية ينبغي أن 

تكون في متناول الجميع.
أهــم  مــن  عبدالعزيــز  الملــك  دارة  وتُعــد 
المؤسســات الثقافيــة والعلمية فــي المملكة 
العربية الســعودية، إذ تضطلع منذ تأسيسها 
بمسؤولية حفظ تاريخ المملكة وجمع مصادره 
وتوثيقه وتحقيقه ونشــره. وعلى مدى عقود، 
نجحــت الــدارة فــي بنــاء منظومــة معرفيــة 
متكاملة تضم ملاييــن الوثائق والمخطوطات 
والصــور والخرائــط والتســجيلات التاريخيــة، 
لتصبــح المرجع الوطني الأبرز في توثيق تاريخ 

المملكة العربية السعودية والجزيرة العربية.
وفي ظــل التحــولات الكبــرى التي تشــهدها 
المملكــة في إطــار رؤيــة الســعودية 2030، 
واصلت الــدارة تطوير أعمالها ومشــروعاتها 
النوعية، فوســعت نطــاق الرقمنة والأرشــفة 
مــن  العديــد  وأطلقــت  الإلكترونيــة، 
والبرامــج  المعرفيــة  المبــادرات 
إلــى  تهــدف  التــي  والبحثيــة  الثقافيــة 
وإثــراء  الوطنــي  بالتاريــخ  الوعــي  تعزيــز 

المحتــوى الثقافــي الســعودي. كما أســهمت 
في تنظيــم المؤتمرات والنــدوات والمعارض 
والموســوعات  الكتــب  وإصــدار  التاريخيــة، 
العلميــة التي أصبحت مراجــع مهمة للباحثين 

والمتخصصين.
ومن منطلق رســالتها في الانفتــاح المعرفي 
وبنــاء الشــراكات الاســتراتيجية، وقّعت الدارة 
خلال الســنوات الأخيرة سلســلة مــن مذكرات 
التعــاون مع جهــات وطنية ودولية، أســهمت 
فــي توســيع نطاق عملهــا وتعزيــز حضورها 
العلمي والثقافي. فقــد وقّعت مذكرة تعاون 
مــع وزارة الطاقة لتوثيــق تاريخ قطاع الطاقة 
في المملكــة، ورصد المراحــل التاريخية التي 
شــهدها هــذا القطــاع الحيــوي منــذ بداياته 
وحتى الوقــت الحاضر، بما يحفــظ ذاكرة أحد 
أهم القطاعــات التنموية فــي المملكة ويتيح 

مصادره للأجيال القادمة.
كمــا أبرمت الدارة مذكرة تعاون مع  الرئاســة 
العامــة للبحــوث العلميــة والإفتــاء لتوثيــق 
تاريــخ الإفتاء ‏في المملكة العربية الســعودية 
،ومذكــرة تفاهم مع شــركة تطويــر لتقنيات 
التعليــم بهــدف تطويــر المحتــوى الرقمــي 
لبرنامــج »أنتمــي«، وتحويل المــواد التاريخية 
والتراثية إلى تجارب تعليمية وتفاعلية حديثة 
تسهم في تعزيز ارتباط النشء بتاريخ وطنهم 
وهويتهم الوطنية، مســتفيدة مــن التقنيات 
الرقمية والوسائط الحديثة في إيصال المعرفة 

التاريخية.
وعلــى الصعيــد الأكاديمــي، وقّعــت الــدارة 
الملــك  جامعــة  مــع  تفاهــم  مذكــرة 

د. علي السرحاني 
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والبحــوث  الدراســات  لتعزيــز  عبدالعزيــز 
المطلــة  والــدول  الأحمــر  البحــر  بتاريــخ  المتعلقــة 
عليــه، وتطوير البرامج العلمية المشــتركة وتبادل الخبرات 
وتنظيم الفعاليات البحثية المتخصصة، بما يثري الدراسات 

التاريخية المرتبطة بالمملكة ومحيطها الإقليمي.
كمــا جــرى تســليم الــدارة نســخة رقميــة مــن الوثائق 
الإدارة  معهــد  لــدى  المحفوظــة  والدوريــات  التاريخيــة 
العامــة منــذ تأسيســه فــي 24 شــوال 1380هـــ الموافق 
10 أبريــل 1961م مــن خبرات في حفــظ الوثائق وتنظيم 

المعلومات والأرشفة وإدارة المعرفة المؤسسية،
احتــوت النســخة الرقمية المهــداة علــى )49,783( وثيقة 
تاريخية، تنوعت موضوعاتها بين الأوامر الملكية، والأوامر 

السامية، والتوجيهات، والقرارات، والتعليمات،
كما اشــتملت المواد التاريخية المسلمة للدارة )136( مجلدًا 
مــن الدوريات الصحفية والمجــات، بإجمالي )5489( ملفًا 
رقميًا جرى تحويلها رقميًا من بكرات الميكروفيلم، مصورة 
بالأبيــض والأســود، حيــث ضمّــت )54( عنوانًــا للدوريات 
باللغة العربية في )3997( ملفًا رقميًا، و)82( عنوانًا باللغة 
الإنجليزيــة فــي )1492( ملفًــا رقميًــا، بمــا يمثــل رصيدًا 
معرفيًــا وإعلاميًــا يوثــق جوانــب متعــددة مــن الحيــاة 
المملكــة  فــي  والفكريــة  والثقافيــة  الاجتماعيــة 

العربية السعودية والمنطقة العربية والعالم.
شــراكاتها  شــبكة  الــدارة  وســعت  فقــد  دوليًــا،  أمــا 
العالميــة عبــر توقيــع مذكــرات تعــاون مــع عــدد مــن 
المرموقــة،  والأرشــيفية  الثقافيــة  المؤسســات 
من بينها جمعية سيام في مملكة تايلاند، ووكالة الأرشيف 

الفيدرالي الروسي، وذلك بهدف تبادل الخبرات في مجالات 
الأرشفة والحفظ والترميم والبحث العلمي، وتعزيز التعاون 

الثقافي والمعرفي بين المملكة ومختلف دول العالم.
التــي تحظــى  الثقــة  وتعكــس هــذه الشــراكات حجــم 
مؤسســة  بوصفهــا  عبدالعزيــز  الملــك  دارة  بهــا 
كمــا  التاريخــي،  التوثيــق  مجــال  فــي  رائــدة  وطنيــة 
تؤكــد نجاحهــا فــي توظيف التعــاون المؤسســي لخدمة 
أهدافها الاســتراتيجية فــي حفظ الذاكــرة الوطنية وإثراء 

المحتوى التاريخي السعودي.
واليوم، تواصل الدارة أداء رســالتها بــروح متجددة ورؤية 
طموحة تســتلهم الماضي لبناء المســتقبل، مســتندة إلى 
مبدأ راسخ عبّر عنه الأمير فيصل بن سلمان بقوله: »الأصل 
في الدارة الإتاحة«. وهي رؤية تؤكد أن المعرفة التاريخية 
كلما اتســعت دائرة الوصــول إليهــا، ازدادت قدرتها على 
ترســيخ الهوية الوطنية، وتعزيز الانتمــاء، وإلهام الأجيال 
القادمة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية التي أرساها الآباء 

المؤسسون، وقادتها المملكة نحو آفاق أكثر إشراقًا …
وأحيي بشــدة صاحــب الســمو الملكي الأميــر فيصل بن 
ســلمان بن عبدالعزيز، رئيــس مجلــس إدارة دارة الملك 
عبدالعزيــز الذي صنع حــراكاً يتماهى ويتماشــى مع رؤية 
المملكة العربية الســعودية 2030م إذ وضعت الدارة  في 
وراء  الســاعين  الباحثيــن  تمكيــن   أولوياتهــا  صميــم 
الحقيقــة  المعرفــة التاريخيــة الوطنية متاحــة للباحثين 
والمهتميــن والجمهور، انطلاقًا مــن أن الأصل في الدارة 

الإتاحة  ولا شيء غير الإتاحة .

توقيع مذكرة تعاون بين الافٕتاء والدارة
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بعــد مــا يقــرب من تســع ســنوات من 
العمل المتواصل، افتتــح مركز الحضارة 
الإســامية فــي طشــقند أبوابــه أمــام 
رمضــان  شــهر  أواخــر  فــي  الجمهــور 
المبــارك، قبيل حلول عيــد الفطر ويُعد 
هذا الصرح الثقافــي والمعرفي أحد أبرز 
المشــاريع الحضاريــة فــي أوزبكســتان 
المعاصرة، إذ يجمع بين المتحف العلمي 
والمكتبــة الحديثة والفضــاءات الثقافية 
التي تعكس عمق إســهام المنطقة في 

الحضارة الإسلامية.
أُنشئ المركز بقرار من رئيس جمهورية 
أوزبكستان شــوكت ميرضيائيف الصادر 
فــي 23 يوليو/تموز 2017، وبدأت أعمال 
البناء في العام نفســه، لتكتمل في عام 
2026. وخلال الأشهر الأخيرة فُتح المركز 
بصورة محدودة لاســتقبال وفود أجنبية 
لافتتاحــه  تمهيــدًا  المســتوى،  رفيعــة 

الرسمي أمام عامة الزائرين.
متطــورة  وتجهيــزات  حديــث  مدخــل 

للزائرين
تعمل إدارة المركز حاليًا على وضع نظام 

متكامــل لتنظيــم دخــول الزائريــن إلى 
المتحــف. ومن المقــرر أن تُوفَّر خدمات 
إرشــادية متعــددة اللغــات، إلــى جانب 
جولات رقمية باستخدام الأجهزة اللوحية 
وســماعات الشــرح الصوتــي، بمــا يتيح 

للزائر تجربة معرفية تفاعلية.
أمــا الطابــق الســفلي للمبنــى فيضــم 
مجموعــة مــن المرافــق الحديثــة، من 
بينها منصة تعليمية مخصصة للأطفال، 
ومختبــر لترميم المخطوطــات والوثائق 
الرقمية، ومســتودعات لحفــظ مقتنيات 
المتحــف، إضافــة إلــى مقهــى عصري 

وقاعات استقبال للزوار.

عمارة مهيبة في قلب مجمع حضرة 
الإمام

شُــيّد مركز الحضارة الإسلامية في قلب 
مجمع حضرة الإمام التاريخي في طشقند 
على مساحة تبلغ نحو 10  هكتارات، بينما 
يمتد المبنى الرئيســي على مســاحة 1.8  
هكتار، وتصل مساحته الإجمالية إلى 42  

ألف متر مربع.
ويتكون المبنى من ثلاثة طوابق وطابق 
ســفلي، ويبلغ طولــه 161  مترًا وعرضه 
118  متــرًا، فيما ترتفع القبــة المركزية 
إلــى 65  مترًا، لتشــكل علامــة معمارية 

بارزة في أفق العاصمة الأوزبكية.
ويمكــن الدخول إلــى المركز عبــر أربع 
بوابــات رئيســية مــن الجهــات الأربــع. 
ويعد مدخل أولوغ بك البوابة الرئيســة 
للمتحــف، وقد صُمم بأســلوب معماري 
يســتلهم زخارف مدرســة أولوغ بك في 
ميدان ريغســتان الشــهير في ســمرقند. 
وتزيّن واجهته الآية الأولى التي نزلت من 

القرآن الكريم:
﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾

ذاكرة 
مكان

متحف لأربعة عصور، 
آلاف القطع النادرة، 

ومكتبة حديثة وقاعة 
مهيبة للمصحف 

الشريف

د.مرتضى 
سيدعمروف*
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أمــا البوابات الأخــرى فهي بوابــة خوارزم، 
وقــد  قوقنــد،  وبوابــة  بخــارى،  وبوابــة 
اســتُلهمت زخارفها من التقاليد المعمارية 

الخاصة بكل منطقة.
وتزدان واجهات المبنى كذلك بآيات قرآنية 
وأحاديث نبوية تحث على العلم والتســامح 
وقيــم الإنســانية، موزعــة على 44  قوسًــا 

معماريًا.
قاعة المجد: ذاكرة الحضارة

عنــد دخــول الزائــر مــن بوابة أولــوغ بك 
يســتقبله فضاء واســع يعرف باسم «قاعة 
المجــد»، وهــي إحدى أبــرز قاعــات المركز 

وأكثرها رمزية.
تتــوزع في محيــط القاعــة أربعة 
عشــر قوسًــا نصف بيضوي، زُيّنت 
دقيقــة  فسيفســائية  بلوحــات 
تجسد شــخصيات بارزة من تاريخ 
المنطقة وإسهاماتها في الحضارة 

الإنسانية.
وتضــم القاعة صورًا لشــخصيات 

علمية وثقافية كبرى، من بينها:
والإمام  والفرغانــي،  الخوارزمــي، 
البخــاري، والإمام الترمــذي، وابن 
ســينا، والبيرونــي، وجــال الدين 
منكبرتــي، والأمير تيمــور، وميرزا 
أولوغ بك، وعلي شير نوائي، وزهير 
الدين محمد بابر، إضافة إلى رواد 

الحركة الإصلاحية الجَدِيدية.
وقــد جُهــزت الأقواس بشاشــات 
تفاعلية تتيــح للزائــر التعرف إلى 
سِــيَر هــؤلاء العلماء، حيــث تظهر 
الــذكاء  بتقنيــات  شــخصياتهم 
الاصطناعــي لتتحدث عــن حياتها 

وإنجازاتها بأكثر من عشر لغات.
قاعة المصحف الشريف

في قلب المركز تقــع قاعة القرآن 
الكريــم، وهي إحدى أبــرز القاعات وأكثرها 
مهابــة، تعلوها قبة يبلغ ارتفاعها 65  مترًا. 
وتضم القاعة واحدة من أثمن المخطوطات 
الإســامية في العالم، وهي مصحف عثمان 
المنســوخ في القرن الســابع الميلادي، إلى 
جانب 114  نســخة من المصاحف التاريخية 
التي تعــود إلى فترات مختلفــة من التاريخ 

الإسلامي.
متحف يقصّ تاريخ أربعة عصور. 

ينقســم متحف المركــز إلى أربعة أقســام 
تاريخية رئيسية تعكس تطور الحضارة في 

المنطقة عبر العصور.
حضارات ما قبل الإسلام. 

يبدأ المســار التاريخي بقســم «حضارات ما 
قبل الإسلام»، حيث يمتد ما يعرف بـ «جدار 
الزمــن» بطــول 250 مترًا، ويعــرض تاريخ 
المنطقــة الممتد لأكثر مــن ثلاثة آلاف عام 
عبر لوحــات فنية ومنمنمــات تاريخية. كما 
يضــم الجدار مئات القطــع الأثرية والنماذج 
المرئيــة  والوســائط  والخرائــط  النقديــة 

التفاعلية.

قاعة النهضة الأولى. 
تتنــاول هــذه القاعــة الفتــرة الممتدة من 
القرن الثامن إلى القرن الثالث عشــر، وهي 
مرحلــة ازدهار العلوم في ما وراء النهر بعد 
انتشــار الإســام. وتعــرض القاعــة نماذج 
معمارية لمعالم تاريخية شهيرة مثل ضريح 
الســامانيين ومســجد مغوك عطاري ومزار 
چشــمه أيوب ومدرسة قســامية. كما تضم 
نســخة من بــاب الكعبة المشــرفة وقطعة 
أصلية من كســوة الكعبة التي اســتُخدمت 
عام 1988، إضافــة إلى مفاتيح الكعبة التي 

صُنعت في مصر في العصر المملوكي.

قاعة النهضة الثانية. 
تعرض هذه القاعة الحياة الثقافية والعلمية 
في عصر أمير تيمور والدولة التيمورية، إلى 
جانــب المراحــل اللاحقة في عهــد الخانات 
الأوزبكية. وتُعرض فيها خرائط الاكتشافات 
العلميــة في العصــر التيمــوري، إلى جانب 
منمنمات مأخوذة مــن مخطوطات تاريخية 
تعكــس تطــور الثقافــة والعلــوم في تلك 

الفترة.
«أوزبكستان الجديدة – النهضة الجديدة».

أما القسم الأخير فيعرض التحولات الحديثة 
في أوزبكســتان تحت عنوان «أوزبكســتان 
الجديــدة – النهضة الجديدة». ويتناول هذا 
القســم الإنجازات الاجتماعيــة والاقتصادية 
والسياســية والثقافية التي شــهدتها البلاد 
في السنوات الأخيرة، إضافة إلى الإصلاحات 

الكبرى التي شهدتها الدولة.
قاعة مؤتمرات عالمية. 

يضــم الطابــق الأول أيضًا قاعــة مؤتمرات 
تتســع لـ550 شــخصًا، بُنيت وفــق تصميم 
يجمع بين الطراز الوطني والعمارة الحديثة. 

وقد استضافت هذه القاعة في 14  نوفمبر 
2025 حفل تسليم جائزة »تراث المستقبل« 
الدوليــة التي أُسســت بمبــادرة من رئيس 
أوزبكســتان. كما استقبل المركز في الفترة 
ذاتها رؤســاء دول آسيا الوسطى وأذربيجان 
الذين كانوا من أوائل الضيوف الرســميين 

للمبنى.
مكتبة علمية متطورة. 

في الطابــق الثاني تقع المكتبــة الابتكارية 
للمركــز التــي تتســع لـــ226 قارئًــا. وتضم 
المكتبــة مــا يصــل إلــى 350  ألــف كتــاب 
مطبــوع، منها: 100 ألــف مخطوطة وكتاب 

مطبوع بالحجر، 250  ألف كتاب حديث. كما 
تضم المكتبة أرشيفًا رقميًا يحتوي على نحو 
خمســة ملايين مورد معرفــي، إضافة إلى 
اشــتراكات في دوريات علميــة دولية. وقد 
أُنشــئ في المكتبة مختبر متخصص لترميم 
الحفاظ  المخطوطــات وصيانتهــا، بهــدف 
على التراث الوثائقي للأجيال القادمة. ومن 
المقرر أن تنتقل إلى هذا الطابق أيضًا إدارة 
مســلمي أوزبكســتان، إضافة إلــى مكاتب 
تمثيليــة لمنظمــات دولية مثل اليونســكو 
والإيسيسكو وإرسيكا وتُرك ساي، إلى جانب 

عدد من المراكز العلمية العالمية.
وبهذا يطمح مركز الحضارة الإســامية في 
طشــقند إلــى أن يصبــح أحد أهــم المراكز 
الثقافيــة والعلميــة في العالم الإســامي، 
وجســرًا معرفيًــا يربط بين تــراث الماضي 

وآفاق المستقبل.

*msaydumarov@gmail.com
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حياة متقاعد )5(
من أحد أسباب نجاح بقاء قريتي وأهلها، 
مواليد)1-7(  من  جيلي  إلى  وصلت  حتى 
تتلخص في أن عجلة التغيير كانت معطلة 
لأكثر من )8( قرون، وفقا لمؤشرات أحداث 
وجغرافيات  وتاريخيات  جيولوجيات  سوق 
البشر. أصبح كل شيء موروث برتم ثابت. 
أصبحت  تتغير.  لا  مورثة  بضوابط  يؤدّى 
وجامدة.  ساكنة  قوالب  ونظمها  الحياة 
هذا الثبات وبسببه أصبح كبار السن بيوت 
كانوا  فيطاعون.  يأمرون  وخبرة.  حكمة 
يتقاعدون  لا  طارئ.  لأي  دوما  جاهزين 
قطار  ينقلهم  الآخرة  حياة  الى  لكن 
لأجد  ولدت  بهم.  ورأفة  راحة  النهايات 
القرى  لبقية  معروفة  بحدود  هذه  قريتي 
حية.  القديمة  الحجرية  بيوتها  الأخرى. 
البناء بنفس  وتتحدث مع ساكنيها. يزداد 
المهن  توارث  يسهل  حتى  التصميم 
المرتبطة ببنائها. جعلوها بيوتا معطاءة. 
والتعاون،  بالحب،  مسكونة  حجرية  قلاع 
والتقشف،  والجودة،  والتكافل،  والتكامل، 
ليحققوا  الحجر  حضارة  اسسوا  والفاقة. 
شركاء  حتى  لأجيالهم.  نفعا  استدامتها 
الحياة لهم دور في هذه البيوت. يتوسعون 
في استثمار الحجر حسب معطيات الحاجة. 
ما يميزهم في تلك الفترات قدرتهم على 
تحت  جماعي  وبشكل  العائلي  العيش 
اشراف كبارهم في السن. يزدادون حكمة 
كلامهم  يقل  أي  العمر.  في  تقدمهم  مع 
ومفعولهم،  منفعتهم  وتزداد  وحراكهم 
حيث  الدور،  هذا  فقد  زمن  في  بعكسنا 

يزداد كلامنا وتقل منفعتنا ومفعولنا.
تحتل قريتي موقعا استراتيجيا على رأس 
وضيق  طويل  وادي  على  تشرف  هضبة 
العرض. يتوسطه مجرى للسيول المنقولة. 
المدرجات  لحماية  حجري  ببناء  مصمم 
باسم  قريتي  عرفت  حوله.  الزراعية 
)الطلقية(. لا أعرف المعنى. قد يكون بقايا 
اسمها  لقبيلة  تنتمي  منقرضة.  لغة  من 
بالماء.  علاقة  الكلمة  لهذه  “الرهوة”. 
بالمياه. وجدته  الغني  الموقع  يطلق على 

من أندر خمس كلمات في اللغة العربية. 
تعني اسم الشي ونقيضه. الطلعة الجبلية 
الطلعة  عكس  وأيضا  رهوة،  تسمى 
الرهوة. وجدت هذا  أيضا  “النزلة” وتعني 
كما  والمعقدة  المركبة  شخصيتي  يفسر 
يتهمني الزملاء. فشخصي يرتاح دوما لكل 
من يتهمونه بالتعقيد. لكل هذه التوليفة 
تأثير إيجابي في حياتي بعد التقاعد. منها 
أبحر بواسطة بساط الذكريات. استرجعها 
لتشدني للمكان. وحتى أنجح أسست لحياة 
الوحدة والعزلة التي أعيش. ذلك من أجل 
وعمق  النفس  صفاء  ثمرة  على  الحصول 
فكري  تغذي  التي  الملهمة  الاستنتاجات 
وتجعله متقد العطاء. هذا يرضي شغفي 

بحياة التقاعد.
كنية قبيلتي: ]بني معجل[. أي أن كاتبكم 
زوابع  تثيرون  لا  )معجلي(.  المتقاعد 
تضاريس  لتقديم  هذا  أذكر  الأسئلة. 
أرجوكم..  التقاعدية.  حياتي  خارطة 
المرحلة  هذه  في  أسئلتكم  من  تخلصوا 
من الرحلة. لكل شخص حكاية وقصة مع 
أكتب  لا  منه.  الذي خرج  ومع عشه  نفسه 
التي  وظيفته  أجسد  لكن  للمكان  سيرة 
كانت. فقريتي كانت مكتفية ذاتيا. تقوم 
لذلك  ونتيجة  الأساسية.  حاجاتها  بتلبية 
فرد  لكل  الماجود[.  من  ]الجود  يرددون: 
يعملون  جميعهم  وشأن.  ودور  وظيفة 
“البقاء”  هي  واحدة،  غاية  تحقيق  بهدف 
وليس غيره شي. يملكون مهارات صناعة 
ووسائلهم  مهاراتهم  كل  البقاء.  تقنية 
الغاية،  هذه  لتحقيق  مصممة  وأدواتهم 
ومتوازنة.  وملزمة  منضبطة  حياة  وبنظم 
هذه  تطالهم  الحياة  في  شركاءهم  حتى 
حياة  لصالح  دورهم  ويؤدون  الأنظمة، 
العقل  وظيفة  بتطبيق  اكتفوا  القرية. 
الأساسية. المحافظة على بقاء الإنسان حيا 
بنوا  وصعوبة.  قسوة  الظروف  أحلك  في 
حضارة  اسم:  عليها  اطلقت  حياة  حضارة 

الرمق الأخير. ويستمر الحديث.

تضاريس

@DrAlghamdiMH

د. محمد حامد 
الغامدي
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إلى الهيئة العامة للسياحة ..

حتى يتحقق شعار 
»فرسان درة جزر السعودية«.

قضية 
للنقاش

إبراهيم 
مفتاح

في مســــاء يوم الثلاثاء ١٧ / ١٠ / ١٤٢٥ 
هج الموافــــق  ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٤م وفي 
حفل أقامته المديرية العامة للشــــؤون 
الصحيــــة بمنطقة جــــازان - في جزيرة 
فرســــان - بحضور ممثل عن منظمة “ 
اليونســــكو “ - التابعــــة لمنظمة الأمم 
المتحدة - وبحضور مدير عام الشــــؤون 
، وبعض كبار  المنطقــــة  الصحية بهذه 
موظفي وزارة الصحة - الذين جاءوا من 
الرياض - تم اختيار “ جزيرة فرســــان “ 
جزيــــرة صحية ، وفي العــــدد “ ٢٦٧٨ “ 
الصادر يوم الخميس  ١ / ٣ / ١٤٤٣ هج 
الموافق  ٧  أكتوبــــر  ٢٠٢١م  من هذه 
اليمامــــة “ وتحت عنوان على   “ المجلة 
غلافها “ فرســــان درة جزر السعودية “ 

كتبت اليمامة :
جــــزر فرســــان .. الأرخبيــــل الســــاحر 
من الجــــزر في جنــــوب البحــــر الأحمر 
ســــجلتها  جازان  لمنطقــــة  والتابعــــة 
محميــــة  كأول  اليونســــكو  منظمــــة 

في المملكة ضمن برنامج
“ الانسان والمحيط الحيوي “ .

أيضا   - المجلــــة  وعلى صفحــــات هذه 
- فــــي عددهــــا “ ٢٨٧٢ “ الصادر يوم 
الخميــــس  ٢٧ / ٢ / ١٤٤٧ هج الموافق 
٢١ / أغســــطس ٢٠٢٥م نشرت “ أنا “  
موضوعا بعنوان “ جزر فرســــان وشركة 
البحــــر الأحمــــر “ تعقيبا علــــى اللائحة 
على  تركز  التي  الشــــركة  بهذه  الخاصة 
الجنــــاح الجزري الشــــمالي مــــن وطننا 
الحبيب “ المملكة العربية الســــعودية “ 
حيث أدليت في ذلــــك الموضوع بدلوي 
في صيغة ســــؤال لهذه الشركة ، وما ذا 
عن الجناح الجــــزري الجنوبي “ الضخم “ 
في جنوب هــــذا الوطن ؟ وعددت بعض 

مقوماته الســــياحية من حيث عدد جزره 
البالغ “ ٢٦٢ “ جزيرة حسب آخر إحصائية 
 ، ابراهيم فايز الشــــهري  اللواء  قام بها 
البر عندما  العميد حمد اسماعيل  وزميله 
الحدود  حرس  قيادة  عن  مسؤولين  كانا 
بمحافظة جزر فرســــان - حسب كتابهما 
إلى  “ جزر فرســــان في صور “ وأشرت 
بعض العناصر الســــياحية التي يزخر بها 
بياض  الأرخبيل مثل تفرده بنصاعة  هذا 
رمال سواحله ، وتداخل ألوان مياه بحاره 
الغنية بالثروة الســــمكية ، وتعدد مواقع 
أصداف لآلئــــه التي وصلــــت تجارتها - 
قديما - إلى بلدان الشرق ، وإلى “ أوروبا 
“ وانعكســــت حياة حضارية على سكان 
الجزر المسكونة ، وما زالت معالمها باقية 
إلى اليوم ، بالإضافة إلــــى أن بحار هذا  20
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الأرخبيل غنيــــة بالرخويات البحرية ، بل وكثير من 
ســــواحله تؤطرها أشجار “ المانجروف “ الحاضنات 
الرئيسة لتكاثر “ الجمبري “ ولا أشك أن أحدا يجهل 
القيمة الاقتصادية لهــــذا الكائن الذي لاتخلو منه 

الأسواق المركزية ، وأرفف البقالات .
  ومن الغابات الشــــجرية التي لاتوجد في أماكن 
أخرى غابات أشجار “ القندل “ حسب اسمها المحلي 

الفرساني .
  وفي عدد من قرى فرســــان أعداد - لابأس بها - 
من أشجار النخيل التي تسقى بماء آبارها المحفورة 

في الصخر .
 ولعل من أهم العناصر الســــياحية الجمالية - في 
بعض هذه الجزر - وجود أســــراب الغزال “ الأدمي 
“ الذي يختلف تشريحيا عن غزلان الأماكن الأخرى 
حســــب تصنيف علماء الهيئة العامة لحماية الحياة 

الفطرية .
  وإذا تجاوزنا ذلك كله نجد أن ســــكان بعض جزر 

هذا الأرخبيل يتفردون بمواسم خاصة بهم مثل 
موسم “ أسماك الحريد “ الذي أصبح موسما رسميا 
سنويا من مواسم هذا الوطن ، وفي نفس الموسم 
في شــــهر “ أبريل “ من كل عام تستقبل جزيرة “ 
قماح “ أسرابا كثيفة من الطيور المهاجرة القادمة 

من شمال أوروبا .
  كل هذه السرديات التي أوردتها

الســــياحة  بعلم  وثيقة  علاقــــة  لهــــا  أن  أعتقد 
فيما لــــو أجريت حولهــــا دراســــات علمية جادة 
من قبل مــــن يهمهم الأمر في الجهــــة المعنية 
بالســــياحة إضافــــة إلى إيجــــاد “ بنيــــة تحتية 
“ يأتي فــــي مقدمتها إيجاد وســــائل نقل بحرية 
سريعة ومجهزة بكل ماتتطلبه السياحة من أشياء 
مشروعة ، مع ملاحظة أن هذه الجزر حتى وهي على 
حالها الطبيعي - الآن - تستقبل أعدادا كثيفة من 

السائحين من أبناء الوطن ومن جنسيات أخرى .
  هــــذه ســــطور كتبتها مــــن منطلــــق أمنيات 
ســــكان هــــذه الجزر فــــي ان تنــــال جزرهم من 
ســــياحية  منتجعــــات  مايجعلهــــا  الاهتمــــام 
ينعكــــس أثرهــــا علــــى حياتهــــم المعيشــــية 

والترفيهية .
العامــــة  الهيئــــة  تديــــر  أن  أتمنــــى  أخيــــرا   
ليتحقق  الأرخبيــــل  هــــذا  إلى  عنقها  للســــياحة 
الشــــعار الــــذي استســــاغت جمالياتــــه هــــذه 

المجلة 
“ فرسان درة جزر السعودية “ .



كيف يُكتب تاريخ المســــرح السعودي؟ وهل 
يكفي أن نجمع التواريخ والأسماء والعروض 
التجربة؟  إننــــا وثّقنا هذه  لنقول  المتعاقبة 
أم أن كتابــــة التاريــــخ المســــرحي تتطلب 
الثقافيــــة  للســــياقات  أعمــــق  قــــراءة 
فــــي  أســــهمت  التــــي  والاجتماعيــــة 
الفــــن وتحولاتــــه عبــــر  تشــــكل هــــذا 

الزمن؟
تكتســــب كتابة التاريخ المسرحي السعودي 
بناء وعي  أهمية خاصة؛ لأنها تســــهم في 
المشــــهد  داخل  المســــرح  بمكانة  ثقافي 
الأدبي والفنــــي في المملكة، وتمنح التجربة 
المســــتحق بصفتها  المســــرحية حضورها 
أحد مكونــــات الحراك الثقافي الســــعودي 
عبر العقود. فالتاريخ المســــرحي لا يقتصر 
على تســــجيل الوقائع، وإنما يمتد إلى تتبع 
المسارات التي تشــــكلت من خلالها التجربة 
المسرحية، والكشف عن الظروف الاجتماعية 
والثقافية التي أسهمت في نشأتها وتطورها.
المتخصصة  الكتب  إلى  العودة  أهمية  وتبرز 
في تاريخ المســــرح الســــعودي، إلى جانب 
الصحفية  والوثائــــق  النقديــــة  المراجــــع 
تتبع  أجــــل  من  الشــــفوية،  والشــــهادات 
مراحل  ورصد  للمســــرح  الأولى  الإرهاصات 
نشأته وتحولاته. فهذه المصادر تتيح قراءة 
المســــرحية، وتســــاعد  أكثر عمقًا للتجربة 
على فهم العلاقة بيــــن المبادرات الفردية 
والجهود المؤسســــية التي أسهمت في بناء 

المشهد المسرحي وتشكيل ملامحه.
ويقود هذا المســــار إلى التساؤل عن الجهة 
التاريخ. فقد بدأت  التي تتولى كتابة هــــذا 
بها  قام  فرديــــة  بجهود  التوثيــــق  عملية 
باحثون ومسرحيون وكتّاب سعوا إلى حفظ 
الذاكرة المسرحية ورصد محطاتها المختلفة، 
ثم اتســــعت هــــذه الجهود لتصبــــح جزءًا 
مــــن مشــــروع ثقافــــي وطني تشــــارك 
فيــــه المؤسســــات المعنيــــة بالمســــرح 
التحول  أســــهم هذا  الأدائية. وقد  والفنون 
المادة  التوثيق وجمــــع  في تعزيز أعمــــال 

التاريخيــــة من مصادر متنوعــــة، بما يوفر 
صورة أكثر شمولًًا ودقة عن مسيرة المسرح 

السعودي.
المســــرحي  التاريــــخ  توثيــــق  ويعتمــــد 
علــــى مجموعــــة مــــن الأدوات البحثيــــة 
الشــــفوية  المقابــــات  تشــــمل  التــــي 
الوثائق  وجمــــع  والممارســــين،  الرواد  مع 
والمخطوطات والمواد الصحفية، إضافة إلى 
تتبع العروض والفرق المسرحية والفعاليات 
الثقافية وفق تسلســــلها الزمني. ومن خلال 
هــــذه الأدوات يمكن إعادة بناء المشــــهد 
المسرحي السعودي وقراءة تطوره في ضوء 
والثقافية  والاجتماعية  الفكريــــة  التحولات 

التي رافقته.
وتتجاوز أهمية هذا التوثيق حفظ المعلومات 
والوقائع إلى صون الذاكرة الثقافية للمجتمع، 
وحفظ جهــــود الرواد، وإبراز الدور الذي أداه 
المســــرح في التعبير عــــن قضايا المجتمع 
والمهتمين  للباحثين  يتيــــح  وتحولاته. كما 
الإبداع  ومسارات  الفنية  الذائقة  تطور  فهم 
الجديدة فرصة  الأجيال  ويمنح  المســــرحي، 
بناء  أسهمت في  التي  التجارب  على  الاطلاع 

الحركة المسرحية السعودية.
السعودي ليست  المسرحي  التاريخ  إن كتابة 
مجرد استعادة للماضي، ولكن محاولة لفهم 
الكيفية التي تشكلت بها التجربة المسرحية، 
والظروف التي أحاطت بها، والأســــئلة التي 
هنا  ومن  مرحلــــة.  كل  بها في  انشــــغلت 
والمعرفيــــة  الثقافيــــة  القيمــــة  تبــــرز 
لهــــذا المشــــروع بوصفه خطوة تســــهم 
ضمن  المســــرح  مكانــــة  ترســــيخ  فــــي 
الباحثيــــن  وتمنــــح  الوطنيــــة،  الذاكــــرة 
يمكن  معرفيــــة  قاعــــدة  والممارســــين 
الانطــــاق منهــــا نحــــو قــــراءات جديدة 
وتاريخــــه  الســــعودي  للمســــرح 

وتحولاته.

*ماجستير في الأدب المسرحي.

ستار

كتابة التاريخ المسرحي 
السعودي.
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  شاعر البؤس 
والعمى 
والضجر .

فهد العسكر..
مظاليم الأدب

إبراهيم مضواح 
الألمعي

أحدُ مظاليم الأدب، والناس، والحياة، ونفســهِ أيضًا، ولد في 
الكويت منتصف العقد الثاني من القرن العشرين، في بيتٍ 
ــكٍ بالتقاليد، عُرِفَ من خلال قصائده  شــديد التدين، متمسِّ
التــي تُنشــد فــي المحافل الدينــة، وفي المــدارس، ومنها 

قصيدته في المولد النبوي:
طِـــ

َ
يــا فَـــجْــــرَ يَـــــوْمِ ولادَةِ الـــهَـــــادِي أ

شْــجانا 
َ
الأ دِ  وَبَــدِّ فُــوسِ،  النُّ ــى 

َ
عَل ـــــــــــــــلَّ 

وابْعَــثْ بهِــا مَيْــتَ العَواطِــفِ، وَاطْــرُدِ الـــــــ
يْـــــقِــظ الإيمــانــا

َ
، وأ سَ الـــمُــمِــضَّ

ْ
ــــــيَـــأ

وقــد كان فهــد العســكر ذا حــسٍ قومــي، كتــبَ قصائــدَ 
يستنهض بها الأمة العربية؛ وكتب قصيدةً يُحيي بها الملك 
عبدالعزيز، ولحنهــا وغناها المطــرب عبداللطيف الكويتي.
وحيــن بلغــت الملك عبدالعزيز أرســلَ إليه يدعــوه، فَقَدِمَ 
نَــه كاتبًا للأمير محمد بــن عبدالعزيز، ولكنه  الريــاضَ، وعيَّ
حــنَّ للكويت، ورغب في العــودة، فأكرمه الملك عبدالعزيز 

وأذن له.
ثم انهمك العسكر في القراءة، والاطلاع على مختلف الآراء، 
رَ تفكيره  والأفــكار الأدبية، والاجتماعية، والسياســية، وتَطَوَّ
بالتــوازي مع تلكَ القراءات، فاتســع أفقــه، وتغيرت نظرته 
ح بنقده العنيف للمجتمع  للحياة، والعادات والتقاليــد، وصرَّ

وعاداتِه وطريقةِ تدينه، فهو يقول:
ـــوْكَ وا أسفاهُ فـــي               سجنِ التقاليدِ القديمـهْ زَجُّ
لله ما كابدَتَ فيــــــه             من الأساليب العقيمــــهْ

كَ مــــن أبٍ          فـــظٍ، ووالدةٍ لـئـيـمــــــــهْ رُّ لا دَرَّ دَ

رَه بالاســتهجان والنفــور، وقابل  وقد قوبِــلَ تمرده وتحــرُّ
نفورهم بمزيد من النقد والاســتفزاز، حتى طرده والدُهُ من 
بيتــه، وعــاش معتزلًا في غرفة بائســة، لا يتعهده فيها إلا 
قلة من أصدقائه أو محبي شعره، ورماه بعضُ المتعصبين 

بالكُفر، فسخر من تكفيرهم.
ويــرى الأســتاذ عبــدالله زكريا الأنصــاري أن العســكر: »لم 
رًا مــن القيود التي  يكــن ملحدًا ولا كافــرًا، وإنما كان متحرِّ
فرضتهــا البيئــة، والأغلال التــي اقتضتها الظــروف لغياب 

 .» الذهن الصافي المتفتِّح الـحُرِّ
ثم يعتذر ساخرًا من المتعصبين، فيقول:

رُوَيْــدَكُــــــمْ الـمُـتَـعَـصِّـــبِينَ  مَــعْــــشَرَ  يــا 
والجَلْمَــدِ لوبُكُــمْ 

ُ
ق غــامِ  الرُّ مِــنَ 

َ
أ

هَــفــــا إِذا  ــماءُ  السَّ تُطــوى  هَــلْ  ــهِ 
َ ّ
بالل

مُوَحِــدِ؟  فُــؤادُ  لـمُشْـركَِـــةٍ  وَصَبــا 
لدينهــا تُـــحِبُّ  مَـــنْ  قــــادَتْ  فــالْـيَـــوْمَ 

ــدِ( )مُحَمَّ لدِيــنِ  بهِــا  يَعُــودُ   
ً
ــدا

َ
وغ

وقد جلبت عليه المجاهرة والسخرية النقمة، واتسعت الهوة 
بينــه وبيــن مجتمعه وأهلــه، ووصموه مــرةً بالكفر، ومرةً 
بالانحلال، مما دفعه للعزلة، ثم انطفأت عيناه، ولا يخفى أثرُ 
ذلك على الإنسان سيما حينَ يكون شاعرًا شديد الحساسيةِ، 
والافتتانِ بالطبيعةِ والجمال، فازدادت شــكواه، وإحساســه 
بمرارة الحياة، وقســوة الأيام، وقابلها بمزيدِ الســخرية من 

نه. الحياة، والناس، وعادات المجتمع وأعرافه وتديُّ
ويعلل الأديــب عبدالرزاق البصير)1915ه1999-م(، وهو من 
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أصدقاء العســكر، يعلل تمرده في مقالة نشــرها في مجلة 
العربــي عام1964م، فيقول: »الذي يبدو لي أن الســبب في 
تمــرد شــاعرنا وانطلاقه يرجعُ إلى طبيعتــه التي فطره الله 
عليهــا؛ فقد كان متوقد الذهن، رقيق الإحســاس، شــغوفًا 
بــالأدب، مُـــحبًّا للمنطــق، فقادته هــذه الصفات إلــى حُبِّ 

التجديد، فاندفع إلى ذلك غير مبالٍ ولا هيَّاب«.
وقــد ملأ شــعره بالشــكوى، فــي غنائيةٍ شــاجية، من مثل 
قصيدته: )كُفــي الملام وعلليني(، التي لُحنت وغُنيت بعضُ 

أبياتها، فذاعتْ وأشجتْ، ومطلعها:
لِيـــــــــــــــــــــني ِ

ّ
وعَل المــامَ  كُفــي 

بــالــيــقــــــــيـــنِ أودى  ــكُ  فالشَّ
الشِّــجُونُ كبــدي  وتَنَاهَبَــتْ 

شُــجوني؟ مِــن  مُـــجيري  فَمَــنْ 
ـــاءُ َـ الـــعَــي اءُ  الــــــــدَّ ـــــنِي  مَــضَّ

َ
وأ

مُعِينِــــــــي؟ مَــنْ  ــي؟ 
َ
مُغِيث فَمَــنْ 

وأخــذت الحيــاةُ تضيــقُ بــه، وتُحكِــمُ العُزلةُ الخنــاقَ عليه، 
وينهشُ المرضُ جَسَــدَه، حتى أسْــلَمَ روحَهُ إلى بارئها في 
منتصف أغسطس عام1951م، ولم يبلغ الأربعين من عُمره.
ولحقهُ البؤسُ والنحسُ بعد موته، فلم يُشَيِّعْهُ سوى خمسةِ 

رجال ليس فيهم أحدٌ من أقاربه ولا أصحابه. 
ا استعاض به عن لذة الحياة حين حُرِمها؛  وخلَّف تراثًا شعريًّ
عــاش به وله، فأحــرقَ أقاربُه جميعَ أشــعاره، بما في ذلك 
ديوانــه الذي انتخــب قصائده، وســماه: )الفجــر الصادق(، 
وضاع بهذه الجناية إرثٌ شــعريٌّ غزير، يُمثِّلُ حقبةً تاريخيةً 
مُهمة؛ وما كنا لنظفر بشــيء من شــعره لولا أن قَيَّضَ الُله 
صديقَه الشــاعر والأديب الكويتي عبــدالله زكريا الأنصاري 
)1922م2006-م(؛ فجمع ما توافر لديه من قصائد العسكر، 
وما وجدَ بأيدي أصدقائه، واسْتَمَلَى ما حفظوا، وأصدرها في 

كتاب، بعنوان: )فهد العســكر.. حياته وشعره( عام1956م، 
واستمرَّ ينقب عن القصائد والأبيات، ويضيفها إلى طبعات 
الكتاب المتتالية، حتى صدرت طبعته الخامســة عام1997م، 
بعد أربعين سنة، فكانت أكمل الطبعات، وهكذا يكون وفاء 

الأديب للأديب، والصديق للصديق، كما حكى أبو تمام:
بيننــا ــف 

ّ
يؤلِ نســبٌ  يَفْتَــرقْ  إن 

الوالـِـدِ مقــامَ  مْنــاه 
َ
أق أدبٌ 

فحفــظ الله بجهود هذا الصديق الوفي ما وســعه  	
حفظه من أشــعاره وأخباره، فما كان أجدره بقصيدة أهداه 

إياها العسكر قال في خاتمتها:
شــارد والفكــر  الشــعر  دعانــي  كــم  أخــي 

داعيــهِ ــتُ  لبيَّ والآن  أســتطع،  فـــلم 
ةً قــلــبي هــاكَـهـــا عسكــريَّ ــــــــورِ 

َ
غ فَمِن 

هديــهِ 
ُ
أ ـــــرَّ  ُـ الـح والشــاعر  حةً،  مـــجنَّ

ولو أن العسكر عاش في بيئة منفتحةٍ على الآداب، متسامحةً 
مع شــطحاتِ الشــعراء، مُتَفهِمَةً لطبيعةِ الشعر التي تصنعُ 
واقعًــا موازيًــا، وحيــاةً متخيلة لــكان نصيبهُ حيــاةً هادئةً، 
دًا، وآثارًا شعريّةً خالدةً، ولكنَّه عاش في مجتمعٍ  واسمًا ممجَّ
ب الذي شــكى منه  محدود، لا يخلو بعضُ أفرادِهِ مِن التعصُّ

قائلًا:
ضَ عن جريـمة  بَ 	         كم تَـمَخَّ يا قاتلَ الله التعصُّ

بٍ أشد؛ وربما لو  بٌ قابله العسكر بِتَعَصُّ وهو تَعَصُّ 	
أنه ساسَ حياتَه الشعرية بشيءٍ من المواءمة بين تطلعاته 
وآرائــه من جهة، وطبيعة مجتمعه البســيط من جهةٍ أخرى 
لكان النِّفارُ بينهما أقل، ولظفر بشــيءٍ من الســام، ولَرُفِدَ 
ه  الأدبُ العربــي بتراثــه الشــعري كامــاً، ولنال ما تســتحقُّ

موهبتُه من حفاوة.

عبدالله زكريا 

الأنصاري

الغلاف
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اليوم  العربيــــة  الســــينما  تتحرك 
في مســــار إنتاجي غير مســــبوق 
يعيد تشــــكيل مفاهيــــم الترفيه 
الإقليمي وصناعة الأفلام الضخمة. 
 7Dogs ”يقــــدم فيلم “7 دوقــــز
دخول  يعلن  اســــتثنائي  كنموذج 
Giga-Produc� عصـــ�ر  المنطقة 

tion الجيجا-إنتاج الســــينمائي من 
العمل  يعتمد هذا  أبوابه.  أوســــع 
الضخم على قصــــة ورؤية معالي 
المستشــــار تركي آل الشيخ، الذي 
وضع الخطــــوط العريضة لملحمة 
تجمع بين الــــروح العربية والأبعاد 
وقام  العالميــــة.  الهوليووديــــة 
الكاتب والسيناريست محمد الدباح 
لهذا  والحوار  الســــيناريو  بصياغة 
العمل، ونجح فــــي تحويل الفكرة 
يتسم  متماســــك  درامي  بناء  إلى 
والمطاردات  والتشــــويق  بالإثارة 
المســــتمرة التي تناســــب طبيعة 

..»7Dogs« فيلم

كسر المعايير السينمائية.

السينما المعاصرة. وتدور 
المشــــوقة  القصة  هذه 
يربط  إطــــار عالمي  في 
بين عــــدة عواصم، مما 
سينمائية  معالجة  تطلب 
على  تعتمــــد  خاصــــة 
الإيقاع السريع والحوارات 
بين  المتبادلة  الذكيــــة 

الشخصيات.
الفيلم  هذا  قيمة  تتجلى 
الأبطال  توليفــــة  فــــي 
العرب والعالميين الذين 
تم دمجهم في النســــيج 
الدرامــــي للعمل بعناية 
البطولة  يقــــود  فائقة. 
المصري  الثنائي  العربية 
المميز “كريم عبد العزيز 
وأحمد عز”، واللذان قدما 
معاً شراكة أكشن خارقة 
والتعاون  الصراع  تجسد 

بين ضابط الإنتربول والســــجين. 
يشــــارك في البطولة أيضاً النجم 
القصبي”  “ناصر  الكبير  السعودي 
الذي يجسد دور اللواء ناصر بكفاءة 
عالية، بالإضافة إلى الفنان القدير 
“سيد رجب” في دور اللواء صبري. 
وتكتمــــل قائمة النجــــوم العرب 
بمشــــاركة الفنانة الشــــابة “تارا 
عماد” والفنانة “ساندي بيلا”، حيث 
تقدمان دورين حيويين كضابطتي 
المكلف  الفريــــق  ضمن  إنتربول 
الإجرامية  المنظمــــة  بملاحقــــة 

وتفكيك شبكتها المعقدة.
الفيلم  الآخــــر، يضم  الجانب  على 
حشداً من الأبطال العالميين الذين 
تم اختيارهم بدقة لتجســــيد أدوار 

الدرامية  الحبكــــة  تخدم  محورية 
بشكل مباشر. يأتي النجم الأمريكي 
رأس  على  اسبوزيتو”  “جيانكارلو 
هذه القائمة، حيث يضفي كاريزما 
تجســــيده  عبر  وهادئة  مرعبــــة 
لشبكة  المدبر  العقل  لشــــخصية 
الكوميدي  النجم  ويظهر  الجريمة. 
لورانس”  “مارتــــن  الأمريكــــي 
وخفيفة  ذكيــــة  لمحات  ليقــــدم 
للاســــتراحة  المتفرج فرصة  تمنح 
المتسارعة.  الأحداث  تلاحق  وسط 
وتشارك النجمة الإيطالية العالمية 
بجمالها  بيلوتشــــي”  “مونيــــكا 
وحضورهــــا الطاغــــي. إلى جانب 
“ســــلمان  الأول  بوليــــوود  نجم 
“سانجاي  الهندي  والعملاق  خان” 
مواجهات  قدمــــا  واللذان  دوت” 

@saadblog

سينما

سعد أحمد  
ضيف الله
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الطاقم  يكتمل هذا  قتالية مهيبة. 
الفنون  خبير  بمشــــاركة  العالمي 
القتالية “ماكس هوانغ”، الذي منح 
المعارك تنوعــــاً حركياً يجمع بين 

مدارس قتالية مختلفة.
يرتبط هذا الحشــــد الفني الفريد 
التاريخية  بالميزانية  وثيقاً  ارتباطاً 
للمشــــروع  رُصدت  التي  الضخمة 
من قبــــل جهة الإنتــــاج “صلة”. 
الإنتاجية  الميزانيــــة  هذه  تخطت 
أمريكي،  دولار  مليــــون   40 حاجز 
تاريخ  في  الأضخــــم  يجعلها  مما 
الإطلاق.  على  الإقليمية  الســــينما 
تم توجيه هــــذه الأموال الضخمة 
بدعم مســــتمر من الهيئة العامة 
للترفيه وموســــم الرياض لتطوير 
والفنية  البصرية  التحتيــــة  البنية 

للفيلم. جــــرى تصوير حوالي 80% 
استوديوهات  داخل  المشاهد  من 
المتطورة   ”Big Time “الحصــــن 
إلى  بالإضافة  الرياض،  مدينة  في 
مواقع تصوير دولية أخرى. ساهمت 
كاملة  ديكورات  بناء  في  الميزانية 
وشديدة التعقيد لعواصم عالمية، 
واســــتيراد أحدث معدات التصوير 
للمرة  تســــتخدم  التي  والعدسات 
جعل  مما  المنطقــــة،  في  الأولى 
ســــينمائية  تحفة  يبــــدو  الفيلم 
تضاهي كبرى الإنتاجات الأمريكية.

التاريخية  الميزانية  هذه  انعكست 
القيمة  علــــى  مباشــــرة  بصورة 
الإنتاجية المرتفعة والمســــتويات 
البصرية  المتعــــة  مــــن  الفائقة 
تميز  للأنفاس.  الخاطف  والأكشن 

للمؤثرات  مكثف  باستخدام  الفيلم 
العملية الحية والديناميت الحقيقي 
بدلاً من الاعتماد الكلي على الصور 
هذا  أسفر  بالكمبيوتر.  المصنوعة 
التوجه عن دخول الفيلم موسوعة 
غينيــــس للأرقام القياســــية بعد 
تنفيذ أضخــــم انفجار حقيقي في 
تاريخ الســــينما تحت إشراف فريق 
وصممت  الخبــــراء.  مــــن  عالمي 
والمعارك  المطــــاردات  مشــــاهد 
اليدوية بدقة هندسية عالية، حيث 
تلاحق الكاميرات الطائرة السيارات 
شــــعور  تعزز  بمرونة  الســــريعة 
الإثارة. يضــــع الفيلم المتفرج في 
حالة استنفار حســــي كامل طوال 
مدة العــــرض “130د”، إذ تتدفق 
المشــــاهد القتاليــــة والانفجارات 
يحبس  ومدروس  ســــريع  بتلاحق 
الأنفــــاس ويحقق متعــــة بصرية 

مستدامة للعين.
الكبير  العمل  هــــذا  أركان  تكتمل 
البارعين  المخرجيــــن  قيادة  تحت 
“عادل العربي وبلال فلاح” واللذين 
أثبتا براعة إخراجية منقطعة النظير 
في ضبط الإيقاع العام. يمتلك هذا 
على  مدربة  سينمائية  عيناً  الثنائي 
المعاصرة،  الأكشــــن  أفلام  إخراج 
ونجحا في صهــــر أداء النجوم من 
مختلف الجنســــيات في قالب واحد 
متناغم. اســــتخدما تقنيات تصوير 
حديثة كاللقطات التتبعية الطويلة 
التركيز على  المعارك، مع  وســــط 
والتباين  البراقة  المشبعة  الألوان 
اللوني المثير في شــــوارع الرياض 
الليلية. يعتمد الإخراج هنا على جعل 
الأكشن محركاً أساسياً للسرد، حيث 
تكشف كل مواجهة عن خيط جديد 
تطوير  في  وتساهم  المؤامرة  في 
الأحداث. يعلــــن الفيلم من خلال 
المتكاملة  الرؤيــــة الإخراجية  هذه 
على  العربية  الســــينما  قدرة  عن 
صناعة مشــــاريع عالميــــة عابرة 
للقارات ومعبرة عن مرحلة جديدة 

كلياً في صناعة الترفيه.
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السعودية العظمى .. 

أكبر من مجرد دولة.
وصف المملكة العربية السعودية بـ»العظمى« 
ليس لقباً يُمنح، و لا شعاراً يُرفع، و لا ادعاءً يحتاج 
مكانتها  تصنع  لا  العظيمة  فالدول  دفاع،  إلى 
بالكلمات، بل تصنعها بالحقائق المتراكمة، و 
الذي  بالدور  و  التاريخ،  في  تتركه  الذي  بالأثر 
تؤديه في حاضرها، و بالموقع الذي تحتله في 

مستقبل العالم.
و إذا كانت الأمم تُقاس بمجموع ما تملكه من 
العربية  المملكة  فإن  التأثير،  و  القوة  عناصر 
من  واحدة  بوصفها  اليوم  تقف  السعودية 
أبرز النماذج السياسية و الحضارية في العصر 

الحديث.
الحرمين  باحتضان  تتشرف  التي  الدولة  فهي 
الشريفين، و خدمة قاصديهما من أنحاء العالم 
الإسلامي، و هي الدولة التي قامت على عقيدة 
راسخة،  شرعية  و  مستقرة،  هوية  و  واضحة، 
عن  تبحث  كثيرة  دول  فيه  زالت  ما  وقت  في 
تعريف لهويتها، أو تفتش عن مصادر جديدة 

لشرعيتها.
الدرعية قبل ثلاثة قرون، مروراً  فمنذ تأسيس 
عبدالعزيز  المؤسس  الملك  يد  على  بالتوحيد 
الدولة  تعرف  لم  سعود،  آل  عبدالرحمن  بن 
منحى  مراحلها  من  مرحلة  أي  في  السعودية 
مقدمة  منها  محطة  كل  كانت  بل  تراجعياً، 
في  تمضي  المملكة  و  منها،  لأقوى  طبيعية 
مسار تصاعدي جعلها نموذجاً فريداً للاستقرار 
في منطقة كثيراً ما عصفت بها الاضطرابات و 

الصراعات.
و لعل ما يميز التجربة السعودية أنها لم تعتمد 
واحد،  مورد  أو  واحد،  عامل  على  قوتها  في 
على  مكانتها  بنت  بل  عابر،  سياسي  ظرف  أو 
و  الديني،  الثقل  بين  تجمع  متكاملة  منظومة 
القوة  و  الجغرافي،  الموقع  و  التاريخي،  العمق 
التلاحم  و  السياسي،  الحضور  و  الاقتصادية، 

الوطني.
انهيار  الماضية  العقود  العالم خلال  لقد شهد 
أنظمة، و تفكك دول، و تبدل تحالفات، و تغير 
و  رسوخاً،  تزداد  فكانت  المملكة  أما  خرائط، 
توسعاً في النفوذ، و حضوراً في صناعة القرار 

الإقليمي و الدولي.
السعودية،  القوة  النفط أحد مصادر  إذا كان  و 
اليوم  فالمملكة  الوحيد،  المصدر  يعد  لم  فإنه 
و  متنوع،  اقتصاد  خلال  من  تأثيرها  تمارس 

أسواق  في  مؤثر  حضور  و  عالمية،  استثمارات 
الطاقة، و دور متقدم في تأمين سلاسل الإمداد 
الدولية، و مشاريع استراتيجية تعيد رسم ملامح 

التنمية في المنطقة لعقود قادمة.
في  المستقبل  معركة  بثقة  تخوض  أنها  كما 
الأمن  و  الاصطناعي،  الذكاء  و  التقنية،  مجالات 
السيبراني، و الطاقة المتجددة، واضعة نفسها 
في موقع الفاعل لا المتلقي، و الشريك المؤثر 

لا التابع.
لم  الكبرى  التحولات  هذه  أن  النظر  يلفت  ما  و 
على  لا  و  الوطنية،  الهوية  حساب  على  تأتِ 
لها،  امتداداً  جاءت  بل  الدينية،  الثوابت  حساب 
للتحديث،  نقيضاً  الأصالة  في  ترَ  لم  فالمملكة 
و لم ترَ في الانفتاح مبرراً للتفريط، بل نجحت 
في الجمع بين الأمرين ضمن نموذج خاص بها.
اقتصادات كبرى  الذي تعاني فيه  الوقت  و في 
عديدة  دول  تواجه  و  متلاحقة،  أزمات  من 
في  المملكة  تمضي  معقدة،  بنيوية  تحديات 
لا  كأنها  و  عالية،  بثقة  الوطنية  رؤيتها  تنفيذ 

تنافس أحداً إلا سقف طموحها الخاص.
الدولي  الاحترام  أسباب  أعمق  من  لعل  و 
للمملكة أنها لم تُبنَ يوماً على رهن سيادتها، 
و لا على استجداء تحالف، فموقفها الدولي ليس 
ناتجاً عن توازن خائف، بل عن قرار واثق يصنع 
مصالحه بنفسه، و يبني شراكاته دون أن يفقد 

استقلاليته أو يرهن خياراته.
إن السعودية العظمى ليست وصفاً إنشائياً، و 
لا عبارة للاستهلاك الإعلامي، بل حقيقة تشهد 
الحكيمة،  القيادة  صنعتها  حقيقة  الوقائع،  لها 
و رسخها شعب وفيّ لوطنه، و أكدتها إنجازات 

تتحدث عن نفسها.
يخشاك  أن  في  ليست  الحقيقية  فالعظمة 
أنفسهم مضطرين  أن يجدوا  الآخرون، بل في 
لإعادة رسم حساباتهم استجابةً لخطواتك، دون 
أن تُكلف نفسك عناء الرد عليهم، و هي مكانة 

لا تُمنح، بل تُفرض بالصبر و الإنجاز.
و هذه هي المملكة العربية السعودية.

حقيقة راسخة في الجغرافيا، و ثابتة في التاريخ، 
و ماضية بثقة نحو المستقبل.

أخضر x أخضر

@alshaikh2

‏عبداللطيف بن 
عبدالله
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الفنان محمد سهيل في معرضه الأول ..

استلهام اليومي واستعادة 
المتخيل .
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خضير الزيدي 
الفنــان محمــد ســهيل فــي  قــدم 
معرضــه الاول قبــل اكثــر مــن عام 
والمعرض المشترك مع مجموعة من 
الشــباب في قاعة كاليري سلام عمر 
مجموعــة مــن اللوحات التــي تحمل 
ســمات تجريبيــة تمثلت  في رســم 
)ألعاب الطفولة ( مع استدعاء لمخيلة 
ترفض اقصاء المحليــة والبقاء على 
ما يثير الحنين داخل الانسان وهذا ما 
حداه ان يتلاعب في رسوماته الاخيرة 
بتوظيــف )الجمل واليشــماغ ( وبدت 
لوحاته ذات تأثير واضح في الشــعبي 

وتحديدا في خصوصية الرجل العربي 
البــدوي وكأنــه يريــد الافصــاح عن 
حكايــات عالقــة في اذهــان الجميع 
وهو هنا يركــز على ) مفهوم هويته 
( العربية اولا ويتخــذ قرارا مفاده ان 
اي فنــان لــن يكتب له النجــاح دون 
المــرور بهويتــه الشــرقية والمحلية 
ليــس من بــاب اجتــراح المقارنة مع 
الاخــر الغربي بل لان فكــرة الانتماء 
عند محمد ســهيل الى المحلية بدت 
لمحبي اعماله راســخة وثابتة القوام 
واذا كانت قد ظهرت لنا في مجموعة 
) رســومات العــاب الطفولــة ( التــي 

يحتضن بهــا الاطفــال والتغني في 
براءتهم فــان تكرار تلــك المفردات 
الــى الاحتفــاء بعمــق  انتقلــت بــه 
الصحــراء وتمثيلها بطريقة ذات بعد 
رمزي محفوف بدافع الشعور باحترام 
خصوصيــة البيئة العربية  وما تحمله 
من سمات مشتركة لها اكثر من طرق 

تواصل وتفسير ابداعي وانساني 
عرفــت هــذا الشــاب فنانــا مندفعا 
باتجاه التجريب بعد ان قدم للمتلقي 
مجموعة من رســوماته في الواقعية 
المفرطة ثم ســرعان ما تلاقف فكرة 
الدخــول لعوالم الطفولــة من خلال 
مجموعة الرســومات التي اشــرنا لها 
ســابقا وهــذا هــو يجــدد البحث في 
انتاج رســومات مختزلة بصريا لكنها 
عميقة فــي التصور والرؤية الثقافية 
والمعرفيــة .فهذا الفنــان من النوع 
الذي لا يتســارع في تقديــم افكاره 
داخل منظومة الرســم دون ان يجدد 
في رؤاه وطريقة بيــان ما المفهوم 
الذي يوظفه ، واجد ان فعل المغامرة 
فــي انتاج عمل فني لــه خصوية من 
هذا النوع جاءت كتفسير يريد التحاور 
فيــه مع الاخر )الغربــي ( منطلقا من 
فكرة الشــغف بالصحراء العربية وما 
تحمله من حيوانات تتحمل المشــقة 
ولها بــاع طويل في مفهــوم الصبر 
مثلما يحدث في رسمه للجمل الاصفر 
ويعيدنا رســم هذا الشــكل الى ذلك 
الوصــف العظيم في النــص القرآني 
حينما اشار الله تعالى في قوله )كأنها 
جمالة صفر ( محمد ســهيل يستلهم 
نص التراث الشعبي ومحليته والبعد 
الروحــي للمنطقــة العربية والشــرق 
عمومــا ليغيــر مــن مفاهيــم كثيرة 
نراها اليــوم غارقة فــي اذهاننا عبر 
سنوات طويلة وكأنه في عالم الرسم 
يســحبنا نحو خيال المجتمــع العربي 
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لخطوطــه  ويشــير 
العامــة وهي دوافع 
تحتــاج  انســانية 
رســومات  لتقديــم 
جاءت  ســواء  مهمة 
الصياغــة  عبــر 
او عبر  الفني  والبناء 
منظومة الممارســة 
الجماليــة .لقد بدت 
لنــا مواضيعــه اكثر 
وانتســابا  حميميــة 
ولكــن  للواقــع 
الملفت فيها يكمن 
في قدرتــه في بناء 
وانسجامها  الاشكال 
وتبديــده  البصــري 
الاستهلاك  لمفهوم 

الصــوري ،وكأن فكرته مــع المتلقي 
تكمــن فــي الدعــوة للانصهــار في 
واقع ســحري محاط بأحلام بســيطة 
لا تتعــارض مــع ارادة مــا نحلــم به 
ونريــده امامنــا ،قــد ينتهــي القول 
فــي لوحاته بمغالبة البعد الشــرقي 
فــي بــروز العمــل وبيــان حقائــق 
وصــدق موضوعته لكن فــي نهاية 
المطــاف تتجلى كل تلك الرســومات 
ضمــن قــدرة متمايــزة موضوعيــة 
تلقــي بضلالهــا نحو هدفيــن الاول 
محاولــة طرح افــكار تســكن الخيال 
والواقــع وثانيهما لابد من ان تخضع 
تلــك اللوحة الى الدخــول في مختبر 
الجمال البصــري من حيــث التكنيك 

وحجــم الاجســام وطريقــة التلوين 
مما يعزز فــي الوصول الى انتاج فن 
له مشــتركات جمالية وثقافية فهل 
تحقق كل ذلك من خــال ما يقدمه 
هــذا الفنــان مــن جديــد فــي طرح 

الافكار في اللوحات الاخيرة ؟
 علينــا الاعتراف في هذا الموضع بان 
محمد سهيل يســتقي فكرة لوحاته 
مــن خــال مركزيــن مهميــن الاول 
اهتمام لافــت بالحيــاة وجزئيات قد 
تبــدو مهملة وغير ملفتــة وثانيهما 
انــه يوجد علاقــة بيــن خصوصيته 
والحس التجريبــي في تقديم العمل 
الفنــي امــام المتلقــي فــاذا كانــت 
تمثيــل  مــن  تخلــو  لا  موضوعاتــه 

واقعي فــان دلالاتها 
هــي  الاجتماعيــة 
بمثابــة نقطة ارتكاز 
تحــدد لنــا مســتوى 
المطروحــة  الفكــرة 
لعبــة  كانــت  واذا 
المغايرة في الشــكل 
منظومــة  داخــل 
تنهض  الفني  العمل 
وبناء  صياغــة  علــى 
اشــكال منتظمة فان 
تحكم  في  التســاوي 
بطابعه  العمل  مسار 
اوجــد  الخارجــي 
اســتعارة لــم تكــن 
مموهــة او محصورة 
فــي افــق ضيــق بل 
هناك مــا يتوزع في حدود اساســية 
اولها الابتعاد عن الزخرفة في العمل 
وثانيهما طغيان لتأليف لوني بقدرة 
موسعة وخبرة مر عليها سنوات منذ 
طفولته  وهو يمارس الرسم الواقعي 
في عمر الثانية عشرة نعم ان الفنان 
محمــد ســهيل يتعاطى مــع الفكرة 
ضمــن ســياق تجريبــي  لكــن علينا 
الاعتراف ايضا انها ممارســة متخيلة 
لهــا مرجعيتهــا الثقافيــة والجمالية 
وهــي تخضع لاشــتراطات ذات توجه 
فني وحس احتجاجي وليس انفعالي 
وهذا مــا جعلها امــام المتلقي ذات 

اهمية وضرورة فنية .



ثلاثة نصوص قصصية.ثلاثة نصوص قصصية.
لحظة معاندة                                              

أتســلل من لحظاتي، أعودُ مخترقاً سُــدفة الزمن الهالك، 
أتربّــص بتلك اللحظــة التي لا تزال تنبــض معاندة موت 
الحكايا العفنة، نعــم أتذكّر وقتها جيّداً، فهي دوماً تقرع 
نفســي، وتخمش سعادتي، أتذكّر يومها تماماً، ففي ذلك 
اليــوم بكيت بــكاء دهر، منذ بكائي ذاك لــم يجفّ جفناي 
إلى الآن، رصدتها بعناية، ترفع عنقها بعناد وسط مقبرة 
الزمن الهالك، جمعتُ كلّ عنائي، مددتُ يديّ النحاســيتن 
المصممتين على اغتيال تلك النزقة التي لا تموت، خنقتها 
.. أدميتهــا، تلفّــت أبحث عــن عناد أخريات، لــفّ المقبرة 
هدوء مخيف، انسللتُ، مددتُ ذراعيّ كما يفعل سوبرمان، 
عــدتُ إلى لحظاتــي النابضــة، كلّ صباح أتلفّــت في كل 
الجهــات، مترقّبــاً عودتهــا بعــد هلاكها، أشــقى بترقّبي 

شقائي بنزقها القديم .

موجة
بيــدٍ بارعــة أكمل صُنــعَ لوحتِهِ، أمامها وجــم ! ألقى عدة 
هــا مــن حِصارها الأول، كانــت موجة البحر  محــاولاتٍ لفكِّ
العالية تريد أن تنقضَّ على السّــاحل، لكنها جمدت، هكذا 

بدت لوحته !
في المســاء اصطنع نوماً لنفسه بجانبها، شبح انقضاضِ 

ة،  الموجة العاتية أفزعه، تقاربَتْ أنفاسُهُ، لهث، سعل بحدَّ
مســح عن لوحته ظلامَ ليله وبثق فجراً أعلاها، تهيأ لإنزال 
الموجــة العاليــة، تهالك في ســبيل إنزالهــا دون كارثة، 
أصباغه تحلّلت  وذابت عندما لامست هامة الموجة، طغى 
المــاء في أنحــاء غرفته، أفلحت محاولــة مجهولة في فكِّ 

حصار لوحته الأولى 
                                                  
 صيرورة

تتفلّت الرغبات في صدره فيكظمها ويردع تهوّرها، يتقن 
صدّهــا دوماً حين تهيج لأمر تشــاهده أو لــذّة تتوقعها، 
يفعل ذلك كي لا يشرخ اندفاع رغباته وانكشافها صورته 

التي أتقن صنعها .
فــي فترات ماضية يتلفّتُ جيّــداً، فإن خلا المكان والزمان 
مــن متلصــص أو راصد فــا يجد حرجاً فــي غواية عابرة 
لا تتــرك خلفها أثراً يُســتدل به عليــه، يفعل كلّ ذلك ولا 
يتخلى عن إمعــان النظر والتأكد من خلو المكان والزمان 

من رصد القرناء والمعارف .
لكنهــا - الرغبــات - لا تعقــل ولا تتأنّــى إذا حفّزهــا داع، 
واســتجلبتها لــذّة، فتتمرّد على إرادتــه وتنفلتُ غير آبهة 
بمكان أو زمان، فعلت ذلك كثيراً حتى وجد أن لا بأس من 

قبول نمط صورته الجديدة .

فة
قا
لث
ا

00

@ rhrh5576

قصة
 قصيرة

عبدالكريم النملة
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الفنانة التشكيلية فايزة بامسعود..

* بالعــودة إلــى »معــرض البيت 
الــذي نظمتِــهِ بعفوية  الصغير« 
فــي منزلكِ قديماً؛ مــا الذي بقي 
فــي ذاكرتــكِ مــن لحظــة اقتناء 
»أميرة« لثلاث من لوحاتكِ، وكيف 
شكّل ذلك الاعتراف المبكر وقوداً 

لاستمراركِ الفني؟
** تلــك اللحظة لا تــزال محفورة 

الفن التشكيلي أصبح سفيراً 
اليوم لثقافتنا وتراثنا . 60

تفاصيلها  بكامــل  وجدانــي  فــي 
وعفويتهــا؛ فــأن يلتفت شــخص 
ذواق ويقدر محاولات طفلة صغيرة 
بمثابــة  كان  شــغفها،  تكتشــف 
صك اعتراف مبكــر بأن ما أصنعه 
ليــس مجرد خربشــات أطفال، بل 
هو مشــروع فنانة. اقتناء اللوحات 
الثــاث فــي ذلــك العمــر منحني 

ثقة هائلــة، وكان الوقود والدافع 
الــذي جعلني أتمســك  الحقيقــي 
بالريشــة وأدرك أن للفــن صوتــاً 
يمكنه الوصول إلى قلوب الآخرين 

والتأثير فيهم.
* إلــى أي مــدى ســاهم تخصصكِ 
الأكاديمي في »التصميم الداخلي« 
في تعزيز قدرتكِ على بناء »تكوين 

حوار ـ أحمد الغـر 
من عفوية معرض البيت الصغير الذي أقامته في طفولتها، إلى تمثيل المملكة في محافل دولية 

بفرنسا وأمريكا وروسيا، صاغت التشكيلية فايزة بامسعود تجربة فنية استثنائية تمزج بين الواقعية 
الدقيقة وجماليات الحروفية العربية. وبخلفية أكاديمية في التصميم الداخلي، لم تكتفِ فايزة بامسعود 

بنقل الواقع، بل ابتكرت بصمتها الخاصة بالرسم على الخوص لتعزيز الهوية الوطنية، مقدمةً أعمالًا 
رصينة مثل مغزل السدو التي احتفت بها الأوساط الثقافية العربية. في هذا الحوار، نغوص في فلسفتها 

رحلة عطاء تبدأ من التغذية البصرية لتصل إلى آفاق التمكين العالمي في ظل رؤية  التي ترى في الفن 
المملكة 2030

المرسم
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هندســياً،  اللوحــة« 
الخامــات  وتوظيــف 
بأســلوب يجمع  والظلال 

بين الوظيفة والجمال؟
التصميــم  دراســة   **
الداخلــي كانــت نقطــة 
فــي  جوهريــة  تحــول 
حيث  الفنيــة؛  مســيرتي 
هندسية«  »عيناً  منحتني 
قادرة علــى قراءة الفراغ 
والكتلــة بدقة. من خلال 
دراســتي، تعلمــت كيف 
اللوحــة  تكويــن  أبنــي 
بشكل متزن، وكيف أوزع 
النســب والظلال والضوء 
بأسلوب علمي مدروس. 
هــذا المزيــج الأكاديمي 
جعلنــي لا أتعامــل مــع 
اللوحة كســطح مســطح 
فقط، بــل كفضاء ثلاثي 
فيــه  تتناغــم  الأبعــاد 
الفكرة  لخدمــة  الخامات 
والوظيفــة  الجماليــة 

البصرية للعمل.
* لوحة »مغزل السدو« التي مثلتِ 
بهــا المملكــة فــي دبــي؛ ما هي 
الرسالة الفنية التي أردتِ تمريرها 
من خــال التركيز علــى حركة يد 
المــرأة وهي تنســج تراثها كفعل 

وجودي يتجاوز التوثيق؟

مفادها أن كل خيط ينسج 
هو حكاية صمود وانتماء، 
وأن التــراث ليــس ماضياً 
جامداً بــل هو فعل ممتد 
وحــي، نصوغــه بأيدينــا 
ليتوارثه الأجيال كجزء من 

كينونتنا.
فنانــة  بصفتــكِ   *
الخط  تجيدين  »حروفية« 
الديوانــي والكوفي؛ كيف 
الحرف  حركــة  توظفيــن 
العربي كعنصر تشــكيلي 
داخل فضــاء اللوحة دون 
أن يفقــد هويته اللغوية 

أو توازنه الزخرفي؟
** الحرف العربي بالنسبة 
لــي ليــس مجرد وســيلة 
للكتابــة، بــل هــو كائن 
بالمرونــة  ملــيء  حــي 
والطاقــة الحركية. عندما 
أوظــف الخــط الديوانــي 
الكوفــي  أو  بانســيابيته 
الهندســية،  برصانتــه 
أتعامــل معــه كعنصــر تشــكيلي 
أتركه يتمايــل ويتداخل  خالــص. 
مع الألوان والظلال ليعبر عن بعد 
روحي وجمالي، مع الحفاظ الدقيق 
الأصيلة،  على قواعــده وهيكلتــه 
بحيث يظل الحرف محتفظاً بوقاره 
وهويتــه اللغوية حتى وهو يذوب 
في فضــاء اللوحة 

الزخرفي.
ريشــتكِ  انتقال   *
الكانفــس  مــن 
إلــى الرســم على 
يمثــل  الخــوص 
تقنيــاً؛  تحديــاً 
طوعــتِ  فكيــف 
هــذه  نتــوءات 
التراثيــة  الخامــة 
»بصمــة  لتصبــح 
خاصــة  فنيــة« 
الهوية  تعــزز  بكِ 

الوطنية؟
علــى  الرســم   **
كان  الخــوص 

** فــي »مغزل الســدو«، لم يكن 
هدفي مجرد توثيق حرفة قديمة، 
بل أردت تجســيد »صناعة التاريخ 
والهويــة«. التركيــز على حركة يد 
المرأة وهو يغزل الصوف والنسيج 
هــو احتفــاء بالمــرأة الســعودية 
التــي كانت ولا تزال حارســة لإرثنا 
الثقافــي. أردت أن أبعث برســالة 
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* لا أنقل المشاهد فوتوغرافيًا، بل أستلهم روح المكان 
وأعيد صياغته بصريًا

 من 
ً
* بدلًا من محاربة نتوءات الخوص، قررت أن أجعلها جزءا

العمل الفني
* الموهبة الفطرية هي البذرة، لكن بدون التغذية البصرية 

المستمرة لن تنمو
* هويتنا وحرفنا التقليدية هي بوابتنا نحو العالمية والتأثير 

مغامرة فنية ممتعة وتحدياً 
حقيقيــاً؛ فالتعامــل مــع 

سطح غير مستوٍ ومليء 
بالنتوءات يختلف تماماً 
عن الكانفس الناعم. 
محاربــة  مــن  بــدلًا 
هذه النتوءات، قررت 
معهــا  أتصالــح  أن 
من  جــزءاً  وأجعلهــا 
الفني. طوعت  العمل 

الفرشــاة  ضربــات 
لترســم  اللون  وكثافــة 

فــوق خطــوط الخــوص، 
النهايــة  فــي  ليتشــكل 

عمقــاً  اللوحــة  يمنــح  تمــازج 
بالعروبة  دافئاً  ملموساً وإحساســاً 

والأصالــة. هذا الأســلوب 
أصبــح بمثابــة بصمتــي 
تعكــس  التــي  الخاصــة 
هويتنــا النخليــة وتراثنــا 

البيئي.
* تنقلتِ بين رواشين جدة 
وألوان عسير في أعمالكِ؛ 
من  تســتلهمين  فكيــف 
التنوع الجغرافي للمملكة 
صياغــات بصريــة تعيــد 
الاعتبــار للتراث المعماري 

والحرفي؟
العربيــة  المملكــة   **
الســعودية قارة جغرافية 
الثراء؛  وثقافيــة شــديدة 
هــذا التنــوع يمثــل كنزاً 
ملهمــاً لأي فنــان. عندما 
جــدة  رواشــين  أرســم 

علــى  أركــز  التاريخيــة، 
والضوء  الخشب،  تفاصيل 
الحجاز،  عبــر  المتســلل 
الإنســاني  والعمــق 
فيهــا. وعندما أنتقل 
إلــى عســير، تفرض 
الزاهيــة  الألــوان 
العســيري  والقــط 
بهندســته الفطريــة 
ريشتي.  على  نفسها 
هــذه  أنقــل  لا  أنــا 
فوتوغرافياً،  المشــاهد 
بل أســتلهم روح المكان 
بصريــاً  صياغتــه  وأعيــد 
برؤيتــي الخاصــة لأؤكــد على 
عبقرية العمارة والحرفة السعودية 

القديمة.
* فــي ضوء تمكين المرأة 
ضمن رؤية المملكة 2030، 
الماضي  العام  إعلان  ومع 
للحرف؛ كيف  عامــاً   2025
تصفين تحول دور الفنانة 
الرســم  مــن  الســعودية 
إلــى  الصامــت  المنزلــي 

الانطلاق العالمي المؤثر؟
** نحــن نعيش في عصر 
ذهبي غير مسبوق بفضل 
رؤيــة المملكة 2030 التي 
آمنــت بالمــرأة وبالمبدع 
السعودي كعنصر أساسي 
في التنميــة. التحول كان 
مذهلًا؛ فالفنانة السعودية 
التي كانت تمارس شغفها 
المنزلــي  مرســمها  فــي 
الصامــت، أصبحــت اليوم 
ســفيرة لثقافتها وتراثها 
في كبرى المحافل الدولية 
وروسيا  وأمريكا  بفرنســا 
 2025 عام  إعلان  وغيرها. 
عاماً للحرف منحنا كفنانين 
بالفن  التــراث  يدمجــون 
قويــة  منصــة  المعاصــر 
لإثبــات أن هويتنا وحرفنا 
التقليدية هي بوابتنا نحو 
العالميــة والتأثير الثقافي 

الدولي.



ليس القلم كالعصا.

للكاتب  تغريدة  استوقفتني 
الأستاذ/محمد  القدير  والإعلامي 
استغرابه  عن  فيها  عبّر  التونسي 
التي  الخدمية  الجهات  بعض  من 
التي  الوجيهة  الملاحظات  تتجاهل 
الإعلام  وسائل  عبر  الناس  يطرحها 
أتفق  استغراب  وهو  التواصل،  ومنصات 
معه تماماً، بل إنه قادني إلى التأمل في 
جانب آخر من القضية، يتعلق بدور الكاتب 

نفسه وحدود ما يستطيع أن يفعله.
فهناك من يظن أن الكاتب إذا كتب عن 
الحل يجب أن يأتي فوراً،  مشكلة ما فإن 
أثر.  بلا  مقاله  عدّ  ذلك  يحدث  لم  وإذا 
وهذه نظرة لا تنصف الكلمة ولا أصحابها، 
الواقع  تُغيّر  القلم ليس عصاً سحرية  لأن 
بمجرد أن تتحرك على الورق أو تظهر على 

الشاشة.
فالكاتب لا يملك قراراً تنفيذياً، ولا يعتمد 
ميزانية، ولا يغيّر نظاماً، وإنما يملك رؤية 
وفكراً وتجربة يحاول من خلالها أن يلفت 
يراه  ما  ويضع  الخلل  موضع  إلى  الانتباه 
من حلول ومعالجات. إنه يؤدي دوراً أقرب 
إلى التشخيص منه إلى العلاج، وأقرب إلى 

التنبيه منه إلى التنفيذ.
دائماً  تُقاس  لا  الكاتب  قيمة  فإن  ولذلك 
بقدرته  بل  يكتب،  لما  الاستجابة  بسرعة 
وجرأته  غيره  عن  يغيب  ما  رؤية  على 
وكم  تناوله.  في  وإخلاصه  طرحه  في 

تجد  أن  دون  مراراً  عنها  كُتب  من قضية 
آذاناً صاغية في حينها، ثم مرت السنوات 
تضخمت  أن  بعد  الواجهة  إلى  لتعود 
سابقاً  عنها  كُتب  ما  أن  فيتبيّن  آثارها، 
لم يكن مبالغة ولا ترفاً فكرياً، بل قراءة 
مبكرة لواقع كان يمكن تداركه لو أُخذت 

تلك التنبيهات بالاعتبار.
وجل  عز  الله  كتاب  في  المتأمل  ولعل 
الحجة  وإقامة  البيان  وضوح  أن  يدرك 
استجابة  بالضرورة  يعنيان  لا 
بالوعظ  النصوص  جاءت  فقد  الجميع. 
والنميمة  الغيبة  من  والتحذير  والتوجيه 
اليتيم  مال  وأكل  الربا  وأكل  والظلم 
ومع  المحرمات،  وسائر  والزور  والكذب 
ذلك بقي من الناس من يخالف ويعصي. 
وليس معنى ذلك أن التوجيه فقد قيمته، 
الإنسان  وأصبح  قامت،  قد  الحجة  إن  بل 
اختياره وما يترتب عليه من  مسؤولاً عن 

نتائج.
تهدي  لا  “إنك  تعالى:  الله  قال  ولهذا 
يشاء”.  من  يهدي  الله  ولكن  أحببت  من 
والاستجابة  شيء،  والبيان  البلاغ  فمهمة 

شيء آخر، ولله المثل الأعلى.
يُلزم  أن  الكاتب؛ فهو لا يستطيع  وكذلك 
على  مسؤولاً  يجبر  أو  بالإصلاح  جهة 
تبني رأيه، لكنه يستطيع أن يؤدي واجبه 
فإذا  الخلل.  وكشف  والبيان  النصح  في 
الجهة فذلك خير، وإن تجاهلت  استجابت 
ما كُتب فإن الزمن كثيراً ما يتكفل بإظهار 

الحقائق وكشف ما كان خافياً.
ومن هنا فإن على الكاتب ألا يتوقف عن 
الكتابة لأنه لم يرَ أثراً فورياً لما يكتب، بل 
بصدق  رسالته  أداء  في  يستمر  أن  عليه 
الحقيقية  مهمته  كانت  فربما  وإخلاص. 
أن يكون شاهداً على عصره، يوثق الخلل 
قبل  الخطر  إلى  وينبه  استفحاله،  قبل 
وقوعه، ويترك بين يدي الزمن شهادة قد 
فليس  غداً.  تُدرك  لكنها  اليوم،  تُفهم  لا 
تحفظ  أداة  يبقى  لكنه  كالعصا،  القلم 

الوعي وتوقظ الغفلة.

مقال

مطلق ندا

@mutlaq_nada
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قراءة جمالية لأعمال فراتشيس بيكن..       

فنــان ألماني ولد في دبلــن عام 1909م، 
تعلــم بدون اســتاذ، وبــدأ حياتــه الفنية 
كمصمــم لقطع الأثاث والســجاد، جاء الى 
لندن عام 1925م ، بعد قضاء ســنتين في 
المانيا وفرنسا، وبدأ يرسم اللوحة دون أن 
يزيل الخطوط الأساســية التي يستخدمها 
في بناء عمله، معتمدا على الحس الفطري 
فــي رســم الأشــكال، ويمنحــه التناســق 
والتناغــم والتأثيــر البصري للألــم والتوتر 

مؤسس الحركة التشكيلية الفرنسية الجديدة .مؤسس الحركة التشكيلية الفرنسية الجديدة .
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أحمد فلمبان

والحزن، بمشــاهد غامضــة وألوان باهتة، 
واختــزال العناصر من اشــكالها الواقعية، 
الــى صيغ جديدة، والى فكــرة تأخذ ابعادا 
مجردة، تعتمد علــى الإرهاصات من خلال 
النظر اليها من الشــكل المحطم المشــوه 
الغامض، التي تبين التوتر والحالة النفسية 
للشخص الذي يرسمه، من خلال تعبيراته 
اللاشــعورية للهواجس والأفــكار والقدرة 
الهائلــة للخيــال، ويبالــغ فــي الإنحرافات 

والتشــويه لبعــض أجزاء الجســم وخاصة 
الوجــه، وهــي بهــذا تقتــرب فــي بعض 
الأحيان من رسم الكاريكاتور، تثير مشاعر 
المشاهد، وتلهبه الفضول للكشف بما هو 
كامن وخفي، عــن تلك الحالات الغامضة، 
التــي يرى فــي طياتها انفعالات نفســية 
واضطرابــات هالعــه، وهواجــس قلقــة، 
بإحساســات متوترة وخواطر قاســية، في 
ســبيل ترجمة الأفكار الداخليــة بتصورات 

المرسم
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خيالية، والمبالغة في التركيبات المشوهة 
لأجســام ووجوه غير مرتبطة ببعضها، ولا 
يمثل الحقيقــة، تحمل مضامين انفعالية، 
للحالة النفســية، تظهر من خلف الحقيقة 
البصرية، ومن الناحية الفكرية يهدف إلى 
إعطاء المشــاهد للصــورة الذهنية للعقل 
الباطني، أكثر شمولا من الصورة الواقعية 
التي تبدو فيها الأشكال، وكأنه ينظر إليها 
مــن ثقب في حائط، او منظار محطم، لأن 
الصورة فــي بصيرته، هو انعكاس للوعي 
الداخلــي، التــي تمر أمام عينــه، وتحرض 
حواسه، عند سماع أسم او صوت او تذكره 
بمناسبة او حدث، فيرى فيها رؤية قاتمة، 
وكان يمزق لوحاته بعد اتمامها، لأنها لم 
تحز رضاه، ولذلك لم يبق من اعماله التي 
رســمها بين عــام 1929م وعــام 1944م، 
سوى عشر لوحات، وبعد ذلك اتخذ أسلوبا 

التكويــن، مع النزوع الى التناســق والحس 
الفطري، لصور الأشخاص غالبا مستغرقين 
فــي عزلتهم أو فــي غرفة نومهم أو فوق 
سريرهم، لتذكر المشــاهد بأنماط سلوك 
الإنســان الطبيعيــة، مثل لوحة »دراســات 
لجســم الإنســان« 1970م، حيــث يكمــن 
اســس عمله فــي النظرة الأصلية لجســم 
الإنســان ووجهه المليء بالتعابير الحزينة 
البائســة، واللوحة »رجلان فوق العشــب« 
1945م، وقــد صنفه النقاد، ان اعماله في 
الفترة بين عام 1950م وعام 1960م، لها 
تأثير فني ملحوظ بين الفنانين في فرنسا، 
ويمكن اعتباره مؤسس الحركة التشكيلية 
الفرنســية الجديدة، يعيش الآن في لندن 
وأعمالــه معروضة فــي الكثير من صالات 

العرض في بريطانيا وأمريكا وألمانيا .   

مغايــرا والجــرأة فــي الأســلوب والتجريد 
فــي الطــرح، يســتلهم مواضيــع مليئــة 
بالأحاسيس والمشاعر والمعاناة، اقام بها 
اول عرض لها، في صالة العرض الوطنية 
في لندن عام 1945م ، واتبع ذلك بمعرض 
اقامــه في نيويــورك عــام  1953م، وفي 
باريس عــام 1957م، وكان طــوال حياته 
فنانا مستقلا، وكان يرسم لوحاته المبكرة، 
شخصين او ثلاثة واقفين، بأشكال دميمة 
قبيحة ووجه مشوه، وفي عام 1933م ، بدأ 
يرسم مواضيع دينية منها »المصلوب« عام 
1944م، محفوظة في صالة »العرض تيت« 
بلندن - ولوحة »بورتريه شــخصي له« في 
عام 1957م ولوحة »البابا انشونت العاشر« 
عــام 1960م، ولوحة »المدمــرة بتمكين« 
فــي عــام 1957م، وفــي بعــض  اعماله 
القديمــة، الذي يعتمد على البســاطة في 
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فرانز فانون والسينما.. 

بين صورة النضال وجماليات التحرير .بين صورة النضال وجماليات التحرير .

وُلد فانــون في بيئة تحمل آثار الإرث 
وترعــرع  الفرنســي،  الاســتعماري 
وسط طبقة متوســطة، لكنّه سرعان 
“فرنســيته”  تناقضــات  اكتشــف  ما 
المفروضــة على أبناء المســتعمرات. 
شارك شــابًا في المقاومة الفرنسية 
ضــد النازيــة، قبــل أن يتتلمــذ في 
المارتينيك على يد الشاعر والمناضل 
إيمي ســيزار، الــذي شــكّل أحد أهم 

منعطفات حياته الفكرية.
انتقل فانون بعد الحرب إلى فرنســا 
لدراسة الطب النفسي بجامعة ليون، 
غير أن شغفه بالفلسفة والأدب قاده 
لقــراءات واســعة لهيغــل، ماركس، 
ليفي-ســتروس، لينين، وفرويد. هذا 
المزج بين العلوم الإنسانية والنفسية 
ســيُصبح لاحقًا حجر الأساس لأعماله 
التي ستحظى باهتمام عالمي متزايد.

الطبيب الذي اصطدم بجدار 
الاستعمار

إلــى  فانــون  أُرســل   1953 عــام 
مستشــفى البليدة للأمراض العقلية 
بالجزائــر. هناك اكتشــف، لأول مرة، 
كيف يمارس الاستعمار عنفه البنيوي 
حتــى داخــل الفضــاء الطبــي. فقــد 
لاحــظ التمييز الصارخ بيــن المرضى 
الأوروبيين والجزائريين، واكتشف أن 
“الطب الاستعماري” لا يعالج بقدر ما 

يُعمّق الجرح النفسي للمستعمَر.
ســعى فانون لتطبيق أساليب العلاج 
داخل  جريــدة  فأسّــس  الاجتماعــي، 

سينما

المستشــفى ومقهى تقليديًا وملعبًا 
لكــرة القــدم، ودمج الموســيقى في 
الإدارة  مقاومــة  أن  غيــر  العــاج. 
لمعانــاة  ومعاينتــه  الاســتعمارية، 
الجزائرييــن، حملتــه على الاســتقالة 
سنة 1956، في رسالة شهيرة شكّلت 

إعلانًا صريحًا بانحيازه إلى الثورة.
لم يكتــف فانون بالتنظير، بل انخرط 
فعليًــا في العمل الثــوري. وفّر الدواء 
والمعلومــات لجيش التحرير، ونسّــق 
مع مناضلين فرنســيين متعاطفين، 
واندمج بســرعة فــي نســيج الثورة. 
اســتفادت منه جبهة التحرير كطبيب 
جريــدة  فــي  وصحافــي  ومنظّــر 
“المجاهد”، ثم كدبلوماســي وسفير 
لــدى غانا، وممثــل للثــورة في عدة 

مؤتمرات دولية.
لقــد وجد فانــون في الجزائــر فضاءً 
حيًا لتجســيد أفكاره عن التحرّر، حتى 

بــات بالنســبة للثــوار واحــدًا منهم. 
وقد تســاءل المناضلــون الجزائريون 
بدهشة: كيف لشاب في مقتبل العمر 
أن يجمــع كل هذا العلــم والمعرفة، 
وأن يضعــه فــي خدمة شــعب ليس 

شعبه ولغة ليست لغته؟
فكرٌ ثوريّ… من نقد الهوية إلى 

فلسفة التحرّر
ترك فانون مجموعة من الأعمال التي 
تُعــد اليوم مراجع أساســية في الفكر 
المناهــض للاســتعمار. مــن بينهــا: 
“بشرة سوداء، أقنعة بيضاء” )1952(: 
تحليــل نفســي عميــق للزنجــي في 
العالم الاســتعماري، وللاغتراب الذي 

يخلقه الاستبطان العنصري.
“الســنة الخامســة للثورة الجزائرية”: 
دراســة اجتماعيــة دقيقــة لتحــولات 
المجتمع الجزائري تحــت تأثير الثورة، 
خصوصًا فيما يتعلق بالمرأة والأسرة 

والتقاليد.
“من أجل الثــورة الإفريقية”: مقالات 
ونصــوص نظريــة حــول مســتقبل 

إفريقيا بعد التحرّر.
الكتــاب   :)1961( الأرض”  “معذّبــو 
الأشهر، و”إنجيل الشعوب المقهورة”، 
الــذي صاغ فيه نظريتــه حول العنف 
للإنســان  تُعيــد  مطهِّــرة  كقــوة 

المستعمَر إنسانيته المسلوبة.
يــرى فانــون أن العنف الاســتعماري 
الممنهــج لا يمكن مواجهته إلا بعنف 
مضاد منظّم، وأن الثورة ليست فقط 
تحرّرًا من الاحتلال، بل ولادة إنســان 
جديد ومجتمع جديد. هنا يلتقي عمله 
مع تحليلات إدوارد سعيد الذي أكد أنّ 

قراءة فانون الكاملة لم تُنجز بعد.
كمــا اعتقــد فانــون أن الفلاحين، لا 

محمد عبيدو

أكثر  وأحد  العشرين،  القرن  في  والنضالية  الفكرية  الوجوه  أبرز  من  واحدًا  فانون  فرانز  يُعدّ 
رتينيك  الأصوات التي شكّلت الوعي التحرري في إفريقيا والعالم. ورغم أنه وُلد في جزر الما
سنة 1925 لأسرة منحدرة من أحفاد العبيد، فإنّ مسيرته الفكرية والإنسانية ستقوده بعيدًا 
عن موطنه، نحو الجزائر، حيث وجد في ثورتها التحريرية المعنى الكامل لفلسفته الإنسانية 

والوجودية.

الفيلم-الجزايرٔي-فرانتز-فانون
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العمال، هم الطبقة الثورية الحقيقية 
لأنهــم  المســتعمَرة،  البلــدان  فــي 
يحملون في داخلهــم جذوة الغضب 

التاريخي والرغبة في التحرّر.
الــدم  بســرطان  فانــون  أصيــب 
)اللوكيميــا(، وبعــد صــراع قصير مع 
المرض توفي نهاية 1961، في لحظة 
كانــت فيها الثــورة الجزائرية تقترب 
مــن النصــر. أوصــى أن يُدفــن في 
الجزائر، فكان له ما أراد. رقد جســده 
في مقبــرة مقاتلي الحريــة بالحدود 
الشــرقية، بينما ظل اسمه حاضرًا في 

وجدان الجزائريين والعالم الثالث.
لــم يكــن فانــون جزائريًا بالــولادة، 
لكنــه كان كذلك بالانتمــاء والإيمان 
والاختيار الحر. خلع “فرنسيته” بإرادة 

مــع  ووقــف  واضحــة، 
شعب رأى في معركته 
الإنسان  لمعركة  صدى 

ضد كل أشكال القهر.
فــي  فانــون  رحــل 
والثلاثيــن  السادســة 
فقــط، لكنه تــرك إرثًا 
فكريًــا ونضاليًــا يفوق 
أعمــارًا طويلــة. فهــو 
فهــم  الــذي  الطبيــب 
المســتعمَر،  جســد 
والمفكــر الــذي شــرّح 
المســتعمِر،  عقــل 
الذي عاش  والمناضــل 

الثــورة وكتبها، قبــل أن يُصبح رمزًا 
خالــدًا لــكل الشــعوب الباحثــة عن 

الحرية والكرامة.
يبدو حضور فرانز فانون في السينما 
أكثر من مجرد اســتعادة لسيرة مفكر 
ثــوري؛ إنــه اســتعادة لوعــيٍ كامل، 
ولمشــروع فكري وسياسي شكّل أحد 
أعمــدة نقــد الاســتعمار فــي القرن 
العشــرين. فمنــذ أواخر الســتينيات، 
حاولــت الســينما – الأوروبيــة منهــا 
والعربية على السواء – الإمساك بهذه 
الذي  المعقدة، وبالمسار  الشــخصية 
جمع بين الطب النفســي والممارسة 
الثوريــة والتحليل الفلســفي. وهكذا 
بــدأ حضور فانــون مبكراً عبــر فيلم 
“معذّبو الأرض” لفالنتينو أورســيني 
)1969(، وهــو عمــل جسّــد تلاقــي 
“سينما التدخل” الأوروبية مع قضايا 
التحــرر فــي بلــدان الجنــوب، مقدّماً 
مقاربــة بصرية لأول مــرة لأحد أكثر 

النصوص اشــتعالاً فــي الفكر الثوري 
الحديث.

وأيضا “بشــرة ســوداء، قناع أبيض: 
لإســحاق جوليان ومارك نــاش، عام 
1996 فيلم وثائقي يتناول أول أعمال 
فانون الرئيســية، ويعتبــر أول عمل 
ســينمائي يتناول شــخصيته. ليسلّط 
الضــوء على حيــاة فانــون وكتاباته 

النفسية.
غير أنّ الموجة الأكثر أهمية في تمثيل 
فانــون ســينمائياً جاءت مــن الجزائر 
نفسها، البلد الذي عاش فيه تجربته 
الأكثــر كثافة وتحــوّلاً. ففــي فيلمه 
الروائي “فانــون” )2024(، يقدّم عبد 
النــور زحزاح قراءة ســينمائية تعتمد 
الأبيض والأسود خياراً جمالياً يحاكي 

توتــر المرحلة الدراميــة. يركّز الفيلم 
علــى تجربة فانــون في مستشــفى 
البليــدة منــذ 1953، قبل عــام واحد 
مــن انــدلاع الثــورة التحريريــة، ثم 
 .1956 عــام  بالمقاومــة  التحاقــه 
ويمثّــل أداء الممثل ألكســندر دوزان 
أحد أهم عناصــر العمل، إذ ينجح في 
تجســيد طبيب حمل آثــار العنصرية 
التــي عاشــها فــي فرنســا، قبل أن 
يصــوغ نقــداً جذرياً للطب النفســي 
الاســتعمار  ويقــارب  الاســتعماري 
بوصفه مرضــاً اجتماعياً. قدّم زحزاح 
عملًا كثيفاً فكريــاً ووجدانياً، امتداداً 
فانون:  “فرانتــز  الســابق  لوثائقيــه 
ذاكــرة منفــى” )2002(، الذي رسّــخ 
موقعه ضمن “سينما العالم الثالث” 

وجماليات التحرير.
في المقابل، يعود المخرج الفرنســي 
جــان كلــود بارني عــام 2025 بفيلم 

“فانون” إلى الأســئلة نفســها، لكن 
مــن منظور مختلــف. فبارني، القادم 
من خلفية فنية غوادلوبية، يختار لغة 
بصرية تعتمــد الإيحاء والاقتصاد في 
الحوار، ساعياً – كما يقول – إلى إدخال 
المشــاهد فــي “مغامــرة فانون من 
المتواضعة  الميزانية  الداخل”. ورغم 
والجدل الذي أثــاره توزيع الفيلم في 
فرنسا، فإن العمل طرح أمام جمهور 
أوسع صورة فانون كطبيب ومناضل، 
وكجزء من الذاكرة الاستعمارية التي 
ما تزال فرنســا تتردد في مواجهتها. 
ولعل المفارقة الدالة هي أنّ التضييق 
على عرض الفيلم قابله انتشار واسع 
على شبكات التواصل، ليصبح المادة 

الأكثر تداولاً حول تلك الحقبة.
 – الأفــام  هــذه  تحــاور 
الوثائقيــات والروائيات – 
البُعد الإنساني والوجودي 
في فكر فانــون: الطبيب 
الــذي يواجه نســقاً طبياً 
الذي  والمثقف  عنصريــاً، 
الاســتعمار،  بنية  يُشــرّح 
يرفض  الــذي  والمناضل 
بــل  شــاهداً  يبقــى  أن 
وبينمــا  فاعــاً.  يصيــر 
تحاول الســينما الجزائرية 
اســتعادة فانون بوصفه 
ســرديتها  مــن  جــزءاً 
تســعى  الوطنيــة، 
السينما الفرنســية إلى مساءلة إرثها 
الاستعماري من خلاله، وإن كان ذلك 

بإيقاع متردد ومشحون.
المتنامــي  الســينمائي  الحضــور  إن 
لفانــون ليــس مجرد احتفــاء بذكرى 
ميــاده المئويــة، بل هــو دليل على 
راهنيــة أفــكاره. فالرجــل الــذي رأى 
في الاســتعمار منظومــة تُنتج العنف 
والاغتراب ما يزال، اليوم، يقدّم أدوات 
نقدية لفهم عالم تتجدد فيه أشكال 
المعنى،  وبهــذا  والعنصرية.  القمــع 
تتحول السينما إلى فضاء لإعادة قراءة 
فانون، ليــس فقط كرمز نضالي، بل 
كنصّ مفتــوح على الأســئلة الكبرى 
الحرية،  الإنســان،  المعاصــر:  للعالم 
والعنف بوصفه لغة مضادة للهيمنة.
فانــون فــي الســينما ليــس مجــرد 
صــورة… إنه محرك للأســئلة، ومرآة 

لتاريخ لم يُكتب بعد كاملًا.

فرانتز فانون
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الساحرة المستديرة في مرايا الأدب العربي ..

عندما تتحول كرة القدم 
إلى نص أدبي.

الكرة هي قطعة من الجلد المنفوخ، لا جمال 
في  توضع  أن  حتى  تصلح  لا  فتنه،  ولا  فيها 
في  الأفاعيل  تصنع  ذلك  ومع  بالبيت.  ركن 

الأجيال. وأجناس البشر.
ومع أن قانون لعبة كرة القدم لم يرتفع أبداً 
أو  فكرية.  لعبة  أي  أو  الشطرنج،  قانون  إلي 
بدنية، إلا أنه يحفظ قواعده الفقراء والأغنياء، 
والنساء والشيوخ، والسياسي، وغير السياسي، 

بل يحفظه كل الناس من البشر. 
الغالبة  الكثرة  لدى  الأثيرة  هي  القدم  وكرة 
الرياضات  أكثر من  وغرباً  الشعوب شرقاً  من 
القدم  لكرة  الدولي  بالاتحاد  حدا  مما  الأخرى، 
– الفيفا- إلى دعوة نخبة من الكتاب والأدباء 
والكاتب  كويلر،  باولو  البرازيلي  الأديب  مثل 
كأس  مباريات  لحضور  إيكو  أمبرتو  الإيطالي 
العالم )المونديال(، شأنهم شأن نجوم السينما 
ولا  الجماهير،  بحب  يحظون  الذين  والمسرح 
يقل عنهم لاعبو كرة القدم وربما كانوا أكثر 
إثارة وما  اللعبة من  جاذبية، لما تسببه هذه 
تصدر عنه من رغبة في التنفيس عن المشاعر 
والتنافس  الصراع  سمته  عالم  في  المكبوتة 

في سبيل إحراز النصر.
ولعبة كرة القدم تمثل القوة لكن ما يُخاف منه 
أن تتحول من رياضة يسعى أربابها إلى بناء 
ضروس  حرب  إلي  الأخلاقي  والسمو  الأجسام 
يسقط فيها بعض اللاعبين صرعى أو جرحى 
الملاعب  فتفقدهم  الشباب  شرخ  في  وهم 
المستقبل.  ة  عُدَّ وهم  شعوبهم  وتفقدهم 
إلى  الرياضة  هذه  تتحول  أن  يُخشى  كما 
مطية لعتاة الرأسماليين دعاة نظرية اقتصاد 
السوق أو السوء وهو الجانب المظلم للعولمة، 
الأرباح  من  المزيد  كسب  في  فيستغلونها 
والدعاية  والمراهنات  الإعلانات  طريق  عن 
التي تخلب الألباب. والخشية أيضاً أن يُستبدل 
لا  الدامي  الصراع  الشريف  التنافسي  بالكفاح 
وبعض  بعضهم  اللاعبين  من  الفرقاء  بين 
هؤلاء  إليها  ينتمي  شعوب  بين  بل  فقط، 
أشقياء،  أعداء  إلى  الأشقاء  فيتحول  اللاعبون، 

الرياضة،  أهداف  الرياح  أدراج  تذهب  وحينئذ 
بين  والإخاء  التعاون  على  الهمجية  وتطغى 
العالم  في  لاسيما  الشعوب  وتُشغل  البشر، 
الثالث عن تحقيق مطالبها المشروعة باللهاث 
المستديرة  الساحرة  هذه  القدم،  كرة  خلف 
أفانينها  وألهمت  مشاهدوها،  بها  جُنَّ  التي 
الشعوب  فيها  وجدت  كما  المبدعين،  الأدباء 
فيه  تمارس  لها  ملاذاً  أمرها  علي  المغلوبة 
أمنية،  رقابة  أو  إكراه  دون  الوحيدة  حريتها 
وغدا  وحدها،  الرياضة  لهذه  ولاؤها  فأصبح 
المتعطشة  الجماهير  نظر  في  لاعبيها  بعض 
وبعض رجال الإعلام أيضاً لا عباقرة فقط بل 

أبطالاً.
قول  نجد  النثري  تراثنا  في  القدم  كرة  وعن 
دارت  معركة  يصف  تاريخه  في  خلدون  ابن 
كانوا  يظهر  ما  على  “ولأنهم  فريقين:  بين 
يواجهون القتال أبدا كأنهم يواجهون ساحات 

الصوالج والأكر”.
في  الأزهار  نثار  كتاب  في  ورد  كما 
الأصائل  وأطايب  والنهار  الليل 
لسان  صاحب  منظور  لابن  والأشجار 
“الدبوق  )711هـ1311-م(:  المتوفى  العرب 
كرة شعرية ترمي في الهواء ثم يتلقاها الغلام 
ضاربا لها تارة بصدر قدمه وتارة بالصفح من 
ساقه اليمني راداً إياها إلى العلو على الدوام”.

وكرة القدم كانت من ألعاب الأطفال بالمغرب 
الثاني  الهجري/  السادس  بالقرن  والأندلس 
عشر الميلادي، فقد ذكرها ابن هشام اللخمي 
المدخل  كتابه:  في  570هـ(  )توفي  الإشبيلي 
بيريث  خوسيه  )تحقيق  اللسان  تقويم  إلى 
لاثارو، مدريد 1990م( حين قال: “والكرة التي 
ما  على  وأُكرةُ،  كُرِةُ  لغتان:  فيها  بها،  يُلعب 
كُورَة  زماننا  عامة  فأما قول  أبو حنيفة  حكي 

فخطأ”.
وقد أوجز العقاد في أحد مقالاته، مدارس كرة 
أحد مدربي  كأنه  الحديث-  القدم في عصرنا 
كرة القدم الكبار فقال ما نصه: “يعرف خبراء 
كرة القدم، أربع مدارس مشهورة لهذه اللعبة 

مقال

صلاح الشهاوي
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العالمية وهي: 
على  تعتمد  التي  وهى  الأيقوسية:  المدرسة 
أساليب  ملاحظة  مع  القريبة  الضربات 
منها  الكرة  تنتقل  التي  اللاعبة  الشخصيات 

وإليها لحظة بعد لحظة.
المدرسة الإنجليزية: وهي التي تعتمد على الكرة نفسها 
ولو  إليه،  وصولها  بعد  يصادفها  الذي  اللاعب  وعلى 

ابتعدت المسافة بين من يرسلها ومن يتلقاها.
المدرسة الأوربية: وهي تجمع بين الطريقتين – الأيقوسية 
شيئاً  إليها  وتضيف  المناسبة،  حسب  على  الإنجليزية-  و 

من ألاعيب الرشاقة والمناورة.
كثيرة  وجوه  على  ويشرحونها  الأمريكية:  المدرسة 
نصفين  الحركة  توزع  أنها  الواقع  إلى  أقربها 
وبين  الهجوم  وخطة  الدفاع  خطة  بين  متعادلين 
الأشواط  إلى  السرعة  تأجيل  أو  بالسرعة  الابتداء 

الأخيرة”.  
للمفكّر المغربيّ عبد الله العروي رواية مستلهمة من كرة 
القدم بعنوان: الفريق، وكتب الروائي المغربي عبدالكريم 
الجويطي فصلًا في روايته: زغاريد الموت، عن كرة القدم.
بعنوان:  رواية  فله  بوجدرة  رشيد  الجزائري  الأديب  أما 
ضربة جزاء، وقد استوحى هذه الرواية من حدث وقع في 
أثناء الكفاح ضد المستعمرين الفرنسيين وأعوانهم. ذلك 
شعبهم  خانوا  الذين  الجزائريين  الولاة  أحد  أن 
أحد  بجوار  يجلس  كان  الغاصب  العدو  ووالوا 
باريس  في  الفرنسيين  المسئولين  كبار 
جزائري  فدائي  فصوب  القدم،  لكرة  مباراة  مشاهدين 
في  الوالي  ذلك  إلى  مسدسه  فرنسا  في  المقيمين  من 
صريعاً.  فأرداه  اللاعبين  أحد  بها  قام  جزاء  ركلة  لحظة 

فهذه الرصاصة معادل موضوعي لضربة الجزاء.
إذ  أيضاً،  القصيرة  القصة  ميدان  القدم  كرة  دخلت  وقد 
دارت حول محورها أحداث قصة كفر عمر مصطفى للأديب 
والإعلامي طارق حسن وهي ضمن مجموعته التي نشرت 
سنة 1997 بعنوان )المسافة الزرقاء(، والقصة تصور عبر 
لاعبين  من  اللعبة  أركان  تصرفات  الدقيقة  التفاصيل 
وحكام ومتفرجين ومعلقين، وينقل التليفزيون أحداثها 
وأصواتهم  المستثارين  المشاهدين  حركات  ينقل  كما 

الصاخبة:
“أطلق حكم المباراة صفارته معلناً بداية اللعب: الفريق 
المضيف يرتدي لون البرازيل: فانيلة صفراء، شورت أزرق. 
الكرة  وبدأت  الأحمر.  الزى  يلبسون  فكانوا  الضيوف  أما 
تتناقل بين الأقدام، ولم تمض ثوان حتى قذف مهاجم 
الخصم، فمرت بجوار  باتجاه مرمى  الكرة  الفريق الأصفر 
آهات  الأصوات،  تعالت  هدفاً...  تسجل  وكادت  القائم 
البلدي  والطبل  المزمار  صوب،  كل  من  تأتي  الإعجاب 

مستمران في إلهاب عواطف الجماهير”. 
على  الدال  الآتي  بالمقطع  القصة  وتنتهي 
السياسة  لعبة  بين  التفاوت  أو  التشابه 
الأولى  تستغل  وكيف  القدم  كرة  ولعبة 

الثانية:
التلفزيون،  من  المُهدى  الكأس  الكفر  أهالي  “حمل 
وأجرى المذيع معهم بعض الحوارات التي اتسمت بالود 
المحترفون  السياسيون  وضحك  الرياضة،  بدور  والوعي 
وهم يلوِّحون للجماهير. وسرعان ما غادروا القرية، وراح 
من  زغرودة  وانطلقت  الكفر،  أزقة  في  يجول  الموكب 
الطيب: الآن يستطيع وائل أن يتزوج،  البيوت فقال  أحب 
ويفي حمدي بنذره ويضحي بالجدي، ويذهب الجميع إلى 

حقولهم وهم فخورون بالنصر”.
الكاتب الكبير توفيق الحكيم له جملة شهيرة تعليقا على 
للاعبي  عصره-  في  يظنها  كان  كما   – الخياليّة  الرواتب 
كرة القدم نصها: “انتهى عصر القلم وبدأ عصر القدم...، 
لقد أخذ لاعب واحد في سنة واحدة ما لم يأخذه كل أدباء 

مصر من أيام أخناتون”.
“بالساحرة  بشغفه  عُرف  والذي  محفوظ  نجيب  أما 
فقد  بعد،  فيما  ومشاهدا  شبابه،  في  لاعبا  المستديرة” 

خصّ كرة القدم بمقال شهير. 
القدم  لكرة  بحبّه  المعروف  درويش  محمود  الشاعر  أما 
كرة  “ما هي  نصها:  القدم  كرة  قوله مشهورة عن  فله 
لغزَه  يحلَّ  لم  الذي  الجماعي  السحر  هذا  ما  هذه؟  القدم 
البرازيلي  غريزته. سقراط  يسأل  لا  مارادونا  أحد؟  الشائع 
الضربة  ميتافيزيقية حول  بتأملات  المشغول  المفكّر  هو 
التي طارت  الجزاء،  كابوس ضربة  وزيكو يلاحق  الركنية. 
من الملعب فطارت البرازيل من الحلم. وبلاتيني يُحسّن 
الشماتة  لإخفاء  يُجاهد  الخبيث  وبيليه  التقاعد.  شروط 
يعرف  مارادونا  ولكن  المخلوعين.  الملوك  تصيب  التي 
شيئا واحداً هو أن كرة القدم حياته وأهله وحلمه ووطنه 
و.. كونه.” وقد أنكر درويش على الأدب غفلته عن فتنة 
كرة القدم فقال: “لماذا لا يتعامل الأدب مع هذا البارود 
بالمشهد  علاقتها  في  الملايين  يشعل  الذي  العاطفي، 

الذي يحولها هي إلى مشهد درامي؟”.
أما عبدالكريم الجويطي )روائي ونائب رئيس فريق “رجاء 
بني ملال” المغربي وصاحب رواية: زغاريد الموت-والتي 
القدم  القدم(، فيعتقد أن كرة  بها فصلًا كاملًا عن كرة 
هي التجسيد الأسمى لدراما الحياة، ويقول: “إذا كانت كرة 
القدم أصبحت الرياضة الأولى عالميّاً ولا يمكن لأي رياضة 
أن تنافسها، فذلك لأن هذه الرياضة تخاطب شيئا عميقا 
في الإنسان، فهي الرياضة الوحيدة التي يمكن أن تحرك 

في الإنسان غرائزه البدائية”.
تأملنا مشهد  “إذا  المغربي فكرته قائلًا:  الروائي  ويشرح 
المرمى  ونجد  الكرة  وراء  يجرون  فريقين  سنجد  الملعب 
المطاف  القدم في نهاية  أليست كرة  يُحمِّس،  وجمهورًا 
يفعل  كما  تماماً  الصيد،  لعملية  البدائي  الطقس  هي 
للدخول  الطريدة  يدفعون  الذين  الصيادين  بعض 
تلك  هي  والكرة  الصيادون  هم  واللاعبون  الشباك؟  إلى 
الطريدة”. وبالتالي هناك شيء في كرة القدم يجعلها لا 
وإنما  المشاهدة،  على  قدرته  ولا  المتفرج،  عقل  تخاطب 

تخاطب اللاوعي العميق للإنسان”.
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واس

الملك  دارة  أطلقت   
مسار  اليوم،  عبدالعزيز 
العليا  الدراسات  طلبة 
الصيفي  برنامجها  ضمن 
في  وذلك  2026م،  لعام 
المربع  بحي  الدارة  مقر 
ضمن  الرياض،  بمدينة 
جهودها الرامية إلى خدمة 
ودعم  الوطني،  التاريخ 

علمية  بيئات  وبناء  والمعرفية،  التاريخية  المصادر  وإتاحة  الباحثين، 
تسهم في تنمية المهارات البحثية، وتعزيز الإنتاج المعرفي.

البيئة  تعزيز  إلى  الدارة  سعي  إطار  في  البرنامج  ويأتي   
تفاعلية  مساحات  إيجاد  خلال  من  والمعرفية  البحثية 
وتدعم  الوطني،  بالتاريخ  والمهتمين  الباحثين  تجمع 

تبادل الخبرات والمعارف.
مساق  إيجاد  مستهدفًا  2026م،  يونيو   24 حتى  البرنامج  ويستمر   
توظيف  يعزز  العليا  الدراسات  لطلبة  تطبيقي  معرفي 
بحثية،  مسارات  في  التاريخية  والمادة  البحثية  المهارات 
وبينية وابتكارية، وتحويلها إلى أفكار ومبادرات وتطبيقات معاصرة 

ذات قيمة علمية.
 ويرتكز البرنامج على أربعة محاور رئيسة تشمل: التهيئة المعرفية، 
والابتكار،  البينية  والعلوم  والتاريخ  المعاصرة،  والتحولات  والتاريخ 
للمشاركين  يتيح  بما  المجتمعي،  والأثر  والريادة،  والبحث  والتاريخ 
تجربة علمية متكاملة تجمع بين المعرفة، والبحث والتطبيق، وتفتح 

آفاقًا جديدة لاستثمار التاريخ الوطني في مجالات متعددة.
 ويشارك في البرنامج 50 طالبًا وطالبة من مختلف مناطق المملكة، 
يمثلون تخصصات أكاديمية متنوعة وينتمون إلى عدد من الجامعات 
السعودية، مما يعزز ثراء الحوارات العلمية، وتبادل الخبرات والمعارف 

بين المشاركين.
 وشهدت انطلاقة البرنامج تفاعلًًا من المشاركين، واهتمامًا بمحاوره 
وتبادل  المهني،  والتواصل  للتعلم  فرص  من  يوفره  وما  العلمية 

الخبرات.
 كما يمنح البرنامج شهادة حضور معتمدة من دارة الملك عبدالعزيز، 
وساعات تطوعية مسجلة في المنصة الوطنية للعمل التطوعي، إلى 
تنفذها  التي  المستقبلية  والمبادرات  للبرامج  الترشح  أولوية  جانب 

الدارة.
من  سلسلة  عبر  المقبلة  الأيام  خلال  البرنامج  أعمال  وتتواصل   
اللقاءات العلمية، والورش التطبيقية، والجلسات التفاعلية، والزيارات 
مهارات  تنمية  تستهدف  التي  العملية،  والتطبيقات  الميدانية، 
المشاركين وتعزيز قدراتهم على قراءة المصادر التاريخية، وتوظيفها 

في إنتاج المعرفة، وتطوير المبادرات والمشروعات العلمية.

لمسار طلبة الدراسات العليا..

انطلاق البرنامج الصيفي لدارة 
الملك عبدالعزيز 2026.
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     بالأمسِ القريب احتفلتُ مع زملائي بالحصولِ 
تخصصِ  في  التنفيذي  الماجستير  درجةِ  على 
لم  عبدالعزيز،  الملكِ  جامعةِ  من  الرقميِ  الإعلام 
لكنها  مساحتِها،  في  واسعةً  الاحتفاء  صالةُ  تكن 
بزملائك  محاطٌ  وأنت  والدفءِ  بالحبِّ  رحبةً  كانت 
وأساتذتك ومحبيك والدعوات لك بالتوفيقِ والخيرِ.
أمرٌ  وهو   - كتكريمٍ  التكريم  موضوع  عن  وبعيداً 
من  المزيدِ  على  الإنسان  لتحفيز  ومطلوب  محببٌ 
العطاءِ - لكنني أتحدث عن الشعورِ بالتكريمِ قياساً 
بحجمِ ما بذلتُ من جهدٍ وتعبٍ ومال في الدراسة، 
اً  وما مررتُ به من ظروفٍ أصعبُها أن تفقدَ أختاً وأمَّ

في عامٍ واحد، والحمد لله على قضاء الله وقدرِه.
ومع ذلك لم نُردْ لتلك الرحلةِ العلميةِ الماتعةِ أن 
تنتهيَ، لكنها طبيعةُ الأشياءِ، يقول عمر أبو ريشة:

ى لِيَ النَّعيمُ وَوَلَّى لَم أَدرِ كَيفَ تَصَدَّ
لَعَلَّهُ كانَ أَشهى مِن أَن يَدومَ وَأَحلى
لا  علميةٍ  درجاتٍ  وغيرها من  الماجستير  أن  أدرك 
يبقى  الذي  للإنسان،  الحقيقيَّ  التعريفَ  تعطي 
إنساناً بقيمه وجماله وعطائِه ونبلِه بعيداً عن أي 
حين  لذيذٌ  والمعرفةِ  العلمِ  طريقَ  لكن  آخر،  أمرٍ 
العلمِ وبقيةُ الأشياءِ تأتي في  يكون خالصاً لوجه 

سياقِها.
نفرحَ  أن  نحتاج  الحزينةُ  اللحظاتُ  بنا  تمر  وكما 
ونحلم، لأن ذلك ضرورةٌ كي تمضي الحياةُ، ومجرد 
السعي لتحقيق أهدافك وجهٌ من وجوهِ السعادة. 
تلقيتُ رسائلَ غاليةً من أقاربَ وأصدقاءَ، بعضهم 
يحفر  أنه  يعرف  ولا  سجيته  على  ويتحدث  يبارك 
مشاعرَه الصادقة في قلبي، لأن أصدقَ الأشياء ما 

يأتي على طبيعتِه.
الأمهات، ولكل  شكراً لأساتذتي، وللزملاءِ، ولدعاءِ 

من كان في طريقِ هذه الحكايةِ. 

معنى أن نحتفل.

مسافة ظل 

خالد الطويل
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المعلومات،  وتقنية  الاتصالات  وزارة  أعلنت 
مبادرة  إطلاق   ،Google Cloud مع  بالشراكة 
السحابية في  الذكاء الاصطناعي والحوسبة  جولة 
المملكة، التي تستهدف تأهيل الكفاءات الوطنية 
بمهارات المستقبل في مجالات الذكاء الاصطناعي 
والحوسبة السحابية، عبر برامج تدريبية تقام في 
نموذجًا  الجولة  وتُقدم  المملكة.  في  مناطق   10
مدينة،  كل  في  أسبوع  لمدة  متكاملًًا  تدريبيًا 
التطبيقية  والمعامل  الافتراضية  الجلسات  يجمع 
والتطبيق  النظرية  المعرفة  يربط  بما  الحضورية، 
مرنة  تعليمية  تجربة  المشاركين  ويمنح  العملي، 

وفعّالة.
المتقدمة،  المسارات  من  عددًا  البرنامج  ويشمل 
وتحليل  التوليدي،  الاصطناعي  الذكاء  أبرزها  من 
التحتية،  البنية  وتحديث  الآلة،  وتعلم  البيانات 
والأمن السيبراني، وتحديث التطبيقات، بما يواكب 

المتطلبات المتسارعة لسوق العمل التقني.
ويتيح البرنامج للمشاركين الحصول على شهادات 
مقدمة  مهارية  وشارات  إكمال،  وشارات  حضور، 
المهنية  القيمة  يعزز  بما   ،Google Cloud من 

للمستفيدين ويدعم مسيرتهم العملية.
والخريجين،  الطلبة  البرنامج  ويستهدف 
إضافة  التقنيين،  والمهندسين  والمطورين، 
تطوير  في  الراغبين  والمهتمين  الممارسين  إلى 

مهاراتهم التقنية.
بريدة،  المنورة،  المدينة  مناطق:  الجولة  وتشمل 
حائل،  عرعر،  جدة،  الدمام،  تبوك،  أبها،  الجوف، 
إلى  والمهتمين  الراغبين  الوزارة  ودعت  نجران، 
الرابط  عبر  البرنامج  من  والاستفادة  التسجيل 

التالي:
https://cloudonair.withgoogle.com/events/ai-  

.cloud-kingdom-tour#?utm_source=mcit

»الاتصالات«..

إطلاق جولة 
الذكاء الاصطناعي 

سؤال وجوابوالحوسبة السحابية.

إعداد: الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العُقيلي
عــضو برنـامـج سـمـو ولـي العهـد
لإصـــلاح ذات الـبـيـــن التــطـوعي.

س: ما فضل شهر محرم ؟
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لتلقي الاسئلة 
alloq123@icloud.com
حساب تويتر:
@Abdulaziz_Aqili
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بدأت  ذهنــــي حين  إلى  تبــــادر  ما  أول 
التفكير في هذا السؤال كان شيء غريب 

ومضحك في الوقت نفسه:
هل كانت الصور ســــتظل موجودة لو لم 

توجد المرايا؟
إلى  أنه قادني  إلا  السؤال،  ورغم بساطة 
يبحث  سيظل  الإنسان  ربما  أعمق؛  فكرة 
دائمًا عن انعكاســــه، حتى لو اختفت كل 
نافذة،  يرى نفسه في سطح  المرايا. قد 
أو في بركــــة ماء، أو حتــــى في عيون 
الآخرين. فمعرفة الشــــكل ليست مجرد 
فضول عابر، بل جزء من محاولة الإنسان 

الدائمة لفهم ذاته والتعرف عليها.
لكن، هل المرايا مجرد زجاج فعلًًا؟

أعتقد أن المرايا أكثر من ذلك بكثير.
الأصدقاء مرايــــا، والأهل مرايا، والحبيب 
نكتبه، وما  نقرأه، ومــــا  ما  مرآة، وحتى 
نحبه أو نكرهه… كلها انعكاسات تكشف 

لنا شيئًا عن أنفسنا.
غير أن السؤال الأصعب هو:

هل يرى الآخرون حقيقتنا فعلًًا؟
أم يروننا كما يريدون هم أن يرونا؟

في كثير من الأحيان، نصنع صورتنا عن 
أنفســــنا من خلال ردود أفعال الآخرين 
تجاهنا، ونأخذ أحكامهم على محمل الجد 
أكثر مما ينبغي. كلمــــة عابرة قد تغيّر 
نظرتنا لأنفسنا ســــنوات طويلة، ومديح 
بســــيط قد يمنحنا ثقة لم نكن نمتلكها 
من قبل. وكأن الإنســــان، رغم عيشــــه 
داخل نفسه طوال عمره، يحتاج دائمًا إلى 

انعكاس خارجي يؤكد له من يكون.
وربما هنا تكمن المشكلة.

على  كامل  بشكل  الإنسان  يعتمد  فحين 
ا  ذاته، يصبح هشًّ لفهم  الخارجية  المرايا 
أمام نظــــرات الآخرين وأحكامهم، ويبدأ 
تدريجيًا بفقــــدان صوته الداخلي. فيرى 
نفسه كما يراه الناس، لا كما يشعر بها 
يبتعد عن صورته  قد  الوقت،  ومع  حقًا. 

الحقيقية وهو يظن أنه يقترب منها.
ومع ذلك، يبقى الداخل أكثر تعقيدًا من 

أي انعكاس.
داخل كل إنســــان عالم كامــــل لا يراه 
أحــــد كما هو؛ بحر عميق من المشــــاعر 
والذكريات والتجارب والأفكار. وربما لهذا 
نعجز أحيانًا عن فهم أنفســــنا بالكامل، 
رغم أننــــا الأقرب إليهــــا. فهناك أجزاء 
داخلنا لا تكشــــفها المرايا، ولا تستطيع 
الصور التقاطهــــا، ولا يعرفها حتى أكثر 

الناس قربًا منا.
ولعل أغرب ما في الأمر، أن الإنسان قد 
ينظر إلى نفســــه يومًا فيراها جميلة، ثم 
ينظر إليها في يوم آخر فيشعر بالعكس 
تمامًا، رغم أن شــــيئًا كبيرًا لم يتغير في 
ملامحه. وهــــذا يجعلني أؤمن أن نظرتنا 
نفسية  بل  فقط،  بصرية  ليست  لأنفسنا 
أنفسنا  نرى  لا  فنحن  أيضًا.  وشــــعورية 

بأعيننا وحدها، بل بحالتنا الداخلية.
فكم من شخص جميل لا يرى في نفسه 
شــــيئًا مميزًا، وكم من شــــخص عادي 
الملامح يحمل من الثقة ما يجعله حاضرًا 

في أعين الجميع.
وهنا يظهر السؤال الحقيقي:

إذا كانت المرايا تعكس ملامحنا…
فمن يعكس حقيقتنا؟

ربما لا تكمــــن الإجابة في الخارج وحده، 
ولا في الداخل وحده، بل في المســــافة 
بينهمــــا؛ في تلك المحاولة المســــتمرة 
لفهم أنفسنا بعيدًا عن التشويه، وبعيدًا 
الدائمة  الحاجة  وبعيدًا عن  الأحكام،  عن 

لأن يخبرنا الآخرون من نكون.
فلو لم توجد مرايا…

ربما كان الإنسان ســــيقضي عمره كله 
يبحث عن نفسه.

الكلام 
الأخير

لو لم توجد مرايا… 

كيف كنا سنرى أنفسنا؟

حنين محمد 
عقيل

@haneen_m_303
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سلسلة تصدر من مؤسسة اليمامة الصحفية

اإ�صافة جديدة واإ�صدارات متنوعة

اطلبه الآن
 أونلاين عبر 
كنوز اليمامة

يتـم الشحـن عبر 

واتســــاب :
إيميـــــــل :
تـويتـــــــر :
أنستغرام :

+966 50 2121 023 
contact@bks4.com
@KnoozAlyamamah
@KnoozAlyamamah



اح�صل على تجربة تو�صيل
مميزة و�صريعة معنا

info@yamamahexpress.com
8001010191 
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